
عندما
تقول الجزائر إن 

طرابلس »خط 
أحمر«

بيع 40 بطاقة فقط 
لمشجعي الريال في 

مباراة السوبر ونفاد 
بطاقات برشلونة

رفع الكفالة في 
قضية دنيا بطمة 

وشقيقتها وضغوط 
لحبسهما

»تفسير
 اللاشيء«

 لفواز حداد:
 ربما ثمة أمل!

2323 1919 1515 1212

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9777 الأربعاء 8 كانون الثاني )يناير( 2020 -  13 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9777 Wednesday 8 January 2020 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أمير قطر بحث هاتفيا مع ترامب
سبل تخفيف حدة التوتر في العراق

• القاهــرة ـ رويترز: ذكــرت قناة الجزيــرة القطرية أن 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، أمير قطر، بحــث هاتفيا مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء »المســتجدات 
في العراق والســبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية في المنطقة 
وتخفيــف حدة التوتــر«. جاء ذلــك في أعقاب مقتل قاســم 
ســليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في 
ضربــة أمريكية عند مطار بغداد يوم الجمعة. وتســببت هذه 

الواقعة في تصعيد كبير للتوتر في المنطقة.

عبد المهدي يؤكد تبلغه بانسحاب القوات الأمريكية من العراق رغم نفي واشنطن
• بغــداد ـ »القدس العربي«: أعلــن رئيس الوزراء 
العراقي المســتقيل، عادل عبد المهــدي، أمس الثلاثاء، 
تســلمه رســالة من الأمريكيــن الإثنــن »موقعة« من 
قائــد العمليات العســكرية الأمريكية فــي البلاد تفيد 
بـ»إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد«، غداة 
إعلان واشــنطن أنها أرسلت عن طريق الخطأ. وأعلنت 
الولايات المتحدة الإثنين أنّها أبلغت العراق »عن طريق 
الخطأ« أنها تعدّ لسحب قواتها من أراضيه. وفي رسالة 
رســميّة موجّهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، 
أكّد مســؤولان عســكريان أمريكي وعراقــي صحّتها، 
قال الجيش الأمريكي إنّ قــوات التحالف التي تقودها 

واشنطن بصدد »اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج 
من العراق« وستنفّذ عمليات »إعادة تمركز خلال الأيام 
والأسابيع المقبلة« . لكنّ رئيس أركان الجيش الأمريكي 
سرعان ما أعلن أنّ الرســالة عبارة عن »مسودّة«، وتم 
إرســالها عن طريق الخطأ. وقال الجنــرال مارك ميلي 
»إنّه خطأ ارتكبه ماكينزي«، في إشارة إلى قائد القيادة 
الأمريكية الوســطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشــدّداً 
على أنّ هذه الرســالة »مســودّة« و»مــا كان يجب أن 
تُرســل« . وأكد عبد المهدي الثلاثاء أنها كانت »رســالة 
رسمية في الســياق الطبيعي و  ليست ورقة وقعت من 

الطابعة أو أتت بالصدفة« . )تفاصيل ص2(

المتهم سيعقد مؤتمرا صحافيا وسيجيب عن أسئلة »بالعربية فقط«

سفير اليابان قلق من التداعيات السلبية لهروب غصن وقضاؤها يصدر مذكرة توقيف بحق زوجته
مطالبات لنظام السيسي بالإفراج عن نساء وأطفال اعتقلوا خلال تظاهرات 20 سبتمبر

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس ووكالات: 

أصدر القضــاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول 
غصن، بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق في 
قضية زوجها كارلوس غصن، وفــق ما أعلنت النيابة 
العامة فــي طوكيو أمس، في خطــوة وصفها متحدث 
باســم عائلة غصن بالأمر »المؤســف«. ويُشتبه بأن 
كارول غصن، وفق بيان عن النيابة العامة في طوكيو، 
أدلت بأقوال كاذبة أمام القضاء الياباني في نيســان/
أبريــل 2019 عندما تّم اســتجوابها بشــأن لقاءاتها 

المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.
 وأكدت شركة صناعة الســيارات اليابانية نيسان 
موتــور اســتمرارها في ملاحقة رئيســها الســابق 
كارلوس غصن قضائيا، رغم فــراره من اليابان التي 
كان خاضعا فيها للإقامــة الجبرية، لاتهامه بالاحتيال 

والتهرب الضريبي حسب »د ب أ«.

وعشــية المؤتمر الصحافي المرتقب أن يعقده اليوم 
المدير السابق لشركة »نيسان« الفار من اليابان أخيراً، 
زار ســفير اليابان فــي لبنان تاكيشــي أوكوبو قصر 
بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون مع وفد من الســفارة اليابانيــة، بحضور وزير 
الدولة لشؤون رئاســة الجمهورية سليم جريصاتي، 

والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. 
وقال الســفير الياباني »أثرنا خلال اللقاء موضوع 
غصن وأبدينا وجهة نظرنا حيالــه، وقلنا إن اليابان 
حكومة وشــعباً تشــعر بالقلق الشــديد فــي قضية 
كارلــوس غصن لا ســيما لجهة طريقــة خروجه من 
اليابان ودخوله إلى لبنان. وطلبت من فخامة الرئيس 
المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفادياً لتداعيات 
ســلبية علــى علاقاتنا الوديــة، لا ســيما وأني أبذل 
جهوداً مكثفة للمحافظة على العلاقات بين الشــعبين 
والدولتــن«.  وأعلــن وزير العــدل اللبناني القاضي 
ألبرت سرحان »أن دخول غصن إلى الأراضي اللبنانية 
هو قانونــي... ولم تتلق الوزارة حتــى الآن أي ملف 

يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن«. 
مصــادر موقع »ليبانــون ديبايت« تشــير إلى أنّ 
المؤتمر الصحافي هو من تنظيم وكالة الأنباء الفرنسية 

»أ.ف.ب«، قبل أن تدخل قناة »LBCI« على الخطّ. 
وتلفت المصــادر إلى أنّ المؤتمر ســيكون مقتضبا، 
وبحضور وســائل اعلام محلية وأجنبيــة ويابانية. 
وتؤكّــد أنّ غصــن ســيلقي كلمتــه بـــ »الانكليزية 
والفرنســية«، بيــد أنّــه ســيُجيب فقط عن أســئلة 
الصحافيين التي تُطــرَح بالعربية، في خطوةٍ، تضعها 
المصادر في إطار »منــعِ الصحافيين الأجانب وتحديدًا 
اليابانيــن من تغطية الأســئلة«. ويشــير الموقع إلى 
ر لعرض عدد مــن الوثائق المرتبطة  ان غصــن يتحضَّ
بقضيّته »الماليّة« فــي المؤتمر الصحافي، على حدّ قول 

المصادر المتابعة.
			

			
	 	

القاهرة ـ »القدس العربي«:
للحقــوق  »بــادي  مركــز  دعــا 
مســتقلة،  حقوقية  منظمة  والحريات«، 
السلطات المصرية للإفراج عن 8 سيدات 
و 6 من الأطفــال المعتقلين في أحداث 20 

سبتمبر/ أيلول الماضي. 
وقال المركز فــي بيان: »مــر ما يزيد 
على مئة يوم على تظاهرات 20 ســبتمبر 
)أيلــول( 2019، التي أفضت إلى موجات 
أمنيــة مرتفعة طالت دوائرها الشــارع 
المصري، فاخترقت الحياة اليومية لآلاف 
المواطنــن الآمنين، ونالــت من حقوقهم 
في الســامة الشــخصية وفي الحرية، 
لتســجل المراصد الحقوقية القبض على 
ما يزيد عن 4000 مواطن عشــوائيًا في 

أنحاء مصر، منهم 191 امرأة«.
قاســية  جــولات  »بعــد  وأضــاف: 
والانتهاكات  والاحتجــاز  الإخفــاء  من 
المتتالية، مرورًا بالنيابة والســجن على 

السبيل،  بإخلاء  وانتهاءً  التحقيق،  ذمة 
لم تــزل ثمانــي محتجزات فــي قضية 
20 ســبتمبر رهن الســجن، رغــم قرار 
وغير  الفــوري  بالإفراج  العــام  النائب 
المقبــوض عليهم من  المشــروط عن كل 
الأطفال والنســاء والعجائز على خلفية 

الأحداث«. 
وتابع: »في جلسة التجديد بتاريخ 4 
يناير/ كانون الثاني الجاري، اســتمعت 
من  الثماني.  النســاء  لشهادات  النيابة 
جمعة  عائشة  الســيدة  النســاء  هؤلاء 
عليها  وقُبــض  أولاد،  لخمســة  أم  وهي 
من الشــارع من منطقة المعــادي يوم 27 
سبتمبر الماضي، بينما ذكرت دينا فضل، 
وهي طالبة في معهــد فني تمريض، أنها 
كانت ذاهبــة لمحاضرات مهمــة في ذلك 
اليوم، حيث أخبرهم الأساتذة بأن هذه 
قابلــة للإعادة، فقُبض  المحاضرات غير 

عليها وهي عائدة للمنزل«.
وحســب المركــز، بــن المحتجــزات 

الطبيبة سلسبيل التي ألقي القبض عليها 
من منطقة العتبة في وسط القاهرة، هي 
وصديقتها، بعد أن تشــاجرت صديقتها 

مع ضابط يرتدي ملابس ملكية.
الطالبة شــيماء قاسم طالبة في كلية 
الهندســة جامعة الأزهــر، ألقي القبض 
عليهــا أثناء وجودها في منطقة وســط 
القاهرة، حيث كانت تتجه لإصلاح جهاز 
الكمبيوتر المحمول الخاص بها استعدادا 

لبدء العام الدراسي«، طبقا للمركز.
أما أمــل فتحي فروت قصتهــا قائلة: 
متجهة  كنت  الماضي،  ســبتمبر   27 »يوم 
إلى مقر الســفارة التركيــة لإنهاء ورق 
الســفر، وأثنــاء وجــودي فــي إحدى 
محطــات متــرو الأنفاق جــرى القبض 
علي«. وتابعت:« أنــا أعمل في تركيا في 

مصنع ملابس منذ عام  2016«.
وتســاءل المركز: »من الــذي يتحمل 
مســؤولية حرمان هؤلاء مــن حريتهم 

وحقهم في السلامة«.

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قــال مســؤول السياســة الخارجيــة فــي الاتحاد 
الأوروبي، خوســيب بوريل، أمس الثلاثــاء، إنه يتعين 
على الاتحاد الأوروبي العمــل من أجل وقف إطلاق النار 
في ليبيا، وحث تركيا على عدم إرســال خبراء عسكريين 

وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وقــال بوريــل للصحافيين بعــد اجتماع مــع وزراء 
خارجيــة بريطانيا وإيطاليــا وألمانيا وفرنســا »طلبنا 
وقف إطــاق النار وطلبنا كذلك وقــف التصعيد وإنهاء 
التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة«. وتابع 
»من الواضح أن هذه إشــارة إلى القرار التركي بالتدخل 

بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه.«
وأوصى المجلس الأعلى للدولة فــي العاصمة الليبية 
طرابلس، أمس الثلاثاء، بقطع العلاقات الليبية مع دولة 
الإمارات العربية المتحدة، واعتبرها دولة معادية للبلاد، 
بالإضافة إلــى اتهامه البعثــة الأممية للدعــم في ليبيا 

بتجاوز الاتفاق السياسي.
 من جهة أخرى قال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الليبية، محمد القبلاوي، الثلاثاء، إن الجزائر ســتلعب 
دورا في وقف العدوان على العاصمة طرابلس واستقرار 

البلاد.
جــاء ذلك فــي حديث أجــراه القبلاوي مــع الإذاعة 
الرســمية الجزائرية، تعليقا على زيــارة أجراها رئيس 

حكومة الوفاق فايز السراج، الإثنين، إلى الجزائر.
وحســب متحدث الخارجية الليبية، فــإن »الجزائر 
معوّل عليها بأن يكــون موقفها داعما للشــعب الليبي، 

ولوقف العدوان ووقف المجازر«.
وأفــاد أن »الدور الجزائــري مهم جــدا، باعتبار أن 
الجزائر جارة، وباعتبارهــا لم تتورط في الأزمة الليبية 
عسكريا.« وأوضح »إننا على يقين من أن الجزائر ستلعب 
دورا إيجابيا في وقــف العدوان وفي اســتقرار الدولة 
الليبيــة«. وتابــع: »والدليل هو التصريــح الذي صدر 
عن الرئاســة الجزائرية أمس )الإثنــن( عندما أكدت أن 

طرابلس خط أحمر، وترجو من الجميع ألا يتجاوزوه«.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
وصــل الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن أمس إلى 
دمشق في زيارة مفاجئة، التقى خلالها مع رئيس النظام 
السوري بشــار الأســد، في مقر قيادة القوات المسلحة 

الروسية في العاصمة السورية.
ديمتري  الروســية  الرئاســة  باســم  المتحدث  وقال 
بيسكوف للصحافيين: »من المطار توجه فلاديمير بوتين 
إلى مقر قيادة القوات المســلحة الروسية في الجمهورية 
»ســبوتنيك«  أنباء  لوكالة  وفقــاً  الســورية«،  العربية 
الروســية.  وأضاف: »وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس 

السوري، بشار الأســد، واستمع رئيســا الدولتين إلى 
التقارير العســكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من 
البلاد«.  وصرح بيســكوف للصحافيين: »أشــار بوتين 
خلال حديثه مع الأســد أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة 
إنه تم اجتياز مســافة كبيرة في طريق اســتعادة كيان 
الدولة الســورية ووحــدة الأراضي للبلــد«، مضيفاً أن 
»بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة 
السلمية في شوارع دمشق«. ويأتي ذلك خلافاً لأي عرف 
أو بروتوكول، حيث جال بوتين »ســائحاً« في دمشــق، 
بينما ينتظــر الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
نظيره الروسي في أنقرة اليوم، لإجراء لقاء قمة وبحث 

ملفات عدة، مــن بينها الأزمة الســورية، وخاصة ملف 
إدلب واتفــاق وقف إطلاق النــار. وبالرغم من صعوبة 
استشفاف الكثير حول أســباب الجولة المفاجئة للزعيم 
الروسي، لكن خبراء وسياسيين انقسموا في تفسيراتهم 
حول جدواها، فمنهم من رأى أن زيارته إلى دمشق تحمل 
مشروع اتفاق قد يدور حول وقف إطلاق النار في إدلب، 
قبيل عرضه اليوم على الرئيس التركي، أو آلية تجســير 
العلاقات المنقطعة بين الطرفين التركي والنظام السوري، 
بينمــا لم يتفاءل البعض بأي مخرجــات مهمة قد تخرج 
عن الاجتماعين، وذلك نتيجــة تباين وجهات النظر بين 

الأتراك والروس. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف  الهور:
جــددت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب جهودها 
لإعطاء حياة جديدة لما تســمى »صفقة القرن« لتسوية الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، رغم رفض الفلســطينيين لها جملة 

وتفصيلا، وذلك من خلال تحديد موعد جديد لإطلاقها.
ويرى الفلسطينيون في هذه الصفقة محاولة لتصفية القضية 
الفلســطينية، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلســطينيين على 
تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إســرائيل، بما فيها وضع مدينة 

القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
وتأتــي المحاولــة الأمريكية الجديــدة مع وصــول المبعوث 
الأمريكــي الخاص لعملية الســام في الشــرق الأوســط، آفي 
بيركوفيتش، خليفة جيسون غرينبلات الذي استقال من منصبه 

لأسباب عائلية، إلى إسرائيل. 
وقالت صحيفة »يســرائيل اليوم« في عددها أمس إن رئيس 
الحكومة بنيامــن نتنياهو التقى بيركوفيتــش، ولكن لم يعلن 
رسميا عن تفاصيل ما تم بحثه في الاجتماع الذي حضره السفير 
الأمريكي دافيد فريدمان. وأشــارت إلى أن هــذا هو اللقاء الأول 
للمبعوث الجديد مع نتنياهــو، كما التقى لاحقا مع بيني غانتس 
زعيــم حــزب أزرق - أبيض. وعلــى الصعيــد الميداني واصل 
المســتوطنون أمس استباحة باحات المســجد الأقصى، بحماية 
مشــددة من شــرطة الاحتلال الخاصة. وقام نحو88  مستوطنا 

بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، بجولات استفزازية. 
وأكد شــهود عيان أن غليك ســرق ترابا من الأقصى، قبل ان 
يتصدى لــه حراس المســجد معترضين، وتم اعتقــال الحارس 

سلمان أبو ميالة على أيدي الشرطة وتحويله للتحقيق.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أقرّت جماعــة الحوثي في اليمن، أمس الثلاثــاء، بمقتل أحد 

قياداتها العسكرية الرفيعة بنيران القوات الحكومية.
 وذكرت وكالة أنباء »سبأ« التابعة للجماعة، أنه تم في صنعاء 
»تشــييع العميد علي عبد الرزاق محمد الشرعي، قائد اللواء 17 
مشــاة، ورمزي عبد الله عبد الجبار المعلمي )لم تذكر منصبه(«. 
وأضافــت الوكالــة أن الشــرعي والمعلمي »قتلا وهمــا يؤديان 
واجبهما في مواجهة العدوان )يقصد التحالف العربي والقوات 
الحكوميــة(«. ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل حول ملابســات 
مقتلهمــا، غير أن الجيش اليمني في مدينــة تعز )جنوب غرب(، 
أعلن الإثنين، مقتل الشــرعي بنيران الجيش في منطقة الربيعي 

غربي المدينة.
وأعلن مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة المعترف 

بها دوليا في اليمن، مقتل أحد عشر جندياً يمنياً، وجرح أكثر من 
عشــرين آخرين، أمس الثلاثاء، في قصف صاروخي للحوثيين 

على معسكرهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.
 وقال المســؤول إن »الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً على 
معسكر، مما أدى إلى استشهاد 11 جنديا وجرح اكثر من عشرين 
آخرين«، في الضالع، حيث اســتهدف الحوثيون قبل أيام عرضاً 
عســكرياً، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود من قوات الحزام الأمني 

التابعة للمجلس الانتقالي وجرح اخرين. 
وأوضح أن القصف اســتهدف »معسكر الصدرين أثناء تجمع 
القوات« لتحية العلم، صباح أمس الثلاثاء. ولم يعلن الحوثيون 

عبر وسائل إعلامهم عن مهاجمة العرض العسكري.
واتهم وزير الإدارة المحليــة اليمني، عبد الرقيب فتح، جماعة 
الحوثيين بنهب 440 شــاحنة محملة بمســاعدات إنسانية منذ 

اتفاق استوكهولم قبل نحو عام. 

الحكومة الليبية: الجزائر ستلعب دورا لوقف العدوان على العاصمة 

الاتحاد الأوروبي يرفض »التدخل العسكري التركي«... و»الرئاسي« يعتبر الإمارات »دولة معادية«

يزور البلاد »سائحاً« بدون استقبال رسمي وبروتوكولات ويتوجه إلى أنقرة للقاء اردوغان اليوم

بوتين يلتقي الأسد في مقر القوات المسلحة الروسية في دمشق ويشيد بـ»التقدم الهائل« في سوريا 

حاخام متطرف يسرق ترابا من الأقصى

نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي الجديد »لتحديد موعد إطلاق صفقة القرن« 

»أنصار الله« يقرّون بمقتل قيادي رفيع وسقوط 11 جنديا حكوميا في قصف 

عراقيون ومناصرون لفصائل »الحشد الشعبي« في مدينة البصرة خلال تشييع أبو مهدي المهندس، الذي قتل خلال الغارة التي اغتالت سليماني

كرمان ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تجمع حشــد كبير في كرمان الإيرانيــة، أمس الثلاثاء، 
لحضور مراســم دفن الجنرال قاسم ســليماني، متوعدين 
بالانتقام لمقتله بهتافــات، قبل دفنه في هذه المدينة الواقعة 

في جنوب شرق إيران. 
وامتلأ وســط المدينة، مســقط رأس قائــد فيلق القدس 
الراحل، بمد بشــري شــبيه بالذي شــهدته البــاد الأحد 
والإثنين الماضيين في طهران، ومدن أخرى في البلاد، خلال 
التشييع الشــعبي لجثامين ســليماني ورفاقه الذين قتلوا 

معه في ضربة أمريكية، الجمعة، في بغداد.
وذكرت وســائل إعلام رســمية أن 50 شخصاً على الأقل 
قٌتلوا فــي تدافع، أمس الثلاثاء، عندما احتشــد عشــرات 
الآلاف لتشــييع ســليماني في مسقط رأســه، مما اضطر 
الســلطات لإرجاء دفــن الجثمان عدة ســاعات. وبدأ دفن 
ســليماني قائد فيلق القدس في الحــرس الثوري الإيراني 
عصرا في مدينة كرمان، بعد أربعة أيام من مقتله في ضربة 
بطائرة مسيرة أمريكية في العراق يوم الجمعة، مما تسبب 
بســقوط المنطقة في دوامة أزمة جديدة، وأثار مخاوف من 

اندلاع صراع أوسع.
وقالــت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيــة »قبل دقائق قليلة 
نقل جثمانه إلى قسم الشهداء في مقبرة كرمان«، مضيفة أن 

عملية الدفن بدأت. 
وذكــرت الوكالة نقلا عن عبــاس أميان كبيــر الأطباء 
الشــرعيين في كرمان، أن عدد قتلى التدافع خلال الجنازة 
بلغ 50 قتيلًا. وقال مســؤول في خدمــات الطوارئ لوكالة 

فارس للأنباء، إن 213 شخصا آخرين أصيبوا.
إلى ذلك، أعلن قائــد الحرس الثوري الإيراني حســن 
ســامي للحشــد في كرمان أن »طرد الولايات المتحدة من 
المنطقة بدأ«. وأضاف: »إرادتنا حازمة. نقول أيضاً لأعدائنا 
إننا سننتقم، وإذا ضربوا )مجدداً( سوف ندمر مكاناً محبباً 
لقلوبهم«، في قول اعتبره مراقبون تلميحا ممكنا للســفارة 
الأمريكيــة في بغــداد. وتابع: »هم يعرفون عــن أي أمكنة 
أتحدث«. وأكد قائد الحرس الثوري وأمامه نعشا سليماني 
وذراعه اليمنى العميد حسين بورجعفري من ساحة أزادي 
في كرمان، أن »الشــهيد قاسم ســليماني أقوى وأكثر حياةً 
بمماته«، و»هو أخطر الآن بالنســبة للعــدو«. وفي خطوة 

رمزية لتزامنها مع مراســم دفن ســليماني، اعتمد مجلس 
الشــورى الإيراني الثلاثاء بشكل طارئ قانوناً يعتبر كافة 

القوات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع »إرهابية«.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر أخيراً قانوناً يعتبر القوات 
الأمريكية المنتشــرة في القرن الأفريقي إلى آسيا الوسطى، 
مروراً بالشــرق الأوســط إرهابيــة. لكن النــص الجديد 
أدرج وزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون( وكافة القوات 
الأمريكية والمســؤولين عن اغتيال سليماني، وكل شخص 
معنوي أو حقيقي مرتبط باغتيال ســليماني، في إطار هذا 

التصنيف.
ومنذ اغتيال ســليماني زادت الخشية عالمياً من تصعيد 
إضافي في منطقة الشــرق الأوســط. وفيمــا يدعو القادة 
المدنيون والدينيون والسياســيون في إيران إلى ردّ مزلزل 
انتقاماً لمقتلــه، تتزايد الدعــوات في العالــم إلى »خفض 

التصعيد« .
إلى ذلك، قــال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف، أمس الثلاثــاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
جعل منطقة الشــرق الأوسط في أســوأ أحوالها بالنسبة 
للولايات المتحدة، وإنه زاد من أعبائها المالية فيها. ووصف 
ظريف في تصريــح لقناة »ســي أن أن« الأمريكية، اغتيال 
قائد »فيلق القدس« الإيراني قاســم ســليماني في العراق، 

بـ»إرهاب الدولة«. 
وذكــر أن طهران تنظر إلــى العملية على أنهــا »اعتداء 
مســلح ضد الدولة الإيرانيــة«. وأضاف أن إيران ســترد 
على عملية اغتيال ســليماني، مســتدركاً بأن الرد سيكون 
»متزناً ومطابقاً للقوانــن«. وتابع: »أيام القوات الأمريكية 
في المنطقة باتت معدودة، ليس بســبب إجراءات ســتُتّخذ 
ضدها، بل لأن هذه القوات باتت غير مرحب بها في المنطقة«. 
وقــال إن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب »لا يحترم 
القوانــن الدولية، وهو مســتعد لارتــكاب جرائم حرب«. 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية »أخلّت باستقرار 
منطقة الشرق الأوسط«، وأن ترامب حوّل المنطقة إلى أسوأ 
حالة ممكنة بالنســبة لبلاده. وأردف قائلًا: »سبق للرئيس 
ترامب أن صرح بأن الحروب في الشــرق الأوســط كلفت 
بلاده 7 تريليون دولار، عليه الآن أن يضيف تريليوناً آخر 

إلى هذا المبلغ«.
)تفاصيل ص 2 و10(

وزير الخارجية الإيراني يصف الاغتيال بـ»إرهاب الدولة«... والبرلمان يعتبر »كل القوات الأمريكية إرهابية«

تدافع الحشود في تشييع سليماني يؤدي لمقتل أكثر من 50 شخصا... وقائد »الحرس الثوري«: سندمّر »مكانا محببا لقلوبهم«!
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في وقتٍ كشــفت وثيقة أمريكية مسرّبة، تحدثت عن إبلاغ 
قوات المشــاة البحرية الأمريكية »المارينز«، قيادة العمليات 
المشــتركة أنها ستقوم بانســحاب »آمن وكفوء« من العراق 
خلال الأيام والأســابيع المقبلة، كشــفت مصادر عراقية عن 
دخول قوافل عسكرية أمريكية إلى معسكر التاجي، فضلا عن 

هبوط طائرات عسكرية بمعدات إضافية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي المســتقيل عادل عبد المهدي 
تســلمه رســالة من الأمريكيــن الإثنين »موقعــة« من قائد 
العمليات العســكرية الأمريكيــة في البلاد تفيــد بـ»إعادة 
التموضع بهدف الانسحاب من البلاد«، غداة إعلان واشنطن 

أنها أرسلت من طريق الخطأ.
وبين عبد المهدي أمس الثلاثاء أنها كانت »رســالة رسمية 
في السياق الطبيعي، ليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت 

بالصدفة«.
وجــاء في الوثيقة التــي وجهها العميد في قوات مشــاة 
البحرية الأمريكيــة »المارينــز«، وليم ســيلي أن »احتراما 
لســيادة العراق وحســب ما طلب البرلمان ورئيس الوزراء، 
ســتقوم قيادة قوات المهام المشــتركة، عملية العزم الصلب، 

بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع المقبلة«.
وأضاف »خلال هذا الوقت ســتكون هناك زيادة برحلات 
الطائــرات المروحيــة داخل وحــول المنطقــة الخضراء في 
بغداد«، مشــيرا إلى أن »قســما من هذه الطائرات ســتكون 

لغرض المرافقة والحماية فقط«.
وتابع: »ســتقوم قوات التحالف بإتخاذ كافة الإجراءات 
للتقليل وتخفيف الإزعاج للعامة«، موضحا أن »هذه المهمات 
ستتم خلال ساعات الليل والذي ســوف يساعد على زيادة 
الحيطة ولم يفهم الانســحاب على أنه يتــم جلب المزيد من 

القوات«.
وأكد: »ســنبدأ بتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات«، لافتا 
إلى »قيمة شــراكتنا ودعوتكم لنا لدعــم جهوزيتكم في وقت 
الحاجــة خلال هزيمة داعش، فإننا نحترم القرار الســيادي 

والذي طالب برحيلنا«.

»مسودة سيئة الصياغة«

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحافيين، 
إن »رســالة مســربة من الجيش الأمريكي إلى العراق )أول 
أمس( أثارت انطباعات بانسحاب أمريكي وشيك من البلاد. 
لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط 

الضوء على زيادة في تحركات القوات«.
وبين الجنرال مــارك ميلي، لمجموعة مــن الصحافيين إن 
الرسالة »سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو 

ما يحدث« مؤكدا أنه »لا يتم التخطيط للانسحاب«.
كذلك، أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية »البنتاغون«، أن لا 

يمكن تأكيد صحة رسالة الانسحاب من العراق.
وقال متحدث باســم البنتاغــون، أن »لا يمكنه على الفور 
تأكيد صحة رســالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة الانسحاب من العراق«.
كمــا نفــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، أمــس، وجود 
مناقشــات لفرض عقوبات على العراق، مؤكدة أن الخيارات 

الدبلوماسية مازالت مطروحة مع العراق الذي يعد »حليفا« 
للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في 
تصريــح متلفــز، إن »لا توجد نية أو مناقشــات في وزارة 
الخارجية لفــرض عقوبات على العراق«، مشــيرة إلى أن 

»هناك صلة خاصة تربط العراق بأمريكا«.
وأضاف أن »الخيار الدبلوماســي هــو الأفضل«، لافتة 
إلى أن »العراق هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية وأن 

المشاكل قد تحدث بين الحلفاء«.
وكشف مصدر في واشــنطن أن الرئيس دونالد ترامب 
قلق من »الخطأ« الذي أدى لتداول رســالة بشــأن سحب 
القوات الأمريكية من العراق، وأوضح رئيس الأركان مارك 
ميلي أنها كانت مســودة وأرســلت بالخطأ، كما نفى وزير 

الدفاع مارك إسبر وجود أي قرار بالانسحاب.
وقال مســؤول في البيت الأبيض لقناة »سي إن إن« إن 
ترامب عبّر عن قلقه من »الخطأ« الذي أدى لتداول الرسالة، 
مضيفا أن »ترامب سأل مساعديه عن الرسالة وطلب منهم 

توضيحا«.
الجنرال ميلي قال إن »الرســالة التي أرســلتها القيادة 
العســكرية الأمريكية لنظيرتها العراقية )مســاء الإثنين( 
لإبلاغها أن الجنود الأمريكيين ســيبدأون بالانسحاب من 
العراق هي )مســودّة غير موقّعة( وقد أرســلت عن طريق 

الخطأ«.
وفي الرســالة الموجهــة إلى قيادة العمليات المشــتركة 
العراقيــة، يقول الجيش الأمريكي إن »قوات التحالف التي 
تقودها واشنطن بصدد تنفيذ عمليات إعادة تموضع بهدف 
الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعالة«، لكن الجنرال 
ميلي قال إن »هذه الفقرة بالتحديد صيغت بشــكل ســيئ 

لأنها تعني انسحاباً، وهذا ليس ما يحدث«.
وأضاف أنه »اطلع على المعلومات الاســتخبارية عمّـــا 
كان يحضر له القائد الســابق لفيلق القدس الإيراني قاسم 

سليماني، وأنها كانت تشير إلى خطر داهم«.
وقال إن »التهديــدات كانت واضحة حجماً ونطاقاً، وإن 
المعلومات لم تحدد الهدف والزمان والمكان وكيفية التنفيذ، 

كما أكد أن ســليماني كان ينســق ويحضــر لأعمال قتالية 
متزامنة تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة«.

وقال إسبر لوكالة »رويترز« لدى سؤاله عن الرسالة »لا 
يوجد قرار على الإطلاق بالانســحاب من العراق«، مضيفا 

أنه »لم تصدر حتى خططا للاستعداد للانسحاب«.
وأكدت المتحدثة باســم وزارة الدفاع فــي »تغريدة« إن 
»لا تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن وجود قواتها 
في العراق«، موضحة أن »المشاورات مستمرة مع الحكومة 
العراقيــة ضمن الجهــود الرامية إلى دحــر تنظيم الدولة 

الإسلامية، ودعم القوى الأمنية العراقية«.
وطالب البرلمان العراقي الحكومة بإنهاء تواجد القوات 
الأجنبيــة في العراق في أعقاب اغتيــال قائد فيلق القدس 
قاسم ســليماني نائب رئيس هيئة الحشــد الشعبي وأبو 
مهدي المهنــدس في غارة أمريكية في بغــداد الجمعة، لكن 
إسبر قال إن »جلســة التصويت »لم يشارك فيها أي نائب 
كردي، ولم يشــارك فيها الغالب الأعظم من النواب السنة، 

والكثير من النواب الشيعة شاركوا تحت التهديد«.   

وأضــاف الوزير الأمريكي: »العراقيــون لا يريدوننا أن 
نغادر. هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم 
على أن يصبحوا دولة ســيدة ومســتقلة ومزدهرة. هذه 
ليســت نوايا إيران، إيــران تريد الســيطرة على العراق 

وجعله دولة تابعة«.
في المقابل، أعلن الخبير الأمني هشــام الهاشمي، دخول 
قوافــل عســكرية أمريكية إلى معســكر التاجي شــمالي 
العاصمة بغداد، فضلا عن هبوط طائرات عسكرية بمعدات 

إضافية.
وقــال، في »تغريــدة« عبر »تويتر«، إن »الكل منشــغل 
بنقاش رســالة القــوات الأمريكية إلى القيادة المشــتركة 
العراقية )مسودة( الانسحاب )صحيحة( و)غير الدقيقة( 
و)غير مأذون بها للنشر( كما يزعم وزير الدفاع الأمريكي«.

وتابــع: »في تلــك الفترة دخلــت عدة قوافــل أمريكية 
معســكر التاجي شــمال بغداد وهبطت طائرات الشــحن 

بمعدات إضافية«.

إنشاء مطار

ووفق مواقع إخباريــة محلّية، فإن القــوات الأمريكية 
تعتزم إنشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل 

مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الأنبار.
واستقى موقع »الســومرية نيوز« تلك الأنباء من مصدر 
أمني، أكد أن »القوات الأمريكية تعتزم انشــاء مطار دولي 
عمــاق وذي مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في 
قاعدة عين الأســد الجوية في ناحية البغــدادي في قضاء 
هيــت غربي محافظة الأنبار«، مشــيرا إلــى »قيام القوات 
الأمريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة بعمليات توســيع 

لبنى المطار من جهة ناحية كبيسة«.
وأضــاف أن »القوات الأمريكية قامت بعمليات توســيع 
للبنى في المطار لغرض انشــاء مــدرج للطائرات بي 52«، 
موضحا أن »هذا المطار في حال انشائه يعد من أهم المطارات 
في العالم كونه مخصصا لطائرات بي 52 العملاقة، كالمطار 

الموجود في بريطانيا«.
واشــار إلى أن »القوات الأمريكية قامت بوضع ســياج 
على المساحة المختارة، وفرضت اجراءات احترازية تمهيدا 
للمباشرة بالعمل بإنشــاء المطار في غضون الفترة القليلة 

المقبلة«.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس 
الثلاثاء، أن ألمانيا ســحبت جزءا مــن قواتها الموجودة في 

العراق.
كذلــك، ذكر رئيس هيئة أركان الدفــاع الكندية الجنرال 
جوناثــان فانس أمــس الثلاثــاء أن بعض العســكريين 
الكنديين المنتشــرين في العراق وعددهم 500 ســيُنقلون 
بصورة مؤقتة إلى الكويت لأســباب أمنية، وذلك لمخاوف 
من رد محتمل هناك عقب مقتل قائد عســكري إيراني كبير 

في ضربة أمريكية بالعراق.
وقال فانس في رســالة لأسر العســكريين نشرت على 
تويتر »خلال الأيــام المقبلة، ونتيجــة لتخطيط التحالف 
وحلف شمال الأطلسي، فإن بعض أفرادنا سيُنقلون مؤقتا 

من العراق إلى الكويت«.
وأضاف »نحن نفعل ذلك لضمان سلامتهم وأمنهم«.

ألمانيا سحبت جزءا من قواتها... وكندا نقلت 500 من مقاتليها إلى الكويت

مها أمريكا تنفي وثيقة مسرّبة للمارينز ببدء الانسحاب من العراق وعبد المهدي يؤكد تسلُّ

تشييع أبو مهدي المهندس في البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

وحّــدت التهديدات الأخيرة للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
بفرض عقوبات على العراق، السياســيون »الشيعة« تجاه رفض 
الموقف الأمريكــي، غير أن ذلك لم ينعكــس بالإيجابية ذاتها على 
المتظاهرين في ســاحة التحرير في بغداد، الذيــن رفضوا القرار 
البرلمانــي القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما أمهلوا 
رئيس الجمهورية )72( ســاعة لاختيار رئيــس وزراء جديد خلفاً 

لعبد المهدي المستقيل.
وحذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ترامب من »التجرؤ« 
علــى بلد المقدســات، فيمــا خاطبه بالقــول: »أتظــن أن الخونة 

سينفعونك؟«.
وقال الصدر فــي »تغريدة« على موقعه فــي »تويتر«،: »أتهدد 
شــعبا )بالجوع( يــا ابن الملاهــي؟، أتهدد شــعباً )بالحصار( يا 

ابــن صالات القمار؟، أتهدد شــعباً )بالعقوبات( يــا ابن النوادي 
الليليــة؟، أتظن.. أن أمــوال الحجاز تنفعك؟، أتظــن.. أن الخونة 
سينفعونك؟، أتظن.. أن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟، أتظن.. 
أن جواسيسك سيخبرونك؟، كلا.. ورب الراقصات إن بيتك أوهن 

من بيت العنكبوت وإن سلاحك أضعف من وخزة البعوض«.
وأضاف، أن »صوتك وتغريدك أنكر من صوت الحمار، وتذكر أن 
الذباب قتل الطاغوت وأن الطير قــد أهلك أبرهة وأن القمل قد دمر 
الظلمة أفنسيت )فيتنام(!؟ أم أنك اشــتقت الى وحل آخر؟! والله 
ســتجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في 

دهوك متصلات بله«.
وأوضــح الصدر: »اليــوم، بانت نواياكم فمــن يدعي التحرير 
بالأمس اليوم يريد تركيع الشعب ومن أراد بالأمس أن يكسب حب 

الشعب فاليوم ســيخرج مذموما مدحوراً«، مستطرداً: »يا ترامب  
إن تجرأت على بلد المقدســات.. فأنا لــك ولو أردت نصيحتي.. فلا 
تكن كســلفك.. وإلا ســتندم ونحن طلاب ســام إن استسلمتم.. 

ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا«.
وتابع: »ترامب إن عُدت عــدتُ والبادئ أظلم... ولكم الويل مما 

تصفون«.
وكان ترامب قد أشــار في »تغريدة« له، الأحــد الماضي، إلى أن 
الولايات المتحدة لــن تغادر العراق قبل أن يدفــع تكلفة قواعدها 
العســكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد »لم يروا مثلها 

من قبل«.
في الأثناء، أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أن 
العراق »بلد مستقل ذا ســيادة ولن يخضع إلى أي تهديد يمارسه 

ترامب من أجل إخضاعه إلى الوصاية الأمريكية«.
النائب عن ائتلاف المالكــي، منصور البعيجي، قال في بيان له، 

»إننا حذرنا مرارا الحكومة العراقية مــن الخروقات والانتهاكات 
التي تمارسها أمريكا ضد سيادة البلد واستهداف الحشد الشعبي 
وآخرهــا اســتهدافهم إلى القــادة أبو مهدي المهنــدس والجنرال 

سليماني الذي أكد معنى الجرم الأمريكي ضد العراق وشعبه«.
وأضاف ان »الرئيــس الأمريكي بعــد أن أدرك جيدا أن لا مكان 
لوجوده في العــراق خصوصا بعد تصويت القــوى الوطنية في 
البرلمان العراقي على طرد القــوات الاجنبية بدأ يمارس تهديداته 
الوقحــة من أجل الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان من أجل 

ضمان بقائه في البلد وهذا الأمر مستحيل اكراما لدماء الشهداء«.
وبين أن »علــى ترامب أن يعلم أن هذه الأســاليب والتهديدات 
التي يســتخدمها من اجل ابتزاز البلدان لن تجدي نفعا مع العراق 
ولن تنصاع لها الحكومة العراقيــة«، مؤكدا أن »ما حصل في البلد 

منذ سقوط النظام من تدهور هو بسبب أمريكا«.
وأشار إلى أن »العراق بالتالي لن يخضع للإرادة الأمريكية ولن 
نتأثر بضغوط ترامب وسنعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية 
من أراضينا وندافع عن ســيادة بلدنا وكرامة شــعبنا وفاء لدماء 

جميع الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن أرض الوطن ومقدساته«.
كذلك، قال رئيس كتلة »الســند« البرلمانية، المتحدث الســابق 
باسم »الحشد«، النائب أحمد الأسدي، أن »قرار استعادة السيادة 
الذي صــوت عليه البرلمــان، مبني على أســاس مصلحة العراق 
وأمنــه«، تعقيبا على قــرار البرلمان بإنهاء الوجــود الأجنبي في 

العراق.

»مصلحة العراق وأمنه«

وقال فــي »تغريدة« له عبر موقع »تويتر«، إن »قرار اســتعادة 
الســيادة الذي صوت عليه البرلمان، مبني على أســاس مصلحة 
العراق وأمنه«، مبينا أن »العراق تلقى عشرات الاتصالات من دول 

الاتحاد الأوروبي والعالم تتفهم وتؤيد قراره وتدعم السيادة«.
وأضاف: »لا نلتفت لعنتريــات الواهمين، لا حصار وإنما قرارنا 

انتصار نثق بشعبنا وهو رأس مال عزتنا«.
أمــا  زعيم ائتــاف »النصر«، رئيــس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي، فأكد أن »لا أســاس قانونيا لطلب التعويض عن المنشآت 
الأمريكية في العراق«، مشيرا إلى أن »العالم يجب أن يكون ممتنا 

للعراقيين لمحاربتهم تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال في »تغريدة« له على موقع »تويتر«، إن »لا أساس قانونيا 
لطلــب التعويض عن منشــآت أمريكيــة في العــراق«، مبينا أن 
»النصوص للاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة تنص على أن 

جميع المنشآت تسلم خالية من الديون والأعباء المالية«.
وأشــار العبادي إلى أن نص الاتفاقية بين العــراق والولايات 
المتحدة في هذا الشــأن يقول: »تعيد الولايات المتحدة المســاحات 
والمنشآت المتفق عليها وأية إنشــاءات أو هياكل غير منقولة قامت 
ببنائهــا أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فتــرة نفاذ هذا الاتفاق، 
وفقاً لآليــات وأولويات تضعها اللجنة المشــتركة، وتُســلم هذه 
المســاحات والمنشــآت إلى الحكومة العراقية خالية من أي ديون 

وأعباء مالية«.
وأضاف أن »العالم يفترض أن يكون ممتنا لتضحيات العراقيين 

الذين قضوا على داعش وجعلوا العالم أكثر أمانا«.

نكوص وتهرّب

في الســياق ذاته، اعتبر الأمين العام لكتائب« سيد الشهداء«، 
المنضوية في »الحشد«، أبو آلاء الولائي، تراجع الولايات المتحدة 
بشــأن فرض العقوبات على العراق أنه »نكــوص وهروب«، فيما 

خاطب ترامب بالقول: »عاقب إن استطعت«.
وقال في »تغريدة« على موقعه في »تويتر«، إن »انتظار العقاب 
أصعب، فانتظروا ردّنــا، والطرد من العــراق أذل من النزول إلى 
أرضه فاخرجوا، ومحو التغريدة هوان بعد كتابتها )لماذا محوتها(، 

والتراجع عن العقوبات نكوص وهروب )عاقب إن استطعت(«.
وأضاف: »أما نحن فثابتون، هــؤلاء نحن، لا تغيرنا الظروف، 

ننتقي اماكن واوقات الضربات، ننتصر أو ننتصر«.
وأوضح أن الولائــي ان »أمريكا ومن خلفهــا الصهيونية قتلت 
سليماني والمهندس جســداً لكنها لم تقتلهما روحاً ورايةً ومنهجاً، 

فمدرستهما قد خرجت آلاف القاسميين المهندسين«.

د السياسيين الشيعة العقوبات الأمريكية المرتقبة على العراق توحِّ
... وقادة »الحشد«: ابتزاز البلدان لن يجدي نفعا مع العراق ولن ننصاع

متظاهرو التحرير يرفضون قرار البرلمان العراقي
 بإخراج القوات الأمريكية ويمنحون 

صالح 3 أيام لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء
بغداد ـ »القدس العربي«:

لاقى قرار البرلمان العراقي بإخراج القــوات الأمريكية من البلاد، رفضاً من قبل 
المحتجين في ســاحة التحرير الذين أمهلوا رئاسة الجمهورية 3 أيام لحسم اختيار 
مرشح رئاسة الوزراء. وجاء في بيان صادر عن »معتصمي ساحة التحرير«، »لقد 
كنا من اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة 
ممثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد 

مصالحه ولم تتوانَ مطلقاً في تدميره لمصالح غير وطنية«.
وأضاف أن »ما حدث في جلســة البرلمان من أفعال لا يمــت للمصلحة الوطنية 
بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شــأن له به، وبعث صورة سلبية عنه 
على أن دولــة منحازة كلياً لصالح محور ضد محور آخــر، وهو أمر نرفضه رفضاً 
تاماً ونعدّه عدواناً على وطننا من قبل ســلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن 

مصالحه لا مصالح دول أخرى وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء«.
ووجه المتظاهرون كلامهم إلى أبناء الشــعب قائلين: »أن تهبــوا وتقفوا وقفة 
جــادة ضد الذيــن يحاولون تدمير الوطــن بزجه في مغامرات حمقــاء، ترجعنا 
لعصور ظلاميــة خبرناها وفلتنا من براثنها بمعجــزة، تلبية لمصالح غير وطنية، 

وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها«.
وشددوا على أهمية »الإســراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه ثلاثة أيام، 
بقيــام رئيس الجمهوريــة باختيار رئيــس وزراء مؤقت، وكما حددت شــروطه 
الســاحة، مهمته تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف 

أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر«.
واعتبروا أن »البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة 
لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي اجراءات ولا 
يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم«، موضحين إن »أي تسويف 
أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة 
الثورة من جديد وبصورة أشــد وأكبر وفي كل أرجــاء العراق، لأن الخطر المحدق 
بالوطــن عظيم ومدمر، برعاية يد عابثة تريد أن تلقيــه بالهاوية، ونحن بوصفنا 
ثواراً خرجنا ونحن نتوقع الموت، وســنعرض أنفســنا مرة أخرى للموت إذا كان 

الثمن هو أمن الوطن وشعبنا العزيز«.
وفي بيان سابق، وجه معتصمو ســاحة التحرير في بغداد، رسالة إلى رئيس 
الجمهورية برهم صالح، وصفوها أنها »الأخيرة« بشــأن اختيار مرشــح لرئاسة 

الحكومة.
وجاء في الرســالة أن »البيان التالي يمثل تطلعات وقناعات أكثر من 80٪ من 
ســاحة التحرير والذي يحاول ان يكســر هذه القناعات له أجندات لا يعلم بها إلا 
الله«، كما أكدت أن » المعتصمين في ســوح الاحتجاج يكتبون رســالتهم الأخيرة، 
بعد 98 يوما من بدء المظاهرات في الأول من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي 
ســقط خلالها أكثر من )600 شهيد( وأكثر من )21 الف جريح( منهم )5 آلاف معاق( 
واكثر من )60 مختطفا ومفقودا( ومئــات المعتقلين، والتي كانت رايتنا فيها )العلم 
العراقي( فقط، ونشيدنا )موطني(، وسلاحنا )السلمية(، وشعارنا )نريد وطن(«.

وأكد المعتصمون أن »رســالتنا الأخيرة التي ســتكون آخر خطــاب لنا معكم، 
نوجهها إلى رئيــس جمهورية العراق، ونؤكد  أن تكــون )صالح( مخيرا بتكليف 
شخصية رئيس مجلس وزراء مؤقت خلال الأيام القليلة القادمة، وأن يتناسب مع 

مواصفاتنا«.
وأضافوا مخاطبين رئيس الجمهورية، أن »تقوم بتكليف أحد الأسماء التي لديها 
مقبولية في غلب ســوح الإعتصام، وتم إعلانها في الساحات ووسائل التواصل، 
علــى أن تبقى متوافقة مع مواصفاتنا المطروحة، وحينها يتعهد أي شــخصية فور 
تكليفه بإنجاز مهامنا العشــر التي أعلناها ســابقا، والعمل علــى احتواء الأزمة 
القائمة حاليا، وعدم السماح بالتعدي على سيادتنا، تلك السيادة التي لن نرضى 

نحن العراقيين أن ينال منها كائنا من كان، ولأي ذريعة كانت«.
وتابعت الرســالة: »نحن نعلم أيضا أن جميع ما يحصل الآن ســببه حكومات 
أحزاب الفســاد والمحاصصة والخراب، التي عملت على سلب هذا البلد العظيم كل 
ما يمتلك، وأدت بنا إلى ما نحن عليه الآن«، مشــيرة إلــى أنه »فور تكليف رئيس 
الجمهورية لشــخص رئيس مجلس الوزراء الجديد، ســنعلن مبادراتنا الجديدة 
من ســوح الاعتصام، لإعطاء الحكومة المقبلة الفرصــة الكاملة لإنجاز ما عليها من 
مهام، والتهيئة للانتخابات المبكرة، وســنبقى مراقبين لما تعمله، ومشخصين لكل 

الخطوات المقبلة«.

عراقيون يرفعون لافتة تتوعد بالثأر للمهندس وسليماني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

تســتضيف إثيوبيا، اليوم الأربعــاء، وعلى مدار يومين، 
الجولة الرابعة، من مفاوضات ســد النهضة على مســتوى 
وزراء مياه مصر والســودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين عن 

الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
ووصل محمد عبــد العاطي، وزير المــوارد المائية والري 
المصري، والوفد الفني لمفاوضات سد النهضة، إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، أمس، لحضور آخر الاجتماعات الفنية 

برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالــت الوزارة المصريــة في بيــان، إن »الاجتماع الذي 
يعقد على مدى اليوم وغدا، يأتي في ضوء مخرجات اجتماع 
وزراء خارجيــة الــدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا 
في العاصمة الأمريكية واشــنطن الذي عقــد يوم 6 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضي برعايــة وزير الخزانــة الأمريكية 
وحضور رئيــس البنك الدولي، في ضــوء الاتفاق على عقد 
اربع اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان في الولايات المتحدة 
لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. ومن المقرر أن يستكمل 
الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة«. 

وأكدت في بيانهــا أمس الثلاثاء، »رغبة مصر في التوصل 
لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد 
العالي، في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي 
بين الســدود، وهــي آلية دوليــة متعارف عليهــا في إدارة 

أحواض الأنهار المشتركة«.
ويهدف اجتماع أديس أبابا الى تقريب وجهات النظر بين 

الدول الثلاث بشأن عمليتي ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
ولا تزال بعــض الأمور الفنية محل خــاف، خاصة ربط 
تشغيل ســد النهضة في إثيوبيا بمنســوب السد العالي في 
مصر، وكذلــك حجم الميــاه المتدفقة في فتــرات الملء الأول 

والتشغيل في حالات الجفاف والجفاف الممتد.
وكانت وزارة الري أشــارت في بيان صحافي سابق، إلى 
أنها »قدمت صياغة بديلة لربط السدين  النهضة والعالي( بما 
يحقق مصلحة الطرفين«، مؤكدة حرص مصر على »التوصل 
لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق 
إثيوبيــا في تحقيق التنمية التي تنشــدها بما لا يمثل خطرا 

جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة«.

التمسك بـ40 مليار متر كعب

وكانــت مصر قد أكدت في بيان رســمي آخر، تمســكها 
بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويا من سد النهضة في فترات 
الملء والجفاف، لافتة إلى أن أديس أبابا اقترحت تمرير 35 

مليار متر مكعب فقط
واســتبق وزير الري والموارد المائية الســوداني، ياسر 
عباس، الاجتمــاع بالتعبير عن أمله في توصل الســودان 
ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي 

خلال الاجتماع.
وأوضح عباس، فــي تصريح أمس الأول الإثنين، أن هذا 
الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تســتضيف واشنطن 

اجتماع التقييم في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان وزير المياه الإثيوبي، سيلشــي بيكلي، قد أكد في 
كلمة ألقاها قبيل اجتماع الخرطوم، بدء المرحلة الأولى لملء 

سد النهضة في الصيف المقبل.
وســبق لهيئــة الإذاعــة الإثيوبية نشــرت قبــل أيام 
على صفحتها الرســمية فــي موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، صورا قالت إنها التقطت حديثا لأعمال البناء 
الجارية في سد النهضة، تظهر تقدم البناء في أجزاء كبيرة 

منه.
وكان المدير العام لمشروع ســد النهضة، كيفل هورو، قد 
أعلن اكتمال 70٪ من الأعمال الجارية، مشــيرا إلى أن من 
المقرر الانتهاء من المشــروع بالكامل في عام 2023، حسبما 

أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية قبل أيام.
وأبلغ هــورو، لجنة برلمانيــة إثيوبيــة أن الأعمال في 
التوربنتين المخطط لهما توليــد الطاقة قبل الانتهاء الكامل 
من المشروع، تسير بشكل جيد أيضًا، وأن المتوقع لهما توليد 

ما مجموعه 750 ميغاوات في أوائل عام 2021.
يأتــي ذلك في وقــت عقد ممثلــون عــن وزارة الموارد 
المائية والري، والإســكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
المصريــن، اجتماعا تنســيقيا أمس الثلاثــاء، للعمل على 

تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية للقطاعات.
وناقــش الاجتماع »خطة ترشــيد المياه، واســتعراض 
الوضع الراهن والمنظور المســتقبليّ لقطاع مياه الشــرب 
والتحديــات التي تواجهه، والإجــراءات والرؤى الُمقترح 
المائية  الاحتياجات  وتلبيــة  التحديات  لمواجهــة  تنفيذها 

وتوفير المتطلبات المستقبلية«، وفق بيان رسمي.
كما تم »اســتعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم 
المتوقــع توفيره مــن المياه لــكل إجراء، والاســتثمارات 
المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهــات المنوط بها وضع 

تلك الإجراءات موضع التنفيذ«.
ووفق البيان »ترتكز الخطة القومية لترشــيد استهلاك 
مياه الشرب على محورين، أولهما يعمل على تعظيم الموارد 
المائية المتاحة من خلال التوســع في تحليــة مياه البحر، 
خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في 
المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة، خاصــة في محافظات الصعيد، 

تزامناً مع تحسين نوعية المياه«.

الاستفادة من التقنيات

ويهدف المحور الثاني إلى »ترشــيد الكميات المستخدمة 
لمياه الشــرب من خلال الاســتفادة من التقنيات الجديدة، 
مثل القطع الموفــرة التي يتم تركيبها علــى مخارج المياه، 
وتقليل الفاقد في شــبكات التوزيع، والتوســع في تركيب 
العدادات لضبط الاســتهلاك، وبخاصة من الأجيال الذكية 
مســبقة الدفع، فضلا عن تدشــن حملات إعلامية لنشــر 
الوعي والارتقاء بســلوك المســتهلكين للمياه، مع الحد من 
التوصيلات غير القانونية، والاســتفادة من تكنولوجيات 
التواصــل والاتصال الجديدة، خاصة مــن خلال الهواتف 

المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي«.
وناقش الاجتماع »تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة 
لتحقيــق هذه الأهــداف، والاتفاق على عقــد لجنة فرعية 
مشتركة برئاســة رئيس قطاع الري ونائب رئيس الشركة 
القابضة الأســبوع المقبل، لدراسة المشــروعات المقترحة، 
ووضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة و 

دراسة السيناريوهات المحتملة«.
واســتعرض الاجتمــاع »خطط وجهــود وزارة الموارد 
المائية والري في مجال ترشــيد اســتخدام المياه في قطاع 
الزراعة، وذلك بالانتقال مــن نظم الري التقليدية إلى نظم 
الري الحديث، وما ســيمثله هذا من تعظيم الاستفادة من 

المياه وزيادة الإنتاج الزراعي«.
وفي وقت ســابق الإثنــن، توقع التلفزيــون الإثيوبي 
الرســمي، التوصل لاتفاق وشــيك مع القاهرة والخرطوم 
بشأن سد النهضة، خلال الاجتماع الذي تستضيفه إثيوبيا.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث في واشــنطن في 13 
يناير/ كانون الثاني الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات 
الأربعة. وإذا لــم يتم التوصل إلى اتفــاق بحلول اجتماع 
واشنطن، سيتم الاســتناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ 
)الموقــع بين الدول الثــاث( لعام 2015، وفــق التلفزيون 

الإثيوبي.
وتنص المادة 10 على أن: »تلتزم الدول الثلاث بتســوية 
أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال 

المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية«.
وكذلك تنــص على أنه: »إذا لم تنجــح الأطراف المعنية 
في حل النزاع من خــال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم 
طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء 

الوزراء«.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للســد على 
تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار 

متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديــس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح 
مصــر، والهدف من بناء الســد هــو توليــد الكهرباء في 

الأساس.

مصر تواصل بحث خطط ترشيد استهلاك المياه... والسودان يأمل في التوصل لاتفاق

إثيوبيا تستضيف اليوم الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية

حياة بدون كهرباء في ريف إثيوبيا... والسد هو الحل
■ ميتيكيــل ـ  أ ف ب :  مــن النقص في شــحن بطاريات 
الهواتــف المحمولة باســتمرار إلى المستشــفيات المحرومة 
مــن التجهيزات الحديثة واللجوء إلى اســتخدام المصابيح 
اليدوية، شــهد كافولي ييغزاو كل ســلبيات العيش بدون 

كهرباء في الريف الإثيوبي.
قبــل خمس ســنوات اغتنــم كافولي )22 عامــا( فرصة 
العمل في مشــروع لكهربة البلد والقرن الإفريقي، هو ســد 
النهضــة الــذي يبلغ طولــه 1,8 كلــم وارتفاعــه 145 مترا، 

وسيصبح أكبر سد كهرمائي في افريقيا.
وقــال بعد ان توقــف لفترة عن عمله فــي تثبيت أنابيب 
معدنية مخصصة لنقل ماء النيل الأزرق إلى إحد توربينات 
الســد الـــ 13،«تعانــي بلادنــا مشــكلة كبيــرة فــي مجال 
الكهرباء«. وأضاف »الأمر يتعلق بوجود أمتنا وبرأيي فإن 

هذا المشروع سيساعدنا في التخلص من عبودية الفقر«.
ويتوقع أن يبدأ الســد في إنتــاج الكهرباء بحلول نهاية 

2020 وأن يعمل بالكامل في 2022.
وفــي كامل إثيوبيا ينتظر القرويــون الفقراء، كما رجال 
الأعمــال الأثريــاء، بفــارغ الصبر أن يبدأ الســد فــي إنتاج 

الستة آلاف ميغاوات المقررة.
ويعمــل آلاف العمــال ليــا نهــارا لإنهاء المشــروع. في 
الأثنــاء تدور مفاوضــات مضنية بــن إثيوبيــا وجيرانها 

وخصوصا مصر القلقة على مواردها من مياه النيل.
ويبــدي الإثيوبيــون العاملون في موقع المشــروع نوعا 
من الســخط إزاء فكــرة أن على إثيوبيا أن تبــدي المزيد من 

الاعتبار لجيرانها.
المديــر المســاعد للمشــروع إفــريم وولديكيــدان، قال« 
»عندمــا ننفذ مشــاريع هنا ليس هدفنا الإســاءة إلى بلدان 

المصــب«، مضيفــا »لا يوجــد أي ســبب يدعو هــذه الدول 
للشكوى، لأن الأمر يتعلق أيضا بمواردنا«.

ينبع النيل الأزرق من إثيوبيا ويلتقي بالنيل الأبيض في 
الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر 

ليصب في البحر الأبيض المتوسط.
ويوفــر نهــر النيــل 97 ٪ من حاجــات مصر مــن المياه 
ويسكن على ضفافه 95 ٪ من سكان مصر البالغ تعدادهم 

نحو مئة مليون نسمة، حسب الأمم المتحدة.
مصر تؤكــد أن لديهــا »حقوقا تاريخية« فــي نهر النيل 
تضمنتهــا معاهدتــا 1929 و1959. ومنذ أن بــدأت إثيوبيا 

مشروعها في 2011 تزايد التوتر في حوض النيل.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في آذار/مارس 2019 
مــن أن دول حوض النيــل يمكن »أن تجد نفســها مدفوعة 
للحــرب«، لأن مصــر ترى فــي كل ما يهــدد تزويدها بالماء 

»تهديدا وجوديا«.
وفي تشــرين الأول/إكتوبر 2019، أكد رئيس الحكومة 
الإثيوبيــة بعيــد حصوله على جائــزة نوبل للســام لعام 
2019، أن »لا قــوة« يمكنهــا أن تمنع بناء الســد، محذرا من 
أن »ملايين« الأشــخاص يمكــن تجنيدهم للدفــاع عنه عند 

الضرورة.
وتطرح أولى المشكلات مسألة تعبئة الخزان الذي يمكن 
أن يحــوي 74 مليــار متر مكعب مــن الماء. وتخشــى مصر 
من أنه إذا تمت التعبئة بشــكل ســريع فقد يــؤدي ذلك إلى 

إضعاف تدفق مياه النيل.
وفي الاجتماع الســابق في كانون الأول/ديســمبر في 
الخرطوم، تحدث وزير الداخلية الســوداني ياســر عباس 
عــن »تقدم« فــي المباحثــات رغم اســتمرار وجــود »نقاط 

خــاف«. ويــرى المهنــدس كيفــن ويلــر الذي درس ســد 
النهضــة، أن الاتفــاق على تعبئة الخزان ممكــن بحلول 15 

كانون الثاني/يناير، لكن هناك تعقيدات ستظهر لاحقا.
وأضاف »أن العمليات المنسقة بين الخزانات على طول 
النيــل يمكن أن تكــون موضع تباحث متواصل قد يســتمر 

لسنوات أو عقود أو قرون مقبلة«.
وتنــوي إثيوبيا تعميــم الربط بالكهربــاء بحلول 2025. 
ويعيش حاليا نصف ســكانها البالغ تعدادهم 110 ملايين 

دون كهرباء.
وحتى في العاصمة الإثيوبية كثيرا ما تسجل انقطاعات 
للتيــار الكهربائــي. ودام الانقطاع أســابيع فــي آخر فترة 

تقسيط للكهرباء في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2019.
ديويت موجيس المســؤول عن مخبر طبــي، بين أن تلك 
الانقطاعــات زادت من فاتورة مولده الكهربائي، وأدت إلى 

تأخير في نتائج فحوصات الدم.
واعتبــر أن الســد هو الوســيلة الوحيدة لضمــان انتاج 
كهربائي مستقر. وأضاف: »أريد أن ينجز المشروع بأسرع 

ما يمكن وأن يبدأ الانتاج«.
ويشــاطره الــرأي هيــرش موهــان الذي يملك خمســة 
مصانــع تنتج الكثيــر من المنتجات مثــل الأحذية والكوابل 

الكهربائية والأسلاك الشائكة.
وســيجعل توفر التزود المنتظم بالكهرباء شركته »أكثر 

تنافسية« ويتيح له تطويرها.
وهــذا ما يحمــس ووركي تيديلــي العامل في مشــروع 
الســد على العمل يوميا، ويقول »نعمل هنا من أجل ازدهار 
بلادنا، حين نحصل على الكهرباء ســيكون لدينا مستقبل 

أفضل«.

■ القاهرة ـ رويترز: احتفل عشرات المسيحيين المصريين الأقباط 
بعيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنيســة الأرثوذكســية مســاء أول 
أمــس الإثنين، فــي كاتدرائية ميلاد المســيح في العاصمــة الإدارية 

قرب القاهرة.
واســتقبل الحضــور الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي هنأهم، 
خلال قداس برئاســة البابــا تواضروس الثاني، بابا الاســكندرية 

وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويمثل أقباط مصر أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط.

وفي كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشــرة، تمنى السيســي 
عيد ميلاد سعيدا وسنة جديدة سعيدة لكل المصريين، باعثا رسالة 

تضامن ودعم.
وقال »بســم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتوا طيبين جميعا، 
كل سنة وأنتوا طيبين جميعا، واســمحوا لي بس إن أنا... الحقيقة 
الاســتقبال بتاعكم اســتقبال جميل قوي ورائع، وقــد إيه إن إحنا 

نحــب بعضنــا أمر جميــل، واحنا واللــه بنحبكم. فــزي )فمثل( ما 
تعودنــا كده فــي الأعياد، في بداية كل ســنة نيجــي نحتفل معاكم 
ونهنيكم )نهنئكم( ونقول عيد ميلاد وعيد مجيد ويوم سعيد وسنة 

سعيدة علينا كلنا«.
وتتســع كاتدرائية ميلاد المســيح لأكثر من ثمانيــة آلاف مصل، 

وتقع على بعد نحو 45 كيلو مترا شرقي القاهرة.
وافتُتحت الكاتدرائية العام الماضي بعد أن بنتها الحكومة كأكبر 

كنيسة في منطقة الشرق الأوسط.
ويشــكل المسيحيون نحو عشــرة في المئة من سكان مصر الذين 
يقدر عددهم بنحو 100 مليون نســمة. ويشكو المسيحيون في مصر 

منذ فترة طويلة مما يقولون إنه تمييز بالقانون لصالح المسلمين.
كما تعرضوا لاســتهداف متشددين إسلاميين بشكل متزايد في 
الســنوات الأخيرة. وكان من بين مهاجميهــم مقاتلو تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الذين يشنون تمردا في شبه جزيرة سيناء. 

أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد
... والسيسي يهنئهم في كاتدرائية في العاصمة الإدارية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت »المنظمة العربية لحقوق الإنسان« في بريطانيا، أمس الثلاثاء، 
إن  »الســلطات المصرية وإدارة سجن العقرب المصري تتحمل المسؤولية 
عن وفاة المعتقــل محمود عبد المجيد محمود صالح )مواليد 14 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 1973( داخل الســجن مساء الســبت الماضي، بعد تدهور 
حالته الصحيــة الناتجة عن ظروف الاحتجاز غيــر الآدمية التي يعاني 

منها معتقلو العقرب«.
وأشــارت في بيان إلى أن »إدارة الســجن مع دخول فصل الشــتاء 
ضاعفت معانــاة معتقلي العقــرب بتعريضهم للصقيــع وحرمانهم من 
الأغطية والملابس التي تناســب برودة الجو ليجد المعتقلون أنفسهم في 
مواجهة أرض الزنزانة الإســمنتية الباردة رديئة التهوية، مع اســتمرار 
تعريضهــم للتجويع والحرمان من التريض والمنع من التعرض لأشــعة 

الشمس، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج«.
ووفق المنظمة »المعتقل المتوفى محمود صالح اعتقل قبل خمس سنوات 

وهو في حالة صحية جيدة، حيث كان شخصا رياضيا وله أنشطة كبيرة 
في الكشــافة، إلا أن ظروف الاحتجاز القاسية في سجن العقرب أضعفت 
قواه تدريجيا حتى أصيب بإعياء شــديد ولم تســمح له إدارة السجن 
بالكشــف أو العلاج، بالإضافة إلى كونه محروما من الزيارة أو الخروج 

من زنزانته منذ ثلاث سنوات«.
وأوضحــت أن »ســجن العقرب يُعد مقــر الاحتجاز الرســمي الأكثر 
ســوءا في مصر، بدءا مــن تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناســب 
لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ 
فيمــا يتعلق بانتهاك حقــوق المعتقلين، عبر حمــات التعذيب الممنهجة 
والمســتمرة، والإهمال الطبي الجســيم، وأوضاع الاحتجاز المفزعة التي 
تقتل المعتقلين قتــا بطيئا بعد تحويلهم إلى هيــاكل عظمية، وإصابتهم 
بأمــراض مزمنة«. وبوفاة محمــود صالح »يرتفع عــدد المعتقلين الذين 
توفوا داخل سجن العقرب في عهد النظام الحالي إلى 11 معتقلًا، 10 منهم 
توفوا جراء الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج، وآخر قُتل جراء 

التعذيب على أيدي ضباط السجن«، طبقاً للمصدر.

منظمة حقوقية تحمّل نظام السيسي
 مسؤولية مقتل معتقل في سجن العقرب 

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلن 
الســوداني،  الســيادة  مجلس  عضو 
صديق تاور، تأجيل المؤتمر التشاوري 
الخاص بمسار الشــرق في مفاوضات 
الســام، لمدة 3 أيام، ليعقــد الثلاثاء 
المقبل، لـ»توســيع مشــاركة الولايات 
الشــرقية«. جاء ذلك فــي تصريحات 
نقلتهــا وكالــة الأنبــاء الســودانية 
اجتماع  عقــب  تــاور،  عن  الرســمية 
اللجنة المشرفة على المؤتمر، في القصر 

الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وقال تاور إن اللجنة المشــرفة على 
السودان  شرق  لمسار  التداولي  المؤتمر 
في التفاوض قررت تأجيل عقد المؤتمر 
لمدة ثلاثة أيام، بغرض توسيع مشاركة 

الولايات الشرقية.
وأوضــح أنه جرى تحديــد 14 و15 
يناير/ كانون الثانــي الجاري، موعدا 

لانعقاد المؤتمر في الخرطوم.

وتابــع أن »الاجتمــاع يأتي بهدف 
توضيــح بعض المعلومــات المتداولة، 
وهــو أن المؤتمر ليس لمناقشــة قضايا 
الشرق، بل هو لقاء تشاوري للمكونات 
التي تشمل الإدارة  في شرق السودان 
الأهليــة والقــوى السياســية والمرأة 
الحرية  لقــوى  بالإضافة  والشــباب، 

والجبهة الثورية«.
وفــي 23 ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضي، أعلنت الوســاطة بين الفرقاء 
السودانيين تعليق جلسات المفاوضات 
المنعقدة فــي عاصمة الجارة الجنوبية 
جوبــا، لمدة 3 أســابيع. وذكرت وكالة 
حينها،  الرســمية،  السودانية  الأنباء 
أن »رئيس الوســاطة مستشار رئيس 
دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية 
لإتاحة  المفاوضات  علــق  قلواك،  توت 
الفرصة لأحزاب شــرق السودان لعقد 
مؤتمر داخلي في السودان في غضون 

)لم  بينهم  خلافات  لحســم  أسابيع،   3
يوضحهــا(«. وفي 10 كانــون الأول/ 
ديســمبر الماضــي، بــدأت فــي جوبا 
جولة مباحثــات جديدة بين الخرطوم 

والحركات المسلحة في السودان.
وتركــز مفاوضــات جوبــا على 5 
مســارات، هي: مســار إقليــم دارفور 
)غرب(، ومسار ولايتي جنوب كردفان 
)جنــوب  الأزرق  والنيــل  )جنــوب( 
الســودان،  شــرقي  ومسار  شــرق(، 
ومســار شــمالي الســودان، ومسار 
في  السلام  وإحلال   ‎.الســودان وسط 
الملفات على  أبــرز  الســودان هو أحد 
طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال 
مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ 
آب الماضي، وتســتمر 39 شهرًا تنتهي 
خلالها  ويتقاســم  انتخابات،  بإجراء 
السلطة كل من الجيش وتحالف »قوى 

إعلان الحرية والتغيير«.

السودان: تأجيل مؤتمر تشاوري لمسار الشرق في مفاوضات السلام

من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي

مصادرة أملاك مؤسسات تابعة لنظام البشير
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

صادرت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء ممتلكات عدد من الشركات والمؤسسات 
والجمعيات التي قالت إنها تتبع لنظام المخلوع عمر البشير.

وقررت لجنــة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، حجز الحســابات المصرفية وكافة 
أصول قناتي الشروق، وطيبة، وصحيفتي الرأي العام والسوداني. 

وأعلنت كذلــك حل جمعية القــرآن الكريم ومصــادرة أصولهــا، بالإضافة الى حل 
النقابــات واتحاد أصحــاب العمل. وقال نائــب رئيس اللجنة عضو مجلس الســيادة 
محمد الفكي ســليمان إن »اللجنة اتخذت عدة قرارات بمراجعة حسابات جامعة أفريقيا 
العالمية، واستلام دور المؤتمر الوطني وحصر ما في داخلها«. ونوه في المؤتمر الصحافي 
الذي عقد في القصر الجمهــوري الى »اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من يمتنع 

عن التسليم«.
وأشــار إلى »اتجاه اللجنة لحصر ملفات الخدمة العامة والتحقيق في الوظائف التي 
حصــل عليها الإنقاذيون بالتمكــن واتخاذ إجراءات قانونية ضــد كل من تحصل على 

وظيفة بتزوير الشهادات بالإضافة إلى مراجعة الأراضي السكنية والزراعية«.  
 وقال إن »الخطوة ليس مقصودا بها تصفية الحسابات بل تفكيك دولة الحزب الواحد 
لصالح دولة عموم الســودانيين«.  وأوضح أن »اللجنة ستواصل أعمالها في إزالة دولة 
التمكين من مقرها الجديد المجلس التشــريعي في الخرطوم ســابقا وستعلن للمواطنين 
التطوع والإدلاء بأي معلومات تساهم في محاربة الفساد، كما أنها ستقوم باستدعاء أي 
شخصيات لها صلة بملفات الفساد وستواصل إصدار القرارات تباعا حتى كامل التفكيك 

وعقد مؤتمرات صحافية للتوضيح للرأي العام وتمليكه الحقائق«.

حمدوك يزور معقل التمرد في جنوب كردفان
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من محمد الأقرع:  

يزور رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك، منطقة كاودا في ولاية جنوب 
كردفان التي تقع تحت سيطرة قوات الحركة الشعبية »جناح عبد العزيز الحلو«. 

وحسب ما كشــفت صحيفة »التيار« الصادرة أمس الثلاثاء، فإن حمدوك سيصل 
غداً الخميس.

ويذكر أن الزيــارة تأتي تلبية لدعوة الحلو لحمدوك ليقــوم بزيارة المنطقة التي 
ظلت عصية على دخول قوات النظام البائد. 

وســيكون »حمدوك من أوائل السياســيين في جهاز التنفيذي للدولة السودانية 
الذين يزورون كاودا عقب سيطرة قوات الحركة الشعبية »شمال« عليها في يونيو/ 

حزيران 2011 وقيادة تمرد مسلح. 
وعقب ســيطرة الحركة الشعبية على كاودا كثيراً ما كان يردد البشير في أكثر من 
مناسبة بأنه سيصلي صلاة الجمعة في مسجدها العتيق، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك 

إلى ان أسقطته الثورة الشعبية في أبريل/ نيسان العام الماضي. 
القيادي في قــوى »الحرية والتغيير« مجدي عبد القيوم، قال لـ» القدس العربي« 
إن »الزيارة تعتبر اختراقاً مهماً في ظرف سياســي دقيــق«، مؤكدا أن »لها ما بعدها 

وستغير المشهد تماماً«.
 ونفى فــي الوقت نفســه أن يكون الحلو يريد مــن خلال الزيــارة أن يقفز على 
الوساطة ويحقق ســاما ثنائيا منفردا، وقال: »ليس في خطاب الحلو السياسي ما 
يشي بأنه من الممكن أن يقفز فوق الواقع، خاصة أن سقف تفاوضه مرتفع جداً مقارنة 

بالآخرين«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته 
دمشــق حيث التقى رئيس النظام السوري بشار الاسد 
بالتقــدم »الهائل« الذي تحقق في ســوريا التي تشــهد 
نزاعاً منذ العام 2011، كما أعلن الناطق باســم الكرملين 

الثلاثاء.
وكان بوتــن وصــل أمــس إلــى دمشــق فــي زيارة 
مفاجئة ليلتقي رئيس النظام الســوري، بشــار الأســد، 
في مقر القوات العســكرية الروســية – مركز المصالحة 
– إذ لم يتم اســتقبال بوتين رســمياً، خلافــاً لأي عرف 
أو بروتوكــول، وذلك بينما ينتظر الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، نظيره الروسي في انقرة اليوم الأربعاء، 
في قمة رئاســية روســية – تركية لبحث ملفات عدة من 
بينها الأزمة السورية وخاصة ملف ادلب واتفاق وقف 

اطلاق النار.
وقــال المتحدث باســم الرئاســة الروســية ديمتري 
بيســكوف إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أجرى 
زيــارة مفاجئــة إلى دمشــق، والتقى مع بشــار الأســد 
فــي مقر فريق القوات المســلحة الروســية في ســوريا، 
الرئيــس  »توجــه  للصحافيــن  بيســكوف  وأضــاف 
الروســي مــن المطــار إلى مقــر فريــق القوات المســلحة 
الروســية في الجمهوريــة العربية الســورية، وفي المقر 
التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع 
الرئيســان إلــى التقارير العســكرية حــول الوضع في 

مناطق مختلفة من البلاد«.
وصرح بيســكوف للصحافيين: »أشــار بوتين خلال 
حديثه مع الأســد أنه الآن يمكن القــول بكامل الثقة أنه 
تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة 
الســورية وحدة الأراضي للبلد«، مضيفاً أن »بوتين كان 
قد أشــار إلى أنه رأى مظاهر اســتعادة الحياة السلمية 
في شــوارع دمشــق«. فيما شــكر بشار الأســد، بوتين 
على الزيارة، وقال بيســكوف: »الرئيس السوري أعرب 
عن شكره لروسيا والعســكريين الروس على المساعدة 
في مكافحــة الإرهاب واســتعادة الحياة الســلمية في 

سوريا«.
وبالرغم من صعوبة استشفاف الكثير حول أسباب 

الجولة المفاجئة للزعيم الروسي، لكن خبراء وسياسيين 
انقسوا في تفسيراتهم حول جدواها، فمنهم من رأى أن 
زيارة بوتين إلى دمشــق، تحمل مشروع اتفاق قد يدور 
حــول وقف إطلاق النــار في ادلب، قبيــل عرضه اليوم 
الأربعاء على الرئيس التركي، أو آلية تجســير العلاقات 
المنقطعة، بين الطرفين التركي والنظام الســوري، بينما 
لم يتفــاءل البعض بــأي مخرجات مهمة قــد تخرج عن 
الاجتماعــن، وذلــك نتيجــة تباين وجهــات النظر، بين 

الأتراك والروس.
وفــي ظل هذه الجولــة المفاجئة، التــي وصل خلالها 
بوتين إلى قاعدة روســية »مركز المصالحة« في سوريا، 
ثم وصل اليها بشار الأســد، للاجتماع به، كأنه يتجول 
ضمن مدن بــاده، ويلتقــي أحد المســؤولين فيها، أثار 
الســوريون مقارنــة مــع القمــة الرئاســية المرتقبــة مع 
الرئيــس التركــي والتــي  كانــت قــد جدولــت أعمالها 
خــال الأيام الأخيرة مــن العام الفائــت، فيقول الخبير 
السياســي محمــد ســرميني، ومديــر مركــز جســور 
إن  العربــي«،  »القــدس  لـــ  الاســتراتيجية  للدراســات 
زيــارة بوتين إلى دمشــق، ليس لهــا دلالات كبرى فيما 
يتعلق بلقائه بالأســد، انما تتعلق بإرســال رســالة لكل 
الفاعلــن الموجوديــن في ســوريا او الخارجــن او في 
المنطقــة عموماً، بأن ســوريا هي منطقة روســية، ولا بد 
من الحفاظ على توزان القوى الفاعلة فيها دون الإخلال 

بها.
واعتبر ســرميني ان بوتين يريد ارسال  هذه الصورة 
من خلال لقائه بالأســد في مركز العمليات العســكرية، 
وزيارته للمســجد الأمــوي في دمشــق، وكأنه موجود 
فــي منطقة نفــوذه أو منطقــة تابعة له. وبــرأي الخبير 
السياســي، »فإننا لا نســتطيع ان نقول ان بوتين يحمل 
رســالة، او نعطي الموضوع اكبر من حجمه بالنســبة لما 
يتعلق بتســويق النظام وإعادة العلاقــات بين الجهات 

الخارجية والنظام السوري«.
امــا فيما يتعلق باللقاء المتوقع عقــده اليوم الأربعاء، 
بــن الرئيــس التركي رجــب طيــب اردوغــان، ونظيره 
الروســي، في أنقرة، فاللقاء مجــدول بناء على الزيارة 
التي قام بها الوفد التركي خلال الايام الأخيرة من العام 
الفائت، بين وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات، 
للحديــث عــن إدلب وآليــة ايقــاف الهجمة التي شــنها  
النظــام والــروس علــى ادلــب، إذ ان تلــك الاجتماعات 

فشلت في تحقيق أي اختراق، ووصلت المفاوضات إلى 
طريق مســدود، مما دفع الأطراف إلى تحويل الملف إلى 

قمة الرئيسين المرتقبة.
وقــال مدير مركــز الدراســات، لـ »القــدس العربي« 
أن تركيــا تريد ايقــاف الهجمة وإطلاق النــار في إدلب 
وايقــاف التقدم ومنع اســتهداف المدنيين، فــي المقابل 
تريد روســيا فتح الطرق الدولية وكذلك وحســم الملف 
العســكري لصالــح للنظــام الســوري وفتــح الطــرق.
فالهدف الأبرز بالنسبة لروسيا – فتح الطرق -  يحمل 
طابعــاً دولياً، تــروج من خلالــه إلى تفعيل واســتقرار 
شــريان التجــارة، كمــا أنها طالبــت بأن تكــون المنطقة 
المحيطــة بالطــرق »ام 4 و ام 5« محميــة، يبعــد عنها كل 
القوى غير المنضبطة والقوى غير الملتزمة بما فيها هيئة 

تحرير الشام وحراس الدين.
وبعــد حفــاظ كل طــرف علــى وجهــة نظــره، وعدم 
التوصل الطرفين إلى اتفاق مشــترك، يقول ســرميني، 
انــه تم نقل الملف إلــى قمة الرئيســن لعلهما يتوصلان 
إلى اتفــاق في هــذا الشــأن خصوصــاً ان المفاوضات 
التركية - الروســية لن تأخــذ طابعاً ســورياً فقط إنما 
هنــاك ملفات أخرى دخلــت على الخــط، وأهمها ليبيا، 
إضافة إلى وضع تقييم لما جرى من اســتهداف أمريكي 
للإيرانين فــي المنطقة، والذي أودى بحياة الشــخصية 
الأهم في إيران قاســم ســليماني، معتبــراً ان »تبعاتها 
علــى المنطقــة وتأثيراتها ســوف تعرف، ولا ســيما ان 
إيــران والولايات المتحدة الأمريكية حاضرتان في الملف 

السوري، وبدرجات متفاوتة«.
وبــرأي الخبير السياســي فإنــه من الصعــب توقع 
مخرجــات هــذا اللقــاء، وخصوصــاً أن هنــاك تجارب 
ســابقة متعلقــة فــي القمــم الســابقة، ورغــم وجــود 
تفاهمات لكن كل طرف يفســرها حســب وجهة نظره، 
وبالتالي فهي لا تطبق بشــكل عملي على الأرض، سواء 
كان »سوتشــي 1« او »سوتشــي 2«. وأضاف المتحدث 
»نتيجــة تبايــن المصالــح والأهــداف، يدفــع المدنيــون 
الســوريون الثمن، وهي اهم المشــاكل التي يعاني منها 
ملف ادلب ولا شــك ان كل الاطراف تعي اهمية الحفاظ 
علــى ادلب، لانــه مجرد حســم الموقف من قبــل النظام 
وروســيا وســيطرتهم علــى ادلب لــن يكون هنــاك اي 
جدوى من المسار  السياســي فالنظام سيعلن انتصاره 

وليس له حاجة في الاستمرار في العملية السياسية«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا بعد زيارة الرئيس المكلف 
حسّان دياب الذي التقى في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون للتشــاور في التشــكيلة الحكومية، وإذا كانت حقيبة الخارجية 
هــي العقــدة الظاهرة بــن دياب ورئيــس التيار الوطني الحــر الوزير 
جبران باســيل الذي يضــع فيتو على الاســم الذي يرشّــحه الرئيس 
المكلف وهو دميانوس قطار، فإن ما يخشــى منه البعض هو أن تكون 
هــذه العقدة بمثابة ســتار يتلطّى وراءه فريــق 8 آذار لإعادة النظر في 
شــكل الحكومــة برمّتها من حكومة اختصاصيين وشــبه مســتقلين 
إلــى حكومة تكنو - سياســية وحتى حكومة وحــدة وطنية لمواجهة 
تحديــات المرحلــة المقبلة في ضــوء مقتل قائــد فيلق القدس قاســم 
سليماني وتهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد 

على هذا الاغتيال بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وباتت الأنظار تتجه لمعرفة موقف الرئيس المكلف في حال الإصرار 
على عدم تسهيل مهمته من قبل باسيل وفي حال عدم السير بحكومة 
اختصاصيين كما وعد، وهل يلــوّح بالاعتذار بعد مغادرته القصر من 
دون تصريح أم يتدخّل الثنائي الشــيعي لإنقاذ الوضع ولاســيما في 
ضــوء ما يتردّد عن عــدم ارتياح لدى رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
مــن توجّه لدى صهر رئيس الجمهوريــة لوضع اليد على الثلث المعطّل 
داخــل الحكومــة من خــال تســمية 7 وزراء مســيحيين مــن إصل 9 

يشكّلون نصف عدد أعضاء الحكومة العتيدة.
وفــي آخــر المعلومات حول المشــاورات الجارية، أفيــد أن اقتراحاً 
عُــرض علــى الرئيس المكلــف بأن يُــوزّر مرشــحه لــوزارة الخارجية 
دميانــوس قطار فــي حقيبة الاقتصــاد على أن يختار الوزير باســيل 
مرشــحاً لحقيبة الخارجية يرتاح اليه حزب الله، وذلك بعدما تراجع 
التداول بالتبادل بين حقيبتي الخارجيــة والداخلية.وقد أبلغ مصدر 
مقرّب من دياب » القدس العربي » أن لا نيّة على الاطلاق لدى الرئيس 

المكلف للاعتذار عن تأليف الحكومة كما حاول البعض الإشارة إليه.
وكان ســبق زيــارة الرئيس المكلف إلــى بعبدا محاولــة جديدة من 

المنتفضــن للضغط علــى المعنيين لعدم التمادي في تأخير التشــكيلة 
الحكومية، وفــي هذا الاطار تّم قطع الســير على أوتوســتراد جونية 
تحت جســر الصولديني في اتجاه بيروت قبل ان يُعيد الجيش فتحه 
امــام حركة المرور. وضمن نطاق الشــمال، قُطعت طرقات: حلبا امام 
محطــة بو ضاهر، العبدة، ســاحة النور، البداوي، اوتوســتراد المنية 
محلــة عرمــان. اما الطرقــات التــي قُطعت فــي البقاع فهــي، تعلبايا 
وســعدنايل قبــل أن يُعاد لاحقــاً فتحها.في وقت أفيد عــن دعوة إلى 
التظاهر امام قناة » الجديد » احتجاجاً على اطلالة الوزير باسيل عبر 

شاشتها.
تزامناً ، نبّهت كتلة المستقبل » من المعلومات المتداولة عن محاولات 
وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن 
الوصايــة على خطــوط التأليف والتوزير واقتراح اســماء مكشــوفة 
بخلفياتها الأمنية والسياســية ، الأمر الذي يشــي بوجود مخططات 

متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية«.
وإذ أكــدت الكتلة بعد اجتماعهــا الدوري »إمتناعها عن المشــاركة 
في أي تشــكيلة وزارية سواء بشكل مباشــر أو بالواسطة«، إنتقدت 

الــدوران فــي الحلقــات المفرغة والامعــان في إنــكار المتغيّــرات التي 
شــهدتها البــاد بعد انتفاضة الســبع عشــر مــن تشــرين الماضي«، 
معتبــرة »أن المســار المعتمد في اجتــراح الحلول للأزمات السياســية 
والاقتصادية ، بما في ذلك الأزمة الحكومية ، هو مســار يكرّر الدوران 

في الحلقات المفرغة«.
وفي ردٍ ضمني على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
أشارت الكتلة إلى »ان التزام لبنان بموجبات النأي بالنفس والابتعاد 
عن التدخل وعــدم توريط البلاد فــي الصراعــات الخارجية وحماية 
السلم الأهلي، يشــكّل في هذه المرحلة حاجة وطنية لا يصّح التلاعب 
فيها، وهو ما يجب ترجمته على كل المستويات الرسمية والسياسية«، 
واعلنــت »انها تضم صوتها في هذا المجال، إلى الأصوات التي تنادي 
بتجنيب المنطقة المواجهات العســكرية وحماية العراق وسيادته على 
أرضه وعدم التدخل في شــؤونه الداخلية وتجنيب شــعبه الشــقيق 
من الســقوط مجدداً في دوامة الحروب والانقسامات وتغليب منطق 
الحــوار والمفاوضات السياســية التي تبقى الســبيل المنطقي الوحيد 

لوقف التدهور ومنع الانجراف نحو الهاوية .«

الرئيس الروسي يشيد بـ»التقدم الهائل« في سوريا

بوتين في زيارة مفاجئة لدمشق بدون استقبال رسمي: التقى الأسد وجال في العاصمة وزار الجامع الأموي 

تحذير من رغبة باسيل في نيل »الثلث المعطّل«... وكتلة المستقبل تنبّه من »حلقات مفرغة«

لا دخان أبيض بعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف للقصر... ودياب ليس في وارد الاعتذار!

نازحو إدلب: حياة المخيمات أصعب من العيش تحت قصف النظام

الأمم المتحدة تناشد السماح بدخول مساعدات لملايين »المحاصرين« شمال غرب سوريا
■ جنيف – رويترز: ذكــرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء 
أن أكثر من ثلاثة ملايين من المدنيين الســوريين محاصرون 
في منطقة قتال شــمال غرب ســوريا ويعتمدون كلية على 
المساعدات التي تأتي عبر الحدود، وحثت الدول على تمديد 
التفويض لتلك المساعدات الذي ينتهي العمل به في غضون 

أيام.
وقال وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو الشــهر 
الماضــي إن أيادي روســيا والصين ملطخــة بالدماء بعدما 
عرقــل البلدان مشــروع قرار فــي مجلس الأمــن في الأمم 
المتحدة كان سيتيح تمديد وصول المساعدات الإنسانية إلى 
12 شــهراً إضافية. وقال ينس لاريكه المتحدث باســم مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشــؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة 
أرســلت منذ 2014 نحو 30 ألف شاحنة من الأغذية والأدوية 
الضرورية لإنقاذ الأرواح إلى ســوريا مــن تركيا والعراق 
والأردن عبر أربعة أماكن بتفويض سنوي من مجلس الأمن. 
وأضاف أن الوضع الإنســاني أصبح أكثر تدهورا الآن حيث 
فــر ما لا يقل عن 300 ألف مدني في إدلب بعد تصعيد حاد في 

الأعمال القتالية في كانون الأول/ديسمبر.
وقــال لاريكه إن أكثــر من ثلاثة ملايين مدنــي لا يزالون 
محاصرين في منطقة الحرب الغالبية العظمى منهم نســاء 
وأطفال وأضاف »ليس لديهــم أي مكان يذهبون إليه الآن«. 
وقال إنه من الضــروري للغاية تجديد بنــود قرار مجلس 
الأمن الذي ينتهي سريانه يوم الجمعة. وتابع »يوجد أربعة 
ملايين شــخص من المحتاجين في شــمال ســوريا تدعمهم 
جميعاً آلية الأمم المتحدة للمســاعدات عبــر الحدود، ومن 
بينهم 2.7 مليون شــخص في شــمال غرب البلاد يعتمدون 
كلية على هذه الآلية للمســاعدة« حسب رويترز. واستكمل 
»أوضحنا موقفنا تماما، لا توجــد خطة بديلة«. تأتي أحدث 
موجة نزوح جماعي بعد أســابيع من تجــدد قصف القوات 

الروسية وقوات الحكومة السورية.
وعبر مــارك كاتــس نائب المنســق الإقليمي للشــؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية في بيان 
عن قلقه لتدهور الوضع الإنساني في إدلب وقال »الضربات 
الجويــة والقصف يســتهدفان حاليــا الكثير مــن البلدات 
والقرى على نحو شــبه يومي«. وأضاف أن ما لا يقل عن 13 
منشــأة طبية في إدلب تعرضت للقصف منذ ديسمبر كانون 
الأول مما اضطرها لتعليق العمل. وتستضيف تركيا بالفعل 
نحو 3.7 مليون لاجئ ســوري وهو أكبــر عدد من اللاجئين 
في العالم وقال الرئيس رجب طيب اردوغان في الأســبوع 
الماضــي إن بلده يتخذ خطوات لمنع موجــة أخرى من عبور 

الحدود.

وفي دلالة إلى المآســي الإنسانية التي يعيشها النازحون 
روت أروى مروان وهي طفلة ســورية نازحة إلى ريف إدلب 
الظروف المعيشــية الصعبة في مخيمات النازحين، أصعب 
بكثير من العيش تحت قصف النظام الســوري. وأوضحت 
أروى /13 عاماً/، لمراســل الأناضــول، أنها جاءت إلى مخيم 
الســاروت القريب من منطقة سرمدا مع أســرتها، هربا من 

قصف النظام السوري.
وأضافت أنها تمضي أياماً عصيبة مع أســرتها بسبب برد 
الشتاء والأحوال الجوية الســيئة. وتابعت قائلة: »نحتاج 
إلى الطعام والماء النظيف والخيم والبطانيات، جئنا إلى هنا 
هرباً من قصف النظام، لكــن العيش هنا أصعب من العيش 
تحــت نيران النظام«. مــن جانبها، قالت ســميرة عبد الله 
جاسم )أم لأربعة أولاد( إنها قدمت إلى مخيم الساروت قبل 
20 يوماً من شــمال محافظة حماة. وأوضحت أنها هربت مع 
أسرتها من منزلها بسبب القصف العنيف، وأنها الآن بحاجة 

للعديد من المستلزمات المعيشية.
وأردفت قائلة: »وجبة الغداء عبــارة عن 3 بيضات، ولا 

يوجد لدينا أي شــيء نأكله على العشــاء، ولا أملك سوى 
ألف ليرة ســورية )أقل مــن دولارين(«. بدورهــا، أعربت 
فاطمة كريمة )14 عاماً( عــن حزنها لعدم تمكنها من الذهاب 
إلى مدرســتها. وتعليقــاً على الوضع المأســاوي في مخيم 
الساروت، قال المسؤول عنه أبو جاسم، إن عدد النازحين في 
المخيم يزداد يوماً بعد يوم. واســتطرد قائلًا: »وضع الخيم 
ســيئ للغاية والأمطار تلحق أضراراً كبيرة بالمخيم، وبعض 
الخيم لا توجد فيها مدافئ، وننتظر مساعدات عاجلة لسكان 

هذا المخيم«.
وفي 2019، بلغ عدد النازحين نحو المناطق الحدودية مع 
تركيا، جراء هجمات النظام وروسيا، والمجموعات الإرهابية 
المدعومة من إيران، على منطقــة »خفض التصعيد« بإدلب، 
مليون و300 ألف نازح. فيما تجاوز عدد النازحين السوريين 
من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأسبوع الأخير، 
44 ألفًا. ويعاني هؤلاء النازحون من غياب أبســط الخدمات 
الأساســية للعيش، من قبيل التغذية، والخدمات الصحية، 

وغيرها، كما تزيد ظروف الشتاء القاسية من معاناتهم.

ما الذي كان يفعله سليماني
في دمشق في الساعات الأخيرة من حياته

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر :

ليلة الخميس الفائت كان الجنرال قاســم سليماني على موعد مع آخرِ زيارة له إلى العاصمة السورية دمشق، 
غادرها ولن يعود إليها على الإطلاق، مهامُه انتقلت إلى خليفته اســماعيل قا آني والملفات التي تركها له سليماني 
ثقيلة وحساسة، معظمها عسكري وبعضها سياســي. تصف مصادر سورية رفيعة الجنرال قاسم سليماني بأنه 
رجُل سياســة إضافة إلى كونه رجُل حرب وسلاح. وتقول المصادر أن الساعات الأخيرة التي قضاها سليماني في 
دمشــق كانت سياسية بامتياز فالجنرال الداهية كانت في حوزته رسالة من القيادة الإيرانية إلى رئيس الوزارء 

العراقي عادل عبد المهدي لينقلها للأمريكان. 
الأهم من ذلك أن سليماني جاء إلى دمشق ليُطلع القيادة السورية الحليفة على فحوى تلك الرسالة، المعلومات 
تقول أيضاً إن الطائرة التي نقلت ســليماني ورفاقه من مطار دمشق إلى مطار بغداد تأخرت ساعة أو ساعتين عن 
موعد إقلاعها لأن اجتماعات سليماني في دمشق تم تمديدها لساعتين إضافيتين مما يوحي بغزارة النقاشات التي 

دارت بينه وبين القيادة السورية.

اقتتال بين ميليشيات »آل بري« و»البقارة« في حلب
■ أنطاكيا - »القدس العربي«: عادت المواجهات من جديد لتطغى على الشــارع الحلبي إثر معارك نشبت يوم أمس 

الأول بين ما يسمى ميليشيات الشبيحة المنتشرة والمسيطرة على المدينة.
وتشــهد حلب بين الحين والآخر مواجهات متفرقة سواءً أكانت بين الشــبيحة أنفسهم أو بين »الشبيحة« وأطراف 
أخرى، في الغالب عناصر أمن النظام أو أجهزته العســكرية الأخرى، والتي عجزت عن ضبطهم، بعد أن قامت بزجهم 

في الشارع السوري بعيد اندلاع الثورة السورية بهدفقمع المتظاهرين وإنهاء الحراك.
وقال شــهود عيان في حلب لـ»القــدس العربي« إن مواجهات اندلعت بين ميليشــيا )آل بــري( التي باتت أقوى 
الميليشيات المهيمنة في حلب والتي تتلقى دعماً غير مسبوق من الروس وهو ما جعلها سيدة الموقف في حلب الشرقية، 
وبين ميليشــيا )البقارة( التي تتلقىبدورها هي  الأخرى دعماً روسياً أيضاً، والتي فقدت سطوتها مؤخراً بعد سيطرة 
)آل بــري( علــى مقراتها في حلب القديمــة، حيث اندلعت المواجهات مــن جديد بين الطرفين في أحيــاء باب الحديد 
والقصيلة وقسطل مشط وقســطل حرامي، بعد قيام مجموعات من البقارة بمحاولة لإعادة تمركزهم في المنطقة التي 
طُردوا منها قبل أســابيع، حيث استمرت المواجهات لنحو ساعتين وأســفرت عن سقوط قتيلين من )آل بري( أحدهما 

يدعى )سلطان قصاب( وهو صهر القيادي في الميليشيا )أبو علي صهريج(.
وأضافوا: »بُعيد الاشتباكات انســحبت ميليشيات البقارة باتجاه حي كرم حومد إلا أن مقتل عنصرين من آل بري 
دفع الأخيرين لملاحقتهم وفتح النار من رشاشات ثقيلة على بناءين يقعان على أطراف كرم حومد يقطنهما شبيحة من 
البقارة ما أدى لإصابة عدد منهم قبل أن ينســحب آل بري من جديد ويعلنوا استنفاراً عاماً في مناطق سيطرتهم تجلى 
بإخراج للســاح الثقيل ونشر للدوريات في شوارع الأحياء التي يسيطرون عليها وعلى رأسها باب الحديد وبستان 

القصر والكلاسة وحيي القصيلة وساحة الحطب ومحيط الجامع الأموي«.
وقبل شــهر تقريباً أعلنت  ميليشيا )آل بري( المدعومة روسياً، استكمال سيطرتها على غالبية أحياء حلب الشرقية 
بعد مداهمتها مقرات لميليشــيات أخرى كـ)الباقر وتجمعات العساسنة( فيها، وهي )باب النيرب وباب الحديد وجب 
القبة وســاحة الحطب وكرم الجبل والميســروالفردوس( وقد جاء ذلك بعد يوم واحد من خلاف نشب بين )آل بري( 

ومجموعات من عشيرة البقارة، بعد أن قام عناصر من الأخيرة باقتحام أحد مقرات )آل بري( في حي باب النيرب.
فيما شهد الشهر الماضي أيضاً  سقوط  عدد من القتلى بعد اشتباك أمام فرن الشرق الأوسط في حي المشارقة بحلب، 
بعد محاولة كل منهما فرض نفســه على طابور الخبز أمام الفرن بعد الاعتداء على المدنيين وضرب بعضهم واحتلالها 
الأدوار الأولى للحصول على الخبز، وســط ترويع للمدنيين بالبنادق والأســلحة التي كانوا يحملونها ويسيرون بها 
دون رادع يردعهم؟ وفيما تضع تلك الميليشــيات قوانين خاصة بها فــي بعض الأحيان، ادعت صفحات موالية للنظام 
الســوري في مواقع التواصل الاجتماعي ما مفاده أن اقتتالًا نشــب بين عائلتين في حي بــاب الحديد في حلب تخلله 

إطلاق للنار، قبل أن يتدخل أمن النظام ويقوم باعتقال المشاركين في الاقتتال ويصادر أسلحتهم.
فيمــا تحدثت مصادر أخرى عن أن قوات النظام تمكنت من الســيطرة على الموقف عبر الزج بآليات عســكرية إلى 
الأحياء المذكــورة وأبقت على وحدات من حفظ النظام هناك، منعاً لعودة الاشــتباكات وأنها اعتقلت كل من شــارك 
بالخلاف وأحالتهم إلى الأمن العســكري. الجدير بالذكر هو أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب تتواجد فيها الشرطة 
العســكرية الروسية، إلا أن الأخيرة لم تحرك ســاكناً وأخذت دور المتفرج حيال ما يجري رغم تواجدها في بعض تلك 

الأحياء التي شهدت وتشهد بين الفينة والأخرى اشتباكات مماثلة.

»منسقو استجابة سوريا«: نزوح 63 ألف عائلة من إدلب
■ دمشــق - »القدس العربي«: مع ارتفاع منسوب الهجمات العسكرية، وبقاء ادلب شمال غربي سوريا، في وضع 
متأرجح يدور حول الحلول الدموية فقط، يبقى المدنيون الخاســر الأكبر، حيث يقول مدير فريق »منســقو استجابة 
ســوريا« محمد حلاج ان اعداد النازحين والمهجرين خلال الفترة الواقعة منذ الأول من شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
2019 بلغ أكثر من 63 ألف عائلة. وأضاف ان فريق »منسقو استجابة سوريا« وثق منذ بداية الحملة العسكرية للنظام 
وروســيا على إدلب وريفها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مقتل 287 مدنياً بينهم 90 طفلًا وطفلة، معتبراً ان استمرار 
قوات النظام وحليفه الروســي في حملتهما العســكرية على محافظة إدلب والمناطق المحيطــة تظهر أن تلك الأطراف 
ترغب في إطالة المعاناة للســكان المدنيين في المنطقة والضغط عليهم بغية إخراجهم من المنطقة وعودتهم قســرياً إلى 

مناطق سيطرتها.

زيارة بوتين والاسد للكاتدرائية المريمية في دمشق

نازحون سوريون على الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قال الزميــل في مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكي 
ســتيفن كوك، إن أمريكا لم يبق لها أي شــيء في العراق. 
وتحدث في مقال نشــرته مجلة »فورين بوليســي« قائلًا 
إن قاســم ســليماني وإيران فازا بالمعركة للسيطرة على 
بغداد وهذا ما يجب أن يفهمه صناع السياسة الأمريكيون 

وعليهم مغادرة العراق. 
وقال فيه »مات قاســم ســليماني في منطقة فيها الكثير 
من اللاعبين وقد كان بالتأكيد الأســوأ«. ويضيف أن هناك 
الكثير من الذين ينشــرون الخوف بشــأن قتل قائد فيلق 
القــدس ولم يتم لفــت الانتباه إليه وهــو أن يدي الرجل 
ملطختــان بالدماء. ولو وضعنا جانبــاً الموتى الأمريكيين 
فعلينا ألا ننسى مئات الآلاف الذين ماتوا في سوريا وإيران 
بتوجيه من ســليماني والذين عبأهم من أجل الحفاظ على 

بشار الأسد. 
ويشــير إلى أن النقاش حول خطط سليماني المحتومة، 
وهو دائمــاً رأي  أمريــكا، لتوجيه ضربــات ضد المصالح 
وأفــراد أمريكيين عندمــا قتله صاروخ أمريكي الأســبوع 
الماضي، إلا أن الغضب الذي تبع ذلك يخفي وراءه أساســاً 
هــو الإرث الذي تركه ســليماني. وقال إن قتل ســليماني 
شــيء وتحمل عبء المخاطر المرتبطة بطريقة قتله وقدرة 
أمريكا للتأثير على الأحداث في ذلك البلد. وهذا وضع غير 
محتمل كما يقول الكاتب، فالعراق فــي حالة انهيار دائمة 

وأصبحت الولايات المتحدة معزولة وعاجزة هناك. 
ومــن الصعب فهــم ما تريده واشــنطن ومــاذا حققه 
الأمريكيــون الذين تركــوا تحت رحمة أمثال ســليماني. 
والحقيقة المرة هي أن أمريكا قد خسرت العراق وأن الوقت 
قد حــان للمغادرة. ويرى أن مجتمع السياســة الخارجية 
متردد في إعادة النظر بغزو العراق وتداعياته. وربما كان 
أمراً لا يستطيع تحمله المحللون والمسؤولون - السابقون 
والحاليون - ولكن من المفيد فهم الطريقة التي أنفقت فيها 
تريلونات الدولارات والناس الذين قتلوا وعدد لا يحصى 

من الجرحى. 
وقال كــوك إن العــراق ليس لدولــة بالمعنــى العام، 
تقــوم باحتكار العنف وفرض الملكية. فالنظام السياســي 
والاقتصادي اللذان ظهرا بعد الغزو عام 2003 ترك ســرقة 
جشــعة وفســاداً حرم العراق من ثروته الطبيعية وأفقر 

شعبه. 
ونتيجة لهذا فقد العراقيون ثقتهم بالمؤسسات وخرجوا 
إلى الشوارع بأعداد هائلة مطالبين بنظام سياسي جديد. 
وقوبلوا بالعنف على يد الشــرطة والجماعات التي دعمها 
ســليماني، الميت الآن. وكانت مهمته التأكيد على أن يبقى 
عراق ما بعد الغزو ضعيفاً وغير مســتقر ولن يكون قادراً 
أبداً علــى تهديد إيران. ويــرى الكاتب أن هــذه النتيجة 
متوقعــة إلا أن 296 مــن النــواب و77 من الشــيوخ أثناء 

فترة جورج دبليو بوش وجيــش من المعلقين كانت لديهم 
خيالاتهم التي آمنوا بها والديمقراطية التي يجب نشــرها 

بعد نهاية ضربات مدافع أم1 إي1.
ويرى الكاتب أن أحــداً من هؤلاء لم يفهــم العراق في 
مرحلة ما بعد الغزو وبعد عقدين، حيث ثبت للأمريكيين أن 
البلد لــم يعد في أيديهم. وظل الأمريكيون مع ذلك يرددون 
حتى بعد هزيمــة تنظيم الدولــة في الموصــل أن العراق 
يسير على طريق الاســتقرار. رغم ما تقوله الاستطلاعات 
والمعلقون مــن أن العراق بكل أطيافــه وطوائفه وأعراقه 
ساخطون من الحكومة العاجزة في بغداد. وربما كان لدى 
واشنطن رؤية أفضل لو خرج ممثلوها الدبلوماسيون من 
المجمع الذي يشــبه الخندق. والذنب ليس ذنبهم في عدم 
وجود صلات مع العراقيين. فخروج المسؤولين الأمريكيين 
من السفارة يحتاج إلى تخطيط دقيق وحماية أمنية ولهذا 

السبب لا يخرجون بشكل منتظم. 
ولو لم يفهم صناع السياســة كيفية عمــل العراق فلن 

يعرفوا المصادر التي عليهم جلبها معهم لمساعدة العراقيين 
على بناء نظام سياسي مستقر واقتصاد مزدهر. والنتيجة 
هــي تبذير أمــوال جيدة في مشــاريع فاســدة. ولا يزال 
المســؤولون الأمريكيون يؤكدون أن هــذه الأهداف يمكن 
تحقيقها وأنهــم يعملون مــع شــركائهم العراقيين لبناء 
مستقبل زاهر. وتساءل عن الشركاء. ويجيب أن أشخاصاً 
مثــل هادي العامري هــو زعيم منظمة بــدر بالإضافة إلى 
كونه نائباً في البرلمان. وهل فالح الفياض، مستشار الأمن 

القومي ومستشار رئيس الوزراء يعد شريكا؟
وشــارك الرجلان في حصار الســفارة فــي بغداد إلى 
جانب قادة الميليشــيات المرتبطة بإيــران. وهناك رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، المعــروف بأنه تكنوقراط وكان 
مــن الداعين إلى إخراج الأمريكيين من العراق.  ويرى كوك 
أن مقتل ســليماني يضع ضغوطاً على الأشخاص الداعين 
لعلاقات أمريكية - عراقية ولكن هذه الجماعة باســتثناء 
الأكراد لم يظهروا اهتماماً بعلاقات اســتراتيجية تريدها 

الولايات المتحــدة. فالعراقيون يريدون خروج الأمريكيين 
ولا أحــد يلومهم في هذا. فقد زحف الأمريكيون على بلدهم 
وســاهموا بانتشــار الفوضى منذ 17 عاماً ويهددون الآن 
بحرب وكالة ســيعانون منها. وهناك نقــاش يدعو لبقاء 
الولايــات المتحدة في العراق من أجــل قتال تنظيم الدولة 
)داعــش(. وهذا الكلام من الناحيــة النظرية معقول لكنه 
مختلف من الناحية العملية. لأن الحكومة المركزية ببغداد 
من خلال الفساد والعجز والرشوة والحقد تسهم في خلق 
الظروف لعــودة تنظيم الدولة وتحولــه لتهديد حقيقي. 
وربما كان هذا ســببا للبقاء في العراق ولكن حقيقة غياب 
التأثير الأمريكي على النظام السياسي في البلد تعني مهمة 
عسكرية بدون نهاية وسط أجواء من عدم الثقة والعداء. 

وهو وما يجعل مهمة محاربة الإرهاب صعبة. 
وقتلت الولايات المتحدة رجلًا- أحببت أم كرهت - كان 
شــريكاً في قتال تنظيــم »الدولة« مما يعطــي صورة عن 
عدم التماســك في قرار الاغتيال. ويقول إن مقتل سليماني 

جــاء نتاجاً للهجمات علــى المواقع العســكرية الأمريكية 
والدبلوماسية شــنتها جماعات وكيلة لإيران بشكل كشف 
عن ضعف موقف أمريكا فــي البلد. ولم يعد البقاء له قيمة 

ولم يبق لأمريكا ما تفعله في العراق.
 ولــن يقنع المحللون والمســؤولون أنفســهم بضرورة 
جهدا  والعســكريون  الدبلوماســيون  بــذل  حالة  البقاء 
يحســن فيه من أوضــاع البلد. ولا يســتحق البقاء لمجرد 
أن أمريكا دفعــت مبالغ طائلة فيــه ولا لأن الخروج يعني 
تســليمه لإيران. فقــد فــاز الإيرانيون بالحــرب. وكلما 
هضم الأمريكيون الحقيقة كان أحســن. وفي النهاية كان 
سليماني لاعباً إيرانياً جيوسياساً خبيثاً في المنطقة. ولكن 
استهدافه لأنه زعزع استقرار العراق ولأنه هدد الأمريكيين 
فيه لا يستحق الثمن المحتمل. ولو تحققت السيناريوهات 
السيئة أو نصفها بعد مقتله في بغداد سيكون حماقة أخرى 
في المغامرة الأمريكية الفاشلة التي مضى عليها عقدان في 

العراق. 

صحافة 
»فورين بوليسي«: لم يعد لأمريكا شيء في العراق وعليها الرحيل عالمية

63% يتحدثون عن الاتجاه الخاطئ و49% لا يثقون بقدرات حكومة الرزاز

الأردن يعتزل ثقافة »الإنكار«: »البلاد ليست في الاتجاه الصحيح«... عبارة ترددها لأول مرة »مؤسسات رسمية«
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

تعبــر نتائــج الاســتطلاع المعلــن، الثلاثــاء، فــي أم 
الجامعات الأردنية عن شــفافية أكثر في قراءة المشهد 
الداخلي موضوعياً، حيث لا مفاجآت في نمو المخاوف 

والهواجس من المستقبل في المملكة.
وفقاً لنتائج الاســتطلاع الموســع الذي أجراه مركز 
الدراســات الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنية، فقد 
اعتبر 63% من المســتطلعين ضمن منهجية اســتطلاع 
علميــة بــأن الأمــور فــي المملكة لا تســير فــي الاتجاه 
الصحيح. عملياً، بدا فارقاً أن نتائج الاستطلاع تحاول 

تقييم أداء حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
 ورغم أن هذا الاســتطلاع موسمي بطبيعته ويجرى 
دوريــاً في عهــد كل الحكومات، إلا أن الخبر الرســمي 
الــذي أعلــن الأرقام والحيثيــات اســتخدم ولأول مرة 
عبــارة تقــول بــأن »الأمور فــي المملكة تســير بشــكل 
خاطــئ«، كمــا ورد فــي الخبر الــذي نشــرته صحيفة 

»عمون« الإلكترونية الإخبارية.

 وعــادةً لا تســتخدم مفــردة المملكــة فــي مثــل هذا 
الاســتطلاع، والحديث دوماً عن الحكومــات وأدائها. 
وبــكل حال، يقــرر 63% مــن العينــة الوطنيــة، وبعد 
عام ونصف على تشــكيل حكومة الرئيــس الرزاز، بأن 
الأمور عموماً تســير في الاتجاه الخاطئ. وعندما طلب 
مــن المشــاركين في العينة التأشــير على الأســباب، تم 
التحدث عن الفســاد والبطالة وارتفاع الأسعار والفقر 
والواسطة والمحسوبية في هذا السياق. وفي كل حال، 
أشــار الاســتطلاع أيضاً إلــى أن 49% مــن الأردنيين 
يعتبــرون حكومــة الرزاز نفســها غير قــادرة على أداء 
مهامها. تلك حيثية رقمية قــد تكون مفاجأة للحكومة، 
لأنها تعلن أنها تعمل على مشــروع نهضة وطني وعلى 
خطــط هيكليــة للإصــاح الإداري وتطويــر خدمــات 
القطــاع العــام. وأيضــاً لأن حكومــة الــرزاز موصوفة 
بأنها حكومة الدوار الرابع التي حظيت بشعبية جارفة 
قبل أكثر من عام ونصف في الشــارع بعد اعتصامات 
شهيرة أســقطت وقتها حكومة الرئيس الدكتور هاني 

الملقي.
ويعتقد في الســياق الرقمي ودلالاته السياســية أن 
هذه الحيثيات والبيانــات من الجهة الأهم المعتمدة في 

الدولة علــى صعيد الاســتطلاعات العامــة، ومن جهة 
جامعة حكومية تأطير وتمهيد لشيء ما.

عمليــاً، تصلح الأرقــام والحيثيات لتدشــن مرحلة 
جديدة من توقعات تتحدث عــن رحيل قريب للحكومة 
ضمن عدة ســيناريوهات، وعن اقتراب الرزاز مع نهاية 
الربيــع الحالــي من الســقف الزمني الــذي وضعه هو 
لبقــاء حكومته وأمام »القــدس العربــي« مرتين، وهو 
عامــان على الأكثــر، مع أن بعــض الأوســاط الوزارية 

خططت لتمديد البرلمان والبقاء لفترة أطول.
في كل حال، يســبق هذا الحديــث العميق والرقمي 
عن ســير الأمور في اتجاه خاطئ على مستوى الإدارة 
العامــة حالــة الترقب لصــدور تقرير علمــي ومنهجي 
عميــق من النــوع المتعوب عليــه بعد سلســلة حوارات 
مع الخبراء باســم تقرير حالة البــاد رقم 2، حيث كان 
تقريــر حالة البــاد الأول العام الماضي قــد وصل إلى 
تشــخيص عميق وجريء بخصوص تراجع مســتوى 

الأداء على مستوى الدولة وليس الحكومة فقط.
تقرير حالة البلاد في نسخته الثانية، وفقاً لمعلومات 
»القــدس العربــي«، قــد يصــدر خــال أيام فقــط، في 
محاولة أعمق لتشــخيص الواقع من قبل جهة رســمية 

أيضاً تتبع رئاسة الوزراء وتتمتع الآن منذ عام ونصف 
العــام بقدر مــن المصداقيــة، هي المجلــس الاقتصادي 

الاجتماعي.
عملياً، في عمق المشــهد نفسه، وإلى أن يصدر تقرير 
حالة البلاد في نســخته الثانيــة، تبدو حيثيات وأرقام 
اســتطلاع الجامعة الأردنية دليلًا إضافيــاً على جمود 
حالــة الإنــكار وعدم وجــود مصاعب في التشــخيص 
بعد الآن وطنيــاً، حيث إن التقييمــات التي تتحدث عن 
تراجع واتجاهات خاطئة في إدارة مؤسسات كبيرة لا 
تصدر هذه المرة عن المعارضــة أو عن أجندات الإخوان 

المسلمين أو حتى عن نشطاء الحراك الشعبي.
 ولا تصدر أيضاً، بالتوازي، عن المعارضة الخارجية 
على قلتها وضعف مصداقيتها وبؤس إنتاجها المتمثل 
بسلســلة مــن أشــرطة الفيديــو المصورة التــي تنهش 

وتفبرك أكثر مما تقدم معطيات حقيقية للجمهور.
 تلــك تقييمات ودراســات تصــدر فــي الحقيقة عن 
مؤسســات داخل الدولــة، وتمثــل الأذرع التي تحاول 
النصيحــة والتشــخيص، ســواء عندمــا يتعلــق الأمر 
بمركز الدراسات الاســتراتيجية في الجامعة الأردنية 
أو عندمــا يتعلــق لاحقــاً بما يمكــن أن يتضمنــه تقرير 

يتوقع أن يكون جريئاً باسم حالة البلاد لاحقاً.
يترافق، طبعاً، كل ذلك مع صعوبة إنكار المشــكلات 
بالتشــخيص وصمت طبقــة المثقفين ورجــال الدولة، 
وسلســلة اجتماعــات فــي القصــر الملكــي والحكومة 
والمؤسســات الســيادية بدأت تقر بحصــول الأخطاء 
في السياسات والمنهجيات وليس في الإجراءات فقط، 
ســواء على صعيد ملــف الإعلام، أو علــى صعيد ملف 
السياســة المالية للدولة، كما فهمــت »القدس العربي« 
من وزيــر الماليــة الجريء محمــد العســعس، أو حتى 
على صعيــد خطة الإصلاح الاقتصــادي الجديدة التي 
فرضت نفســها بعد مبادرة احتــواء ملكية لا تقل جرأة 

عن سقف التعاطي مع الواقع كما هو.
الإنــكار  تجميــد  فــي  الأردن  بــدأ  المعنــى،  وبهــذا 
وميكانيزماته، القرار أيضاً بالتشخيص الحقيقي وفي 
اتجاهات عــدة. وهي بداية قد تســاعد، إذا ما نضجت 
واكتملــت، في إعفاء الــرأي العام علــى الأقل من فكرة 
إنقــاذ الوطــن التــي يركــب موجتهــا الآن مناكفون أو 
انتهازيــون، أو وطنيون شــرفاء يبحثون عن حلول، أو 
هــؤلاء الذين يتقمصون دور المعارضة ويزعمون تمثيل 

الناس.

»إنترسيبت«: الجنرالات السابقون المدافعون عن اغتيال سليماني
لم يكشفوا عن علاقاتهم بصناعة الدفاع الأمريكية

 نشر موقع »ذي إنترســيبت« تقريراً أشار فيه لي فانغ 
إلى المعلقين الأمريكيــن الذين تدافعــوا للدفاع عن قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتــل قائد فيلق القدس، 

الجنرال قاسم سليماني في بغداد يوم الجمعة. 
وقال إن هؤلاء ومعظمهم كانوا مســؤولين في الإدارات 
الأمريكية السابقة فشلوا في الكشف عن علاقتهم بصناعة 
السلاح. فمنذ اغتيال ســليماني قرب مطار بغداد مع عدد 
آخر من قيادي الحشــد الشــعبي والضبــاط الإيرانيين 
ارتفعت أصــوات في الإعلام للاحتفال بقــرار ترامب قتل 
أهم قيادي عســكري إيراني وهو تحــرك أدى إلى زيادة 
التوتر في منطقة الشــرق الأوســط وإلى انتشــار جديد 
للقــوات الأمريكية وتكهنات بزيادة النفقات العســكرية. 
وقال فانغ إن الكثير من المعلقين الذين ظهروا على شبكات 
التلفزة الوطنية للثناء على تحركات ترامب لديهم علاقات 
لم يكشــفوا عنها بصناعة الدفاع، وهــي الصناعة المحلية 

الوحيدة التي ستستفيد من زيادة العنف.
 وظهر جاك كين، الجنــرال المتقاعد على »فوكس نيوز« 
والراديو الوطني العام »أن بي أر« حيث تحدث على مدار 
ثلاثة أيام مثنياً على قرار ترامب قتل ســليماني. وقال كين 
على »فوكس نيــوز« »لقد تصرف الرئيس بمســؤولية« 
و »يجب أن يكــون قتل منذ وقت طويــل«. وعمل كين في 
شــركات مثل »جنرال ديناميكــس« و »بلاكووتر« ويعمل 
الآن مع »أس ســي بي بارتنرز« وهي شــركة تستثمر في 

المتعهدين الأمنيين. 
وكتب فان هيــب الذي يعمل في شــركة علاقات عامة 
»أمريكان ديفنس إنترناشــونال« والتــي تمثل عدداً من 
شــركات التعهدات الدفاعية بما فيهــا ريثيون وبلانتير 
وجنرال أتوميكس التي صنعت الطائرة المسيرة أم كيو-

9 ريبر التي اســتخدمت في قتل سليماني مقالًا على موقع 
»فوكس نيوز« مدح فيه ترامــب واقترح فيه أن الضغوط 

ستتزايد على الحكومة الإيرانية.
ونقلت »فورين بوليســي« عن ديفيد بترايوس، مدير 
المخابــرات الأمريكيــة الســابق وقائد القيــادة المركزية 
الأمريكية في العراق وأفغانســتان قولــه »هذا جهد مهم 
لإعادة بنــاء الردع«. وقال في تصريحــات للراديو العام 
الدولــي إن »هذه الحادثة تمت إدارتها بطريقة مدهشــة« 
وأثنى علــى قرار إدارة ترامب التحــرك و«تعزيز قدراتنا 
الدفاعية«. وظهر مدافعاً عن القرار ببرنامج »واجه الأمة« 
في شــبكة »ســي بي أس«. ويعمل بترايوس مع كولبيرغ 

كرافيس روبرتس أند كو، شركة الإستثمارات القابضة في 
عدد من شركات التعهد العسكري.

 أما جون نيغروبونتي، المسؤول السابق في الخارجية 
ويعمل الآن كنائب رئيس شــركة لوبي في مجال الطيران 
والدفاع، ماكلارتي أسوســيتس فقد ظهــر على »فوكس 
نيوز« لمعارضة كلام السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز 
أن الهجوم يمثل تهديداً بالحرب، ورد قائلًا »أعتقد أنه عمل 

للدفاع عن النفس«.
 أما جي جونسون الوزير الســابق للأمن الوطني فقد 
قدم دعماً مدروساً للقتل على شبكة »أن بي سي« ببرنامج 
»قابل الصحافة« وهاجم النقاد الذين قالوا إن القتل افتقد 
الصلاحية القانونيــة وموافقة الكونغــرس. وقال »كان 
الجنرال سليماني هدفاً عسكرياً شرعياً وقام الرئيس بناء 
على ســلطته الدســتورية وكقائد أعلى للقوات المسلحة 

بقتله بدون حاجة لصلاحية من الكونغرس«.
وانضم جونســون إلى مجلــس إدارة لوكهيد مارتن 
التي تعد من أكبر شــركات التعهدات الدفاعية في العالم. 

ويحصل بصفته غير متفرغ على 310 آلاف دولار في العام. 
ولم يتم الكشف عن علاقات أي من هؤلاء بصناعة الدفاع 

عندما ظهروا على الهواء. 
ويقول جين أرمســترونغ، الباحث البــارز في »بابليك 
أكونتبليتي إنيشــييتف« » من الواجب توعية المشاهدين 
عندمــا تأتــي التعليقات من شــخص له علاقــات مالية 
والموضوعات التي يعلق عليها خاصة عندما يتعلق بحياة 
الكثيرين« وأضاف »الســؤال الرئيســي هو لماذا تسمح 
الوسائل الإعلامية لشخص له مصالح مالية بالحرب، أياً 
تكن مناصبهم العسكرية السابقة أو تجربتهم الحكومية - 
مساحة إلى المنابر في أوقات حرجة كهذه«. وزادت الأسهم 
الدفاعيــة فيما بعد قتل ســليماني على أمــل اندلاع نزاع 
جديد. وحصلت إدارة ترامب على ميزانية 130 مليار دولار 
في النفقات الدفاعية للبنتاغون، مع أن المحللين يتوقعون 
دفعة جديدة لنفقات دفاعية. ويقول الكاتب إن واحداً من 
المجالات التي ســيزيد فيها النمو العســكري هي ميزانية 
»العمليــات العســكرية فيمــا وراء البحــار« والتي يتم 
استخدامها لتمويل العمليات الحربية. وقد تم تجميد هذه 
الميزانيــة ويتوقع أن تظل كما هي بحلول عام 2021. ولكن 
التصعيد بقتل ســليماني والرد عليه قــد يغيران الوضع 
حسب كاوين غروب وهو بنك اســتثماري متخصص في 
خدمة العقود الدفاعية. ويظل الحساب »بوضع متدنٍ في 
السنوات المقبلة« كما ورد بمذكرة كتبها يوم الجمعة مدير 
المجموعة رومان شــويزر. وجاء فيها »من المحتمل أن يزيد 
انتشار القوات الأمريكية إلى المنطقة في الأسابيع والقيام 
بغارات جديدة وهذا يعتمد على الرد الإيراني«. وليســت 
هذه هي المرة الأولى التي فشــل فيها المعلقون العسكرية 
بالكشــف عن تضارب مصالحهم مــع الصناعة الدفاعية. 
فقد نشرت »بوسطن غلوب« عن الكيفية التي يحتفظ فيها 
بالمسؤولين الســابقين لخدمة اللوبيات ولا يهتم بعضهم 
بالتســجيل أو الكشــف عن مصالحهم. ويلعــب القادة 
العسكريون الســابقون دوراً مهماً في تشكيل الرأي العام 
فيما يتعلق بالتصعيد العســكري. ففــي أثناء التحضير 
لحرب العراق حافظــت وزارة الدفاع على جهود ســرية 
نشــرت من خلالها ضباطاً ســابقين ومســؤولين بارزين 
عملوا في الإدارات الســابقة للظهور على شاشات التلفزة 
وتقديم مواقف داعمة للغزو. وكشفت صحيفة »نيويورك 
تايمز« عن حملة الدعاية ولاحظت وجود رهانات مالية في 

سياسات الحرب التي يدعمونها.

ل من العراق سيسلمه لإيران وتركيا وروسيا .... و»التايمز«: خروج القوات الغربية المتعجِّ
تحت عنــوان »الخروج من بغداد«، قالت صحيفة »التايمز« إن على العراق 
أن يبتلع غضبه ويفكر مرةً ثانيةً بقــراره طرد القوات الأمريكية والبريطانية 

لأن وجودهما هو قوة لبلد ضعيف.
وجاء تعليق الصحيفة بعد قرار البرلمــان العراقي يوم الأحد طرد القوات 
الأمريكية في أعقاب قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاســم سليماني 
وأبو مهدي المهندس خــارج مطار بغداد الدولي يوم الجمعة. وقالت إن غضب 
العراقيين على الوجود العســكري الغربي في بلادهم يتســرب منذ أشهر إلى 
الشــوارع. وبعد مقتل ســليماني فمن المتوقع أن يزيد الضغــط على القوات 

الأمريكية والبريطانية من أجل حزم أمتعتهم والرحيل.
 وترى الصحيفة أن الغضب العراقي علــى القوات البريطانية والأمريكية 
نابع في جزء منــه من الحكومة العراقيــة ورعاتها الإيرانيين. ولا تســتبعد 
الصحيفــة غضب العراقيين الحقيقي على قتل ســليماني مــن خلال صاروخ 
هيلفاير في العــراق فيما يعتبر خرقاً للســيادة الدوليــة. وتحذر الصحيفة 
والحالة هذه من خروج متعجل للقوات الغربية وأنه لن يكون جيدًا للمواطنين 
العراقيين. بل ســيعطي الخروج ســليماني نصر ما بعد الموت، ويمنح إيران 
مفتاح الســيطرة الكاملة لطهــران والحرس الثوري وأتباعهمــا. ولن يكون 
الخــروج المهين للقوات الأمريكية وحلفائها جيــداً للمعركة ضد تنظيم الدولة 
فلا تــزال جمرات الجماعات الإرهابيــة تتوهج في جيوب مــن البلد. وتقول 
الصحيفة إن الجيــش العراقي الذي شــارك في تدريبه حوالــي 400 مدرب 
بريطاني لا يقارن اليوم بانســحابه المهين من الموصل عام 2014 ولكنه لا يزال 
يعاني من مشــاكل لتأكيد سلطته. وســيجد النقاد لحكومة عادل عبد المهدي 
والحركة الاحتجاجية على سوء الإدارة أنفسهم تحت رحمة عادل عبد المهدي 

وداعميه في إيران.
وتقــول »التايمز« إن التوســع الإيراني فــي المنطقة هو جــزء من حماية 

الأقليات الشيعية، ففي جوهرها كانت مهمة سليماني هي خلق ممر إلى البحر 
المتوسط، وفي جزء منها خلق الإمبراطورية الفارسية. ويعتبر إخضاع العراق 
الذي خاض في ظل صدام حســن حرباً دموية انتصر فيها هو حجر الأساس 

في هذا المشروع. 
وتضيــف أن عدم مبالاة الغرب يمكن أن يســمح لإيــران بالمضي قدماً في 
مشروعها الهادف لزعزعة استقرار المنطقة وإخضاع الدولة الوطنية. ومن هنا 
فالمشاركة الغربية تمنع تحول العراق إلى ساحة خلفية للنشاطات الإيرانية. 
وتقول إن ظهور تنظيم الدولة عزز من أهمية العراق الجيوسياســية وأصبح 
جزءاً مــن التحالف الدولي الذي جمعته الولايات المتحدة لقتال التنظيم، وتم 
تعزيز أمنه من خــال عملية الإرادة الصلبة التي تقودهــا الولايات المتحدة. 

وتعتبر بريطانيا جزءاً مهماً في التحالفين.
وتضيف أن وقوف أقوى الدول في العالــم وتعبئتها نيابة عن العراق أمر 
مفيد للأخير؛ فقد حصل على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 5.4 مليار دولار 
وتعهد له آخرون بـ30 ملياراً أخرى للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار. ومن 
هنا فإخراج الأعداد الصغيرة ولكن الرمزيــة )الولايات المتحدة لديها 5 آلاف 
جندي( ســيؤدي لإضعاف البلد. ويــرى المحللون أن القراصنــة الإيرانيين 

سيركزون على القواعد العسكرية والسفارة من أجل شل عملها.
ولا يحب العراقيون الولايات المتحدة التي يربطونها بأكثر الحروب دماراً 
من عاصفة الصحراء لمنع صدام حســن ضم الكويت عام 1990 إلى الغزو عام 
2003 وسنوات من حرب التمرد. أما الدور البريطاني فيمتد منذ انهيار الدولة 
العثمانيــة بعد الحرب العالميــة الأولى والانتداب البريطانــي وخلق المملكة 

الهاشمية من ولايات بغداد والبصرة والموصل.
وتقول الصحيفة إن العراق لا يزال ممزقاً والخروج المتعجل ســيتركه في 
يد ثلاث قوى مشاكســة هي تركيا وإيران وروسيا. وترى أن هناك الكثير من 

الدعوات التي تدعم انسحاب القوات البريطانية والأمريكية من العراق، إلا أن 
الكثير من العراقيين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأهمية بقاء قوة عسكرية 
غربية صغيرة؛ ليس للتجســس على الجهاديين في البلد فقط، ولكن لمساعدة 

جيشه وتقويته لمواجهة تأثير طهران أيضاً. 

»وول ستريت جورنال«:
على ترامب إدارة تداعيات قتل سليماني بحكمة

 

علقت صحيفة »وول ســتريت جورنال« في افتتاحيتها 
علــى قرار قتل الجنرال قاســم ســليماني فــي العراق يوم 
الجمعــة. ودعت تحت عنوان »عالم ترامب بعد ســليماني« 
الرئيس الأمريكــي لإدارة تداعيات مقتل قائد فيلق القدس 
ســليماني قــرب مطــار بغــداد الدولــي. وجاء فيهــا: »قد 
يكــون من الجيد القول إن عمل الخيــر لا يحتاج إلى عقاب، 
لكن دونالد ترامب هو الشــخص الوحيــد الذي يأخذ على 
عاتقــه معاقبة أفعاله الجيدة«. فعمــل الخير الذي قصدته 
الصحيفة هو أمره باغتيال ســليماني والذي كرس حياته 
لتصدير الثورة الإسلامية وقتل الناس. وكان من ضحاياه 
أمريكيــون وعراقيــون وإيرانيون وأوروبيون وســوريون 

وغيرهم حول العالم.
 وقالت إن ســليماني كان يخطط قبل مقتله لقتل المزيد. 
وتشــير الصحيفة إلــى أن ترامب تمتع بأيــام جيدة وثناء 
بعد القتل، فقد كان بيانه حول القتل مدروســاً ومضبوطاً 
ومباشــراً. ورغم ما تعــرض له من نقد، ظــل ترامب هادئاً 
تــاركاً أفعاله تتحدث عن نفســها. إلا أن القــرار كان كبيراً 
ويتعلق بمصالح الأمن القومي، وتساءل أتباعه في أمريكا 
عمــا ســيحدث لاحقاً. ومــا حــدث كان واضحــاً حيث رد 

ترامب على نقاده وضد العراق.
ومــع أن ترامــب أبقى على الغطاء فــي وقت واصل فيه 
المعلقون والديمقراطيون هجماتهم عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، إلا أنــه لم يســتطع الالتــزام بالهــدوء عندما 
قــرر البرلمــان العراقي طــرد القــوات الأمريكية مــن البلاد 
فــي تصويت تقول الصحيفة إن الســنة والأكراد قاطعوه. 
وهدد وهــو على متن الطائرة الرئاســية رقم واحد بفرض 
عقوبــات على العــراق وضرب المواقع الثقافيــة في إيران، 
وتحول القتل إلى نقاش حول معاهدات جنيف بشكل دعا 

عدداً من الجمهوريين لإبعاد أنفسهم عن الرئيس.
وتقول الصحيفة: »نعتقد أن قرار الرئيس قتل سليماني 
مبرر بناء على إيجابياته حيث قضى وزير الخارجية مايك 
بومبيــو صبــاح الأحد علــى التلفــاز، وهو ما أضــاف إلى 
الحملــة الرئاســية في وقــت يحــاول فيــه الديمقراطيون 
العثور على شــخص يواجه ترامب«. وتعتقد الصحيفة أن 
ترامب لو فشــل بمتابعة عملية القتل بإجراءات ضد إيران 

غيــر التهديدات والخطابــات عبر »تويتر« ضــد الإيرانيين 
والشــعب العراقي فإنه ســيمنح نقاده فتحــة للنفاذ منها 
إليه. وقللت الصحيفة من أهمية بيرني ساندرز وإليزابيث 
وارن فــي موضوعات السياســة الخارجية للديمقراطيين، 
لكــن عــدم متابعــة ترامــب للعمليــة يعنــي أن المرشــحين 
لانتخابات الرئاســة في مركز الحزب مثل جوزيف بايدن 
سيجدون مبرراً للهجوم على الرئيس وأن قراره المتهور هو 
دليل سوء إدارته لشؤون الأمن القومي. ويعرف هؤلاء أن 
فرصتهم الحقيقية هي الاســتفادة من عــدم ارتياح الناس 

من أداء القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومــن واجــب ترامــب الآن إثبــات أنهــم علــى خطــأ، 
وسيحاول الانعزاليون في الحزب الجمهوري إقناعه بعد 
مقتل سليماني بغســل يديه من المنطقة. وهذا ليس متاحاً 
الآن فقــد حرك ترامــب قوى مهمة في الشــرق الأوســط. 
فلو أجبــر الأمريكيون علــى الخروج من العــراق فلن يلوم 
ترامــب إلا نفســه. وعليــه أن يطمئن العراق بــأن الولايات 
المتحدة موجودة لحماية الســيادة العراقية لا اســتغلالها. 
وقللــت الصحيفة من تهديدات إيران بضرب واســتهداف 
المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن تحللهم من التزاماتهم 
بشــأن الاتفاقية النووية لن يكون أكثر مما يقومون بعمله 
الآن، وهــي محاولة منهم لدق إســفين بين أوروبا وأمريكا 
بانتظــار خليفته عــام 2021. فمنــذ خروجه مــن الاتفاقية 
النووية عــام 2018 طور ترامب إســتراتيجية ضغط كبيرة 

لضرب الاقتصاد الإيراني.
ولا يحــب المواطنــون الإيرانيــون الملالي الذيــن لم يعد 
لهــم حلفاء فــي الخارج، فيما خســروا الآن مخلــب القط، 
ســليماني. وترى الصحيفة أن مقتله يعني فرصاً لتشكيل 
تحالــف الحلفــاء، وربما دفع بعــض الديمقراطيــن لدعم 
سياســات جديدة ضد إيران. ولا تســتبعد الصحيفة فتح 
مفاوضــات مــع النظــام الإيرانــي وسياســاته التدميرية 
للنفــس التي يتبناهــا منذ 40 عاماً. وتختــم بالقول إن قتل 
سليماني كان عملًا جريئاً لم يكن لرئيس القيام به من أجل 
إعادة الــردع. واحتفل بــه معظم الأمريكيــن، ويجب على 
ترامــب الآن إظهار أنه قادر علــى إدارة تداعياته، وأنه كان 

قراراً حكيماً يخدم المصالح القومية.

مظاهرة في بغداد تطالب بخروج الجيش الأمريكي من العراق

الجنرال المتقاعد جاك كين
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شؤون عربية وعالمية

جدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري بدون القدس أبدا

الرئيس عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات
ويتوّعد بـ »إجراءات صعبة« رفضا لقرصنة الأموال والاستيطان

حاخام سرق ترابا من الأقصى 

الاحتلال يمنع التجوال شمال الضفة لتأمين اقتحامات لمقامات إسلامية
ويستولي على ورشة صناعية… ويقتحم منزل محافظ القدس في سلوان

رام الله ـ »القدس العربي«:

فرضت قوات الاحتلال منع التجوال على 
أحدى بلدات شمال الضفة الغربية، في إطار 
تأمين اقتحامات كبيرة للمستوطنين لإحدى 
حملات  شــنت  كما  هناك،  الأثريــة  المناطق 
دهم واعتقال طالت عددا من الشــبان بينهم 
أحــد حراس المســجد الأقصــى، وصادرت 
ورشة خراطة وإحدى عربات المواطنين بعد 

اعتقاله.
وداهمت قــوات الاحتلال منــزل محافظ 
القدس عدنان غيث في حي ســلوان جنوب 
القدس المحتلة، وســلمت عائلته اســتدعاء 

لمقابلة المخابرات الاسرائيلية.
وكان المحافــظ غيث قد اعتقــل أكثر من 
13 مرة منذ توليــه منصبه، ومنع من دخول 
الضفة الغربية لمدة ستة أشهر جددت لستة 
أشــهر أخرى، إلى جانب منعه من التواصل 

مع مجموعة من الأشخاص.
وداهمت قــوة كبيرة ليــل أول من أمس 
الإثنــن وفجــر أمــس الثلاثاء بلــدة كفل 
حارس التابعة لمدينة سلفيت شمال الضفة، 
وفرضت حظر التجوال فيها، وقالت مصادر 
من البلدة أن تلك القــوات أغلقت عدة طرق 
وشــوارع داخلية في البلدة، لتأمين اقتحام 
بزعم  اسلامية،  دينية  لمقامات  المســتوطنين 
أنها مقامــات يهودية. كمــا اقتحمت الموقع 

الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
 وقــال رئيــس البلدية محمد عــازم إن 
قوات الاحتلال اقتحمــت الموقع برفقة وزير 
الآثار في حكومة الاحتلال، وسط إجراءات 
أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين 

ومنعت دخولهم الى المنطقة.
واعتقلــت قوات الاحتلال أســيرا محررا 
من مخيم بلاطة التابع شــرق نابلس، خلال 

حملة دهم للمخيم تخللها تفتيش منزله.
اعتقلــت قوات الاحتلال، خمســة  كذلك 
شبان من بلدة عزون شــرق مدينة قلقيلية 
»يتسهار«،  مســتوطنة  قرب  مرورهم  خلال 
وأشــارت مصــادر محليــة إلــى أن جنود 
الاحتــال اعتقلوا الشــبان الخمســة قرب 
مدخــل المســتوطنة، الواقعة علــى طريق 

نابلس.
ونجليه،  فلســطينيا  الاعتقالات  وطالت 
في مدينة جنين شــمال الضفة، التي شهدت 
اندلاع مواجهات تصــدى خلالها المواطنون 
لعملية الاقتحام، التي صادر جيش الاحتلال 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بما يشــير إلى نيــة الحكومة الإســرائيلية تصعيد 
حمــات الاســتيطان، ضمن مســاعيها الرامية للفوز 
بأغلبيــة مقاعــد الكنيســت فــي الانتخابــات المقبلة، 
كشــف النقاب مجددا عن خطة إسرائيلية لبناء نحو 

ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
إن  الإســرائيلية  الآن«  »الســام  حركــة  وقالــت 
ســلطات الاحتــال وافقــت علــى بنــاء 1936 وحدة 

استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشــفت في بيــان لها أن اللجنــة العليا للتخطيط 
التابعة للســلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء 
هذه الوحدات خــال اجتماعات عقدتها يومي الأحد 

والإثنين.
وذكــرت وســائل إعــام إســرائيلية أن »مجلــس 
التخطيــط الأعلــى« الإســرائيلي وافــق علــى إيــداع 
خطــط بنــاء 1150 وحدة ســكنية اســتيطانية، وهي 

المرحلــة الأولى في إجــراءات التخطيط والترخيص، 
فيما صادق على بناء 786 وحدة اســتيطانية بشكل 

نهائي.
وتشــمل خطط البنــاء 285 وحدة اســتيطانية في 
مســتوطنة »حورشــا«، و180 وحدة في مســتوطنة 
»متسبيه داني«، و147 وحدة في مستوطنة »متسبيه 
ياريحو«، و107 وحدات في مستوطنة »ألون موريه«، 
ومئــة وحدة فــي مســتوطنة »نافيه تســوف«، و40 

وحدة في مستوطنة »بفدوأل«.
وكانــت لجنة حكومية إســرائيلية قــد عقدت يوم 
الأحــد الماضي اجتماعها الأول، لمناقشــة خطة »ضم 
الأغوار« ضمن مشروع اســتيطاني يعد الأخطر على 

الفلسطينيين منذ عام 1976.
وجــاء الاجتمــاع الإســرائيلي فــي ضــوء الخطة 
الســابقة التي تبناها رئيــس وزراء حكومة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهــو، الذي دفــع مؤخرا نحــو تصعيد 

الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وكان وزيــر الجيــش والأمــن الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، قــد تعهد الإثنين، بالعمل علــى تنفيذ عمليات 

هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة )ج(. 
وقــال بينيت خــال جولة في مناطــق الأغوار، إن 
هناك عمليات بناء فلسطينية زعم أنها«غير قانونية« 
وعلــى نطــاق واســع فــي مناطــق )ج( فــي الضفة 
الغربيــة. وأضاف متوعدا بتصعيد الاســتيطان »من 
واجبنــا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاســتيلاء 

على أرضنا«.
وكشــفت تقاريــر إســرائيلية أخيــرا، أن الخطــة 
الإســرائيلية لهدم منازل فلســطينية في مناطق )ج( 
تشــمل منــع أي عمليــات بنــاء جديــدة، ووقف أي 
مشــاريع مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، علاوة 

على عمليات الهدم المباشر.
والمعــروف أن المنطقة )ج( تشــكل نحو 60 % من 
مســاحة الضفة الغربية وتخضع بموجب الاتفاقات 
الموقعــة بين منظمــة التحرير وإســرائيل، للســيطرة 

الإســرائيلية الكاملة، ويواجه فيها السكان ضغوطا 
إســرائيلية كبيــرة لترحيلهم من خلال هــدم منازلهم 
ومصادرة أراضيهم، في مقابل ذلك تعطى تسهيلات 

إسرائيلية كبيرة لمشاريع الاستيطان.
وســبق أن أكد تقرير أممــي أن 80 فلســطينيا في 
الضفة الغربية المحتلة هجــروا نتيجة لعمليات الهدم 
الإســرائيلي عام 2019، وهو ضعــف عدد من هجروا 

تقريبًا خلال الفترة نفسها من عام 2018.
مــن جهتهــا نــددت حركــة فتح بمــا وصفتهــا بـ 
»التصريحات العنصرية« التي هدد فيها بينيت بهدم 
بيوت الفلســطينيين فــي المناطق التــي صنفت )ج(، 

تحت حجة عدم قانونيتها.
وأكــد الناطق باســم الحركة أســامة القواســمي 
في تصريح صحافي، إن »الاســتعمار الاســتيطاني 
في أراضي دولة فلســطين المحتلة هــو غير القانوني 
ويجب إزالته وليس الأبنية والممتلكات الفلسطينية«.

وأضاف »إن إسرائيل تريد أن تعكس الآية، وتقلب 

الباطل غير الشرعي الى حق وتسعى لشرعنته بقوة 
الســاح وسياســة الأمر الواقع، مســتندة في تنفيذ 
ذلك الــى الغطــاء الأمريكي وقــرارات البيت الأبيض 
الأخيــرة التــي اعتبــرت الاســتعمار الاســتيطاني لا 

يخالف الشرعية الدولية«.
متابعــا  بأرضهــم،  الفلســطينيين  تمســك  وأكــد 
الاســتعمار  وســنقاوم  أرضنــا،  فــوق  »ســنبني 
الاســتيطاني، ولــن ترهبنــا عصا الجلاد وأســواط 
المحتــل الجبانة، وأن مثــل هذه الدعــوات العنصرية 

تؤكد عقلية حكام تل أبيب الإجرامية«.
يشــار إلى أن مجلــس الــوزراء الفلســطيني أدان 
مــا وصفها بـــ »الجولة الاســتفزازية« التــي قام بها 
بينيت، الإثنين إلى منطقة الأغــوار، ودعا خلالها إلى 
تنفيذ عمليات هدم واســعة النطاق لمنــازل المواطنين 
ومنشــآتهم في تلك المنطقة. وشــدد المجلس على أن 
القيادة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل أمام المحاكم 

الدولية.

عقب اجتماعات لحكومتها بحثت أيضا خطط ضم الأغوار

إسرائيل تصادق على بناء نحو ألفي وحدة استيطانية... وفتح ترد على مخططات الاحتلال: لن ترهبنا عصا الجلاد
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

وثقت مؤسسة الحق استشهاد 141 فلسطينيًا خلال عام 
2019، وفي معظم جرائم إطــاق الرصاص الحي لم يقدم 
جنود الاحتلال إسعافات أولية، بل ومنع وصول المسعفين 
الفلسطينيين للجرحى بعد إطلاق النار عليهم. ومن هؤلاء 
قتلت قوات الاحتلال 139، في حين قتل مستوطنون اثنين 
منهم، وهما الشــهيد حمدي طالب نعسان من قرية المغيّر، 
قضاء رام الله، والشهيد عبد محمد عبد المنعم عبد الفتاح 

من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
ومن بين الشــهداء قضى أربعة فلسطينيين في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي، وهم بســام الســايح، ونصار 

طقاطقة، وياسر شتية، وسامي أبو دياك. 
ومن مجمل الشهداء كان اثنان قد استهدفتهما سلطات 
الاحتلال بإعدام مستهدف، وأعلنت أن قرارًا اتخذ بقتلهما، 

وهما حامد أحمد الخضري وبهاء أبو العطا.
وكانت ســلطات الاحتلال قد شنت هجومين عسكريين 
على قطــاع غزة خلال العــام المنصــرم، الأول امتد من 3 
الــى 5 مايو/ أيار الماضــي، قتلت قــوات الاحتلال خلاله 
25 فلســطينيًا، في حين شنت هجومًا عســكريًا آخر امتد 
مــن 12-14 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي على قطاع 
غزة استشــهد خلاله 34 فلســطينيًا. وبلغ عدد الشهداء 
الأطفال، من مجمل شــهداء عــام 2019، 28 طفلًا، في حين 
بلغ عدد الشــهيدات النســاء 9. وبلغ عدد الشهداء الذين 
ارتقوا خلال مســيرات العودة عام 2019، 35 شــهيدًا 20 
منهم استشــهدوا بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الأممية 
الخاصة باحتجاجات عام 2018 في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة بتاريــخ 22 آذار/ مارس 2019، فــي الوقت الذي 
استشــهد فيه 180 فلسطينيًا خلال عام 2018 في مسيرات 
العــودة. وبلغ عدد الشــهداء في مســيرات العودة منذ 
بدايتها في نهاية آذار/ مارس 2018 حتى نهاية عام 2019، 
215 شــهيدًا منهم صحافيــان و4 مســعفين و7 من ذوي 

الإعاقة و3 نساء و47 طفلًا.
واحتجزت ســلطات الاحتلال جثامين 20 شهيدًا خلال 
العام، وما زالت جثامين 52 شهيدًا محتجزة حتى الآن منذ 
هبّة الأقصى في أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 حتى نهاية 

العام المنصرم.
وفي حالتين على الأقل، مــن مجمل حالات القتل، أعاقت 
سلطات الاحتلال محاولات الفلسطينيين إسعاف الجرحى 
قبل استشهادهم، لكن في 114 حالة استشهاد من المجمل، أي 
الغالبية العظمى من الشهداء، لم يقدم فيها جنود الاحتلال 
إســعافات أولية للجرحى الفلســطينيين بعد إطلاق النار 
عليهم. وكانت إصابات 112 من الشهداء في القسم العلوي، 
أو في أنحاء متعددة من الجسم بما فيها الجزء العلوي منه، 
و 8 استشــهدوا تحت الأنقاض، والبقية استشــهدوا بعد 
إصابتهم في القسم السفلي من الجسم فقط، أي أن الغالبية 
العظمى من الإصابات كانت في القسم العلوي من الجسم، 

ما قد يشير إلى تعمد القتل.

خلالها معدات ورشة خراطة حديد.
وأوضح ذوو المعتقلين أن قوات الاحتلال 
حطمــت أبــواب المنــزل وعاثــت خرابــا 
ورشــة  على  اســتولت  بينما  بمحتوياته، 
الخراطــة الخاصــة بالعائلة، الــى جانب 
اســتيلائها على الأجهزة الخلوية الخاصة 

بالأب ونجليه.

اشتباك مسلح 
في المنطقة الصناعية في الخليل

مسلحا  اشتباكا  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
وقع في المنطقة الصناعية فــي المدينة، حيث 
ســمعت أصوات انفجــارات متعــددة عقب 
اقتحامه أيضا من قبل قــوات الاحتلال، التي 
انتشــرت في أحياء مختلفــة، وداهمت عددا 
من البلدات في القضــاء ونصبت حواجز في 

محيط المدينة.
واعتقلــت قوات الاحتلال أيضا شــابا من 
بلدة بيت أمر شــمال الخليــل جنوب الضفة، 

وقالــت مصادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
المتمركزة على مدخل بيت أمر، اعتقلت مواطنا 
لــم تعرف هويته، واســتولت علــى مركبته 
الخاصــة، واعتقلــت أيضا أربعــة من مخيم 

العروب شمال الخليل.
كما داهمت قــوات الاحتلال عدة أحياء في 
المدينة وبلدات الســموع ويطا ودير سامت، 
ونصبــت حواجزها العســكرية على مداخل 
بلدات ســعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة 
ودققت  وفتشتها  المركبات  وأوقفت  الشمالي، 

في بطاقات المواطنين وعرقلت مرورهم.
عدد  يرافقهــا  الاحتــال  قــوات  وجرفت 
مــن المســتوطنين، مســاحات واســعة من 
أراض زراعيــة في منطقة »خلــة العيدة« في 
الخليل، تعــود ملكيتها لعدد مــن المواطنين، 
وأوضح يونس عرار من هيئة مقاومة الجدار 
التجريف تستهدف  أن عمليات  والاستيطان، 
ما يزيــد عن 100 دونم مــن أراضي المواطنين 
أربع« شــرق  المحاذيــة لمســتوطنة »كريات 
لمصادرتها  الاحتــال  يســعى  حيث  الخليل، 

وضمها للمستوطنة.
وفي مدينة القدس المحتلة، أبعدت شــرطة 
الاحتلال شابًا من بلدة العيسوية عن المسجد 
الأقصى لمدة أســبوع، وذلك بعد أن احتجزته 
لعدة ساعات، وطالبته بالحضور بعد انتهاء 
المدة، لتســلمه قرارا يقضي بالإبعاد الإداري 

لمدة 6 أشهر.
وذكر والده أن هــذه هي المرة الثانية التي 
يتــم فيها إبعــاد نجله عن الأقصى، بســبب 
وجوده في محيــط »مصلى بــاب الرحمة«، 

حيث يوجد هناك لحفظ القرآن.
وكانت سلطات  الاحتلال قد مددت توقيف 
خمســة شــبان من العيســوية بعد رفضهم 
شــروطها بفرض الحبس المنزلي عليهم ودفع 

كفالة مالية.
 وأفــاد محامي الشــبان برفض الشــبان 
الخمســة تنفيذ قرار الحبــس المنزلي الليلي 
الصادر بحقهم، خلال التحقيق معهم. وأشار 
المحامي الى أن الشــبان رفضــوا عند مثولهم 
أمام إحــدى محاكم الاحتلال، قــرار القاضي 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه الرافض لإجراء 
الانتخابات الفلســطينية، دون ضمان مشــاركة ســكان مدينة 
القدس ترشــيحا وانتخابــا، وقال محذرا من اســتمرار عمليات 
الاستيطان الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطيني، وكذلك 
فرض الخصومات على أمــوال الضرائب الفلســطينية، إن ذلك 

سيدفع القيادة لاتخاذ »إجراءات صعبة«، دون أن يكشف عنها.
وجاءت تحذيرات الرئيس عباس خلال مشاركته ليل أول من 
أمس الإثنين، في عشاء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي 
تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم، حيث طالب فيها 

بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس،
وقال في كلمته »قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية 
وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ 

أكثر من 10 سنوات«.
وأضاف »نحن نســعى من أجل الوصول لهــذه الانتخابات، 
وقد توافقت الفصائل جميعا على عقدهــا في أقرب فرصة، إلا أن 
مشــكلتنا مع إسرائيل التي ترفض اجراء الانتخابات في القدس، 

عاصمة دولة فلسطين«.
وجدد موقفــه الرافض لإجــراء الانتخابات دون أن تشــمل 
المدينة المحتلة »ترشــحا وانتخابا«، وقال »نحــن بدون أن تعقد 

الانتخابات في القدس فلن نجريها أبدا«.
وأضاف وهو يشــير إلــى موقف حركة حمــاس البعض الآن 
يلحون علينا لإصدار مرســوم الانتخابات ونقول لا نســتطيع، 
لأننا إذا أصدرنا المرســوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة 
لنا، لذلك نحن نطالب العالم كله بالضغط على إســرائيل من أجل 

ان نجري الانتخابات«.
وتطالــب حركة حماس بإصدار المرســوم أولا، وفرض إجراء 
الانتخابات على إســرائيل، لكــن الرئيس عبــاس وحركة فتح 

يرفضان ذلك قبل الحصول على الضمانات.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن المشكلة مع إسرائيل ليست 

فقط في الانتخابات، لافتا إلى مشــكلة الخصم الإســرائيلي من 
أمــوال الضرائب وكذلك بناء المســتوطنات، وقــال »في كل يوم 
يبنون مســتوطنات وأهم وأخطر ما فيها تلك المســتوطنات التي 

سيبنونها في الخليل تحديا لمشاعرنا جميعا«.
وقال وهو يتحدث عن خطر الاســتيطان الذي يتضاعف على 
حساب الأراضي الفلسطينية »هذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن 
أن نســمح به، قد نتخذ إجراءات صعبة، ولكن لن نستعمل القوة 
ولا العنف ولا الإرهاب، وإنما سنســتخدم الدبلوماسية الناعمة، 

كما فعلنا منذ أكثر من عشر سنوات«.
ورغم أن الرئيس عباس لم يكشف عن تلك الإجراءات، إلا أنه 
ألمح لصعوبتها على الفلســطينيين، وأيضا على إســرائيل، وقال 
»بمقدورنا أن نستعملها لتحقيق أهدافنا، ولكن قد تكون لها نتائج 
صعبة وسنتحمل ذلك لأننا لم نعد نســتطيع أن نتحمل ما تفعله 
إســرائيل بأرضنا وبشــعبنا وبكل ما لدينا من مقدسات في هذا 
البلد«. وأشار إلى أنه جرى إبلاغ إسرائيل بذلك، مضيفا »نأمل أن 
يتراجعوا عن هذه الإجراءات غير المسؤولة وغير القانونية وغير 
الإنســانية، وأن تســير الأمور من أجل مفاوضات سلمية، تؤدي 

لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب دولة إسرائيل«.
وتابــع »نحن لا ننكــر وجودهم بل هم ينكــرون وجودنا ولا 
يقبلون وجودنا، والشــرعية الدولية أقرت وجود دولتين، دولة 
إســرائيل ودولة فلســطين، بقيت أن تتحقق الاعترافات من قبل 
أمريكا أولا وأقول أمريكا لأنها هي التــي ترفض الاعتراف برؤية 
الدولتين، ونقول لهم عليكم أن تعترفوا، ونحن سنستمر في هذه 

السياسة حتى نحقق أهدافنا«.
وقال الرئيس في كلمته خلال العشــاء »نمــر بظروف صعبة 
وقاســية هذه الأيام، ســواء في فلســطين أو في البلاد العربية 
المجاورة مثل لبنان وســوريا والعراق واليمــن وغيرها«، وتابع 
»أما نحن في فلســطين، فنحن نعاني بلا أدنى شــك من الاحتلال 
الإســرائيلي الجاثم على صدورنا منذ 70 عاما، ونســأل الله أن 
يســاعدنا على التخلص من هذا الاحتلال لتبرز دولة فلســطين 

الرئيس عباس يتحدث خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد للكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقيالمستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.

ودفع  عليهم،  الكامل«  المنزلي  »الحبس  بفرض 
كل واحد منهــم كفالة ماليــة، والتوقيع على 

كفالة مالية أخرى، مقابل الإفراج عنهم.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال كانت قد 
اعتقلت الشبان الخمسة أول من أمس الإثنين، 
بســبب عدم التزامهم بقــرار »الحبس المنزلي 
الليلي«، وهو إجراء عقابي جديد ضد ســكان 

العيسوية.
المسجد  باحات  المستوطنون  اقتحم  ذلك  الى 
الاحتلال  شرطة  من  مشــددة  بحماية  الأقصى، 
الخاصــة، وقام هــؤلاء المســتوطنون بقيادة 
المتطــرف يهــودا غليــك، بجولات  الحاخــام 
اســتفزازية.  وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية 
الأقصى  المســجد  اقتحمــوا  مســتوطنا   88 أن 
المبارك، عبر »بــاب المغاربة«، فيما أكد شــهود 
عيان أن غليك قام بســرقة أتربة من المســجد، 
فتصدى له حراس الأقصى معترضين على ذلك، 
اعتقلت  أن قوات الاحتــال  الشــهود  وأوضح 

الحارس سلمان أبو ميالة وحولته للتحقيق.
وفي ســياق متصل منعت شــرطة الاحتلال 
المتمركزة على أبواب الأقصى نسوة من الدخول 
الى المســجد خلال فترة الاقتحامات، وأبلغتهن 
بعد تحرير هوياتهن بإمكان الدخول للمســجد 

بعد انتهاء فترة الاقتحامات الثانية.

دعوة لتصعيد المقاومة

ودعــا الناطق باســم حركة حمــاس فوزي 
برهــوم، إلى »تصعيــد المقاومة« والاشــتباك 
الفلســطينية  الأراضي  امتــداد  علــى  المفتوح 
المحتلة »مهمــا كلف ذلك من ثمــن، ومهما كانت 
للاقتحامات  قــوة  بكل  والتصدي  التضحيات« 
المبــارك، مدينا  المتكــررة للمســجد الأقصــى 
وحرمان  عليه،  المتكررة  الوحشية  »الاعتداءات 
أبناء شعبنا من الصلاة فيه، والاعتداء عليهم، 

والتنكيل بهم«.
وقــال في تصريــح صحافي »ندعــو أبناء 
شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل وكل 
مكان في فلســطين ألّا يتركوا الأقصى وحيدا، 
وأن يهبــوا للدفاع عنه وحمايتــه«، مؤكدا أن 
السياســة العدوانية على الشعب الفلسطيني 
الأقصى  المسجد  وتدنيس  ومقدساته،  وأرضه 
تعد »اســتمرارا للحرب الدينية، واســتفزازا 

لمشاعر الأمة العربية والإسلامية«.
 وأكد كذلــك على ضــرورة »الضغط« على 
صناع القرار في المنطقة، وعدم السماح بتمرير 

أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.

الحاخام غليك يقود اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر في إسرائيل أمس إنها ستبدأ في الأيام القريبة 
بتصدير غاز منها إلى مصر، فيما يبلغ تصديره للأردن ذروته.

 وأوضحت صحيفة »يســرائيل هيــوم« المقربة من رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الســلطات الإسرائيلية 
تســتعد لفتح آبار الغاز في قاع البحر الأبيض المتوســط ما 

يعني أنها ستكون جاهزة لضخ كميات كبيرة من الغاز.
وتشهد إسرائيل جدلا واســعا حول محطات استخراج 
الغاز من البحر المتوسط، إذ يعتبر سكان البلدات الساحلية 
أن عملية استخراج الغاز تسبب تلويثا خطيرا للبيئة وهذا 
مــا تنفيه الجهات المعنيــة، منوهة لوجــود محطات دقيقة 
لمعاينة درجــة التلوث تفيد بأن نســبة التلــوث في الجو 

طبيعية.
يشــار الى أن تصدير الغاز من إســرائيل للأردن قد بدأ 
في نهاية الشــهر الماضي وبعد أيام سيتم تصديره إلى مصر 

بعدما كانت هذه تصدر الغاز لشركات إسرائيلية.
 وقالت الشــركة المســؤولة عــن حقل الغــاز »لفيتان« 
)الحوت( أمس إنها تزف بشــرى اســتكمال آخر العمليات 
التقنية اســتعدادا للشــروع بعملية ضخ الغــاز وتزويده 

للاستهلاك لزبائن محليين وخارج البلاد.
 وتابعت ان »ضخ الغاز من الحقل لفيتان ســيتيح وقف 
اســتخدام الفحم الحجري الملوث في إنتــاج الطاقة مثلما 
ســيؤدي لخفض أثمان الكهرباء، وســيدعم البنى التحتية 

ويعزز الاقتصاد وسيوفر مدخولات تقدر بالمليارات للخزينة 
الإسرائيلية«.

 جاء هذا الاتفاق عقب قيام شركة »بي تي إنرجي« المالكة 
لـ 25% من شــركة غاز شرق المتوسط في ســبتمبر/أيلول، 
بالمطالبة بتعويض مالي من مصر يبلغ حوالى مليار دولار، 
بســبب ما شــهدته إمدادات الغاز المصرية من توقف عقب 

وخلال ثورة يناير 2011.
 واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تصدير 
الغــاز إلى مصر أهم تعاون اقتصادي بين إســرائيل ومصر 
منذ توقيع معاهدة الســام بين البلدين، إذ ســتكون هذه 
المرة الأولى التي تســتورد فيها مصر الغاز من جارتها التي 
أبرمت معها معاهدة للســام عام 1979. وقال وزير الطاقة 
الإسرائيلي إن تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونًا اقتصاديًا 
مهمًا للغاية بين إســرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام 

بين البلدين، وهو حدث تاريخي لإسرائيل. 
جاء ذلك خلال توقيع شتاينيتس على التصاريح اللازمة 

لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. 
وطبقــا  لــوزارة الطاقة الإســرائيلية ســيصدر الغاز 
الطبيعي إلــى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 ســنوات. 
وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ »اتفاق تاريخي«تبلغ قيمته 
15 مليار دولار، ســتحصل مصر على 85 مليــار متر مكعب 
غاز طبيعي من حقلي »تمــار« و«لفيتان« الواقعين في المياه 
الإقليمية التابعة لإســرائيل. وأكدت على أن الغاز الطبيعي 
الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، 

مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.
وتتناقــض تصريحــات الوزير الإســرائيلي مع حديث 
ســابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألمح فيه 
إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل ليس من أجل الاستخدام 

المحلي، وإنما من أجل جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن شتاينتس قوله 
إنه تجري محادثات لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط 
يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص بمرافىء 
الغاز المســال في دلتا النيل، فضلا عــن مد خط بري جديد. 
وأضاف: »ربمــا يكون خطا واحدا، أو خطــن، ومن الممكن 
أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإســرائيل إلى 

مصر«.
ويلقى اســتيراد مصر الغاز من إســرائيل انتقادات من 
قبل معارضين في مصر يعتبرون أن اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل أسفرت عن 

تنازل مصر عن حقوقها في حقول غاز هائلة. 
وحســب الأكاديمي المصــري الدكتور نايل الشــافعي فإن 
إسرائيل وقبرص أعلنتا اكتشافَ حقلي »لفيتان« و »أفروديت« 
اللذين كانا ضمن الحدود الإقليمية لمصر بعد توقيع الاتفاقية. 
وتم الإعلان في شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتفاق يؤدي 
ضمنيا لزيادة حصة مصر في ملكية خط أنابيب الغاز الواصل 
بين مصر وإســرائيل، والمملوك بالأساس من شركة غاز شرق 
المتوسط التي تعتبر الهيئة المصرية العامة للبترول واحدة من 

المساهمين بها.

تستخرجه من حقول في قاع البحر المتوسط

بعد الأردن .. إسرائيل تستعد لتصدير الغاز لمصر

 38 عاماً على اعتقال الأسير كريم يونس

5 أسرى قدامى دخلوا الآن أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال نادي الأســير الفلســطيني إن خمسة من 
قدامى الأسرى ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع 
اتفاقية أوســلو عام 1993، دخلوا أعواماً جديدة 
في معتقلات الاحتلال الإســرائيلي، خلال الشهر 
أقدمهم الأســير كريم يونــس من بلدة  الجاري، 
عــارة داخل أراضــي 48 المعتقل الــذي تصادف 
اليــوم ذكرى اعتقالــه 38 عاما ويليه الأســرى: 
ماهر يونس المعتقل منذ 38 عامًا، والأســير بشير 
الخطيــب المعتقل منــذ 33 عامًا، وناصر ســرور، 
ومحمود ســرور المعتقلين منــذ 28 عامًا. وأوضح 
نادي الأســير أن الأسرى الخمســة من ضمن 26 
أســيراً اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع أوسلو، من 

بينهم 12 أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد رفضت الإفراج 
عنهم ضمــن العديد مــن صفقات التبــادل التي 
تمت الإفراجــات التي جرت بعــد توقيع اتفاقية 
أوســلو، وفي عام 2014 نكثت سلطات الاحتلال 
الاتفاق الــذي تم ضمن مســار المفاوضات حيث 
رفضت الإفــراج عنهم. وبجانب هؤلاء الأســرى 
هناك   مجموعة من الأســرى الذيــن اُعتقلوا قبل 
أوســلو، وأُفرج عنهم في صفقــة »وفاء الأحرار« 
التي عقدتهــا حركة حماس عــام 2011، وأعادت 
سلطات الاحتلال اعتقالهم مجددا عام 2014 منهم 
الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في 

معتقلات الاحتلال 40 عامًا.
ولد عميد الأسرى الفلســطينيين الأسير كريم 
يونس في 23  تشــرين الثاني/ نوفمبر 1958 في 
بلدة عــارة وهو الابــن الأكبر لعائلتــه، وكانت 
قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون 
الثاني/ يناير عام 1983م، وحكم عليه بالسّــجن 
المؤبد وجرى تحديــد المؤبد له لاحقــاً لمدة )40( 
عامًــا، وفي عام 2013 وفي ذكــرى اعتقاله الـ 30 
توفي والده، وبقيت والدته تنتظم في زيارته في 
معتقل »هداريم«، وقبل نحو عامين نقل إلى معتقل 
»النقب الصحــراوي«، ويقبع اليــوم في معتقل 
»ريمون«، وهــو أحد أعضاء اللجنــة المركزية لـ 

حركة »فتح«.
وحاز الأســير كريم يونس داخل السجن على 
الماجستير في العلوم السياسية وكتب عدة كتب. 
وولد الأســير ماهر يونس في تاريخ 6 من كانون 
الثاني/ يناير 1958، من قرية عارة وهو من عائلة 

غزة ـ »القدس العربي«:
في ســياق الخطط العسكرية الإســرائيلية الرامية 
للضغط على حركة حماس، من أجل إطلاق سراح الجنود 
الأسرى الذين تحتجزهم منذ الحرب الأخيرة على غزة، 
كشف النقاب أمس عن ســعي وزير الجيش الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، إلى فرض عقوبات مشــددة على الشبان 
الذين يجتازون الســياج الفاصل، باعتبارهم »مقاتلين 
غير قانونيــن«، بموجب قانون ســن في عــام 2002، 

واحتجازهم لفترة غير محدودة بدون محاكمات.
وكشفت صحيفة »هآرتس« العبرية أن بينيت يدرس 
حاليا احتجاز الشــبان الذين يتســللون من قطاع غزة 
لفترات حبس طويلة بدون محاكمة، باعتبارهم »مقاتلين 
غير قانونيين«، وذلك تحســبا لأي انتقادات دولية ضد 

إسرائيل على احتجازهم.
وأشــارت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو اســتخدام 
هؤلاء الشــبان المتســللين كـ »ورقة مســاومة«، في أي 
مفاوضات مســتقبلية مع حماس للإفــراج عن الجنود 
الأســرى. ويأتي مخطط بينيت هذا رغــم أن المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية تشك في أن يسهم اجتياز المتسللين 
في أي مفاوضات مستقبلية بإعادة الجنود الإسرائيليين 

الأسرى في غزة.
والمعروف أن الجناح العســكري لحركة حماس يأسر 
أربعة إســرائيليين، بينهم جنديان وقعا بقبضة مقاتلي 
حمــاس خلال الحــرب الأخيــرة ضد غــزة صيف عام 
2014، واثنــان آخــران دخلا القطاع بمحــض إرادتهما 
بعد تســلل عبر الحدود، أحدهما بدوي يحمل الجنسية 

الإسرائيلية، والآخر من أصل إثيوبي.
وترفض حركة حماس الكشف عن  مصيرهم، ولا عن 
أي معلومات حولهــم قبل أن تذعن إســرائيل لمطالبها، 
لإبرام صفقة تبادل جديدة، وهي إطلاق ســراح الأسرى 
الذين أعيد اعتقالهم، بعد خروجهــم في صفقة التبادل 
التي عقدت في عام 2011. لذلك من المستبعد أن تأتي هذه 
القرارات بأي مــردود، خاصة وأن حركة حماس تحدت 
سابقا قرارات أشد وطأة، من خلال حصار مشدد فرضته 
إســرائيل على القطاع، في عــام 2007، إضافة إلى منع 
أسراها في ســجون الاحتلال من زيارات الأهل، والمزيد 
من العقوبــات، وأصرت على دفع إســرائيل ثمن صفقة 

تبادل الأسرى، وهو ما تم في عام 2011.
يشار إلى أن العديد من الشبان الفلسطينيين يقومون 

باجتيــاز الحدود، إما فــي إطار بحثهم عــن العمل، مع 
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإما من خلال المشــاركة 

في فعاليات »مسيرات العودة« الشعبية.
وحســب الصحيفة الإســرائيلية، فإن مسؤولين في 
جهــاز الأمن تحفظوا مــن خطة بنيت، علــى  اعتبار أن 
الكثير من الفلسطينيين الذين يتجاوزون السياج الأمني 
هم قاصرون، أو أشخاص يعانون من ضائقة اقتصادية 

ويسعون إلى العثور على عمل.
ويرى قادة الأمن أن هؤلاء الشــبان والفتية »ليسوا 
أوراق مســاومة ذات قيمة«، قد تدفع بحركة حماس إلى 
إعادة الأســرى، وأن احتجاز عدد أكبر من المتسللين قد 

يتحول إلى عبء على قوات الجيش.
وينــص القانون الإســرائيلي علــى أن »المقاتل غير 
القانوني« هو »شخص شــارك في عمليات عدائية ضد 
دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنه 
ينتمي إلى قوة تنفذ عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، 
ولا توجــد لديهوالشــروط التــي تمنحه مكانة أســير 
حــرب«، أي أنه لا ينتمي لجيش دولــة أو لمنظمة مقاتلة 

وتسري عليهم معاهدة جنيف.
وحســب هذا القانــون، فــإن ضابطا برتبــة نقيب 
فمــا فوق بإمكانه أن يقرر أن شــخصا هــو »مقاتل غير 
قانونــي«، وإصدار أمر باعتقاله لأســبوع من دون قرار 
محكمة ومن دون أن يلتقي مع محام، لكن في نهاية هذه 
الفترة يتعين على رئيس أركان الجيش، أو ضابط برتبة 
لــواء، أن يقرر ما إذا كان الشــخص المحتجز هو »مقاتل 
غير قانوني« وأن إطلاق سراحه من شأنه أن يمس بأمن 
الدولة، مما يتيح بحبســة لمدة 14 يوما أو أكثر، وينص 
القانون على وجــوب إحضار الشــخص المحتجز أمام 

قاضي محكمة مركزية مرة كل ستة أشهر.
واحتجاز شــخص كهذا ليس محدودا بفترة زمنية، 
ويتم إطلاق سراحه فقط عندما تكون لدى رئيس أركان 
الجيــش أو المحكمة »قناعة« بأن ذريعة الاحتجاز لم تعد 
قائمة. ويخالــف هذا القانون قواعــد القانون الدولي، 
الذي لا يعتــرف بمكانة »مقاتل غير قانوني«، وكشــف 
النقاب في إســرائيل أن الجيش امتنع عن استخدام هذا 
القانون خلال العمليات العســكرية في غــزة أو خلال 
حرب لبنان الثانية، عام 2006، تحسبا لانتقادات دولية، 
خاصة وأن الولايــات المتحدة تعرضت لانتقادات دولية 
بسبب اســتخدام قانون مشــابه لاعتقال أشخاص في 

سجن غوانتنامو.

بينيت يدرس تطبيق قانون »مقاتل غير قانوني« 
ضد صبية غزة للضغط على حماس 

لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين

 الأسير الفلسطيني كريم يونس في قاعة إحدى المحاكم الإسرائيلية

مكونة من خمس أخوات، وشــقيق. اُعتقل في 18 
كانون الثاني/ يناير 1983 وحُكم عليه بالسّــجن 
المؤبد حيث جــرى تحديد المؤبد له بـــ 40 عامًا، 
وخلال ســنوات اعتقاله توفي والده عام 2008، 

ويقبع اليوم في معتقل »النقب الصحراوي.
ولد الأســير بشــير الخطيب فــي تاريخ  20 
نيسان/ أبريل 1961 في مدينة الرملة في الأراضي 
المحتلة عام 1948 وهو أب لخمســة أبناء، اعتقله 
الاحتلال في الأول من كانون الثاني/ يناير 1988 
وحكم عليه بالسّــجن المؤبد وجرى تحديد المؤبد 
له بـ 35 عامًــا، ويقبع اليوم في معتقل »جلبوع«، 
علمًا بأنه يعاني من مشاكل صحية في المعدة، بعد 
أن فقدَ أسنانه ويعتمد على  نوع معين من الطعام.
أما الأسير ناصر سرور فقد ولد في 16 تشرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1969م، وهو مــن مدينة بيت 
لحم، من عائلة مكونة من خمس شقيقات وثلاثة 
أشــقاء، اُعتقل بتاريخ الرابع من كانون الثاني/ 

يناير 1993، فــي 1997 فقد والده، وبقيت والدته 
تواصــل زيارته، رغم كبر ســنها وما أصابها من 
أمراض، وتمكن من استكمال دراسته داخل الأسر 
حيــث حصل علــى البكالوريوس والماجســتير 
في العلوم السياســية، ويقبع اليــوم في معتقل 

»هداريم«. 
ولد الأسير محمود ســرور في 27 يناير 1970 
وهو من مدينــة بيت لحم، من عائلــة مكونة من 
شــقيقين وأخت. اعتقل في تاريــخ الخامس من 
ينايــر 1993 خلال اعتقاله فقــدَ والده عام 2008 
ووالدتــه عــام 2014 وتمكن مــن الحصول على 
درجــة البكالوريوس فــي العلوم السياســية، 
والماجستير في الدراسات الإقليمية، ويقبع اليوم 

في معتقل »هداريم«.
وقــال مكتــب إعلام الأســرى، إن الأســيرة 
محفوظ )28 عاما( تعاني من هبوط كامل للجفن 
في العين، وأصبحت تعاني من فقدان للنظر كليا 

في العين اليسرى، وذلك بسبب تعرضها للإصابة 
بقنبلــة غــاز وعمرها ثــاث ســنوات. وضعت 
الأسيرة خلال اعتقالها في العزل الانفرادي عدة 
مرات، وتعرضت لمعاملة مهينة من الســجانات. 
وتســببت إصابتها بنزيف بالعين، ثم شــلل في 
العصب البصــري، وإثر ذلك عانت من مشــاكل 
نفسية كثيرة، وقبل اعتقالها الأخير كان من المقرر 
إجــراء عملية جراحية لها، ولكــن اعتقالها حال 
دون إجرائها، ولا تزال تعاني من سياسة الإهمال 

الطبي من إدارة السجون.
يشار الى أن الأســيرة آيات محفوظ اعتقلت 
سابقا بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر عام 2013، وأفرج 
عنهــا بتاريخ 20 أيــار/ مايو عــام 2014، وأعيد 
اعتقالها مرة أخرى بتاريخ 5 ســبتمبر عام 2016 
بزعم محاولــة طعن مرة أخــرى، ولا تزال رهن 
الاعتقال لغاية الآن، ومحكومة بالســجن لخمس 

سنوات، وموجودة في سجن هشارون.

■ غزة - الأناضول: أقام المسيحيون »الأورثوذكس«، 
في قطاع غزة، الثلاثاء، قداســاً، بمناســبة عيد الميلاد، 

بحسب التقويم الشرقي. 
وأشعل المشاركون من طائفة الروم »الأورثوذكس«، 
التي تســير حســب التقويم الشرقي، الشــموع خلال 
القداس الذي أقيم في كنيســة القديس برفيريوس، في 

مدينة غزة، وقرأوا نصوصاً من الإنجيل. 
وقال كامل عيّــاد، مدير دائرة العلاقــات العامة في 
كنيســة القديــس برفيريوس، إن إســرائيل، ســلبت 
المســيحيين في قطاع غــزة، فرحة العيــد، حيث منعت 
غالبيتهم، من أداء الصلوات في كنيســتي »القيامة« في 

القدس، و«المهد« في بيت لحم. 
وأضاف عيّاد لوكالة »الأناضول«:« أجواء هذا العام، 
لا تختلف عــن مثيلاتها خلال الأعوام الســابقة، حيث 
تأتي خلال الحصار الإســرائيلي، ومنع المسيحيين من 

التوجه لأداء الصلوات بالضفة الغربية«. 
وتابــع:« هنــاك تركيز إســرائيلي على مســيحيي 
القطــاع، بهدف ســلبهم فرحتهم ومنــع حصولهم على 

تصاريح للتوجه للقدس وبيت لحم«. 
وأوضــح أن نحــو 950 مســيحيا تقدمــوا بطلبات 
للحصول على تصاريح، ولم يتم الســماح سوى لـ 500 

فقط بالسفر للضفة الغربية. 
وقال إن إســرائيل منعت 341 مسيحيا من الحصول 
علــى تصاريح بحجــة »المنع الأمنــي«، مضيفا:« هناك 
أطفال بعمر 4 ســنوات منعوا مــن التصاريح للذريعة 

ذاتها. 

وأشار إلى مشــكلة منح أفراد من العائلات تصاريح 
ومنع البعض الآخر، مضيفا:« هنــاك آباء حصلوا على 

تصاريح وتم منع أطفالهم، والعكس صحيح«. 
وأضاف:« التصاريح هاجس بالنسبة لنا، فمن حقنا 
التنقل ومن حقنا العبــادة، وقد حرمونا من الصلاة في 

كنيستي القيامة بالقدس والمهد في بيت لحم«. 
وتعتبر كنيســتا القيامة في القــدس والمهد في بيت 
لحم، مــن أقدس الأماكن بالنســبة للمســيحيين حول 
العالــم. وأوضــح عيــاد أن إســرائيل تمــارس أيضا 
التضييــق على المســيحيين في الضفــة الغربية، حيث 
قال:« هناك مسيحيون من بيت ساحور أو بيت لحم )في 

الضفة الغربية( ممنوعون من زيارة القدس«. 
وختم عيّاد حديثه بالقــول:« أمنياتنا اليوم أن يعمّ 
السلام والأمن في فلسطين والشرق الأوسط، وفي سائر 

أنحاء العالم«. 
يشار إلى أن الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم 
الغربي )من بينها الكاثوليك( تحتفل بعيد الميلاد يوم 25 
ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بينما تحتفل الطوائف 
التي تعتمد التقويم الشرقي )بينها الأرثوذكس( بالعيد 

يوم 7 يناير/كانون الثاني. 
ويتبع نحو 70٪ من مســيحيي قطــاع غزة لطائفة 
الروم الأرثوذكــس، بينما تتبع البقيــة لطائفة اللاتين 
الكاثوليك.  وحســب بيانات مؤسســات مسيحية في 
غزة، فإن أعداد المســيحيين في القطــاع تناقصت بفعل 
الهجرة، وباتت لا تزيد عن نحو ألفي شــخص من أصل 

مليوني فلسطيني.

مسيحيو غزة من الأورثوذكس 
يقيمون »قداساً« احتفالًا بعيد الميلاد

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد الكشف عن أن معظم المهاجرين 
إلــى البــاد هم مــن غيــر اليهــود قال 
الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق 
يوسيف إنها تستقبل أعدادا كبيرة من 
الأغيار والشــيوعيين والمسيحيين ممن 

يكرهون الديانة اليهودية. 
الحاخــام  تصريحــات  وأثــارت 
يوســيف جــدلا وردود فعل واســعة 
ودفعــت رئيــس حكومــة الاحتــال 
بنيامــن نتنياهــو للتدخــل والقــول 

»إنها تصريحات لا تطاق«.
وقــال في محاضــرة مغلقــة له تم 
تســريبها لموقع »واينــت » الإخباري 
إنــه تم اســتقدام أعــداد كبيــرة مــن 
غيــر اليهود خاصة من بــاد الاتحاد 
الســوفييتي ســابقا من أجل تشكيل 
قوة موازنــة مقابل اليهــود المتزمتين 
)الحريــديم( داعيــا لعــدم الاعتراف 
الفــوري بيهوديتهم رغــم أنهم قدموا 

بقوة قانون العودة. 
علــى  العنيــف  الهجــوم  هــذا 
المهاجريــن الجــدد طــال أيضا حزب 
»يســرائيل بيتنــا« برئاســة أفيغدور 
المهاجريــن  حــزب  وهــو  ليبرمــان، 
الــروس بالأصــل. وقــال الحاخــام 
يوســيف إن هــذا الحزب ســاهم في 
زيادة عدد المهاجريــن غير اليهود من 

أجل إضعاف أحزاب »الحريديم«. 

وتابع فــي محاضرة له في القدس 
المحتلــة »وصــل للبــاد عشــرات أو 
مئــات آلاف الأغيــار من غيــر اليهود 
بفضــل قانــون العــودة الــذي يتيح 
الهجرة وحيازة المواطنة في إسرائيل 
لمــن هم أنصــاف يهــود أو أغيار وهم 
أحفــاد لأجــداد يهــود قســم منهــم 
شيوعيون وقســم يزورون الكنائس 
والأديــرة هــم وعائلاتهــم وكارهون 
للديــن اليهودي ويصوتــون لأحزاب 

تحرّض على الحريديم«.
الحاخــام الأكبــر الــذي كان يقدم 
مســامع  علــى  دينيــة  محاضــرة 
للســفر فــي  حاخامــات يســتعدون 
مهمــات في العالــم دعاهــم للامتناع 
عن الانشــغال هنــاك بعمليات تهويد 
والتعقيــدات  الحساســية  بســبب 
فــي  الكامنــة  الشــرعية  الفقهيــة 

الموضوع. 
الحاخامــات  بعــض  هاجــم  كمــا 
ممن يســهلون عملية تهويد مهاجرين 
جــدد، محذرا مما وصفــه بالاعتراف 
الفــوري بيهودية المهاجريــن. وتابع 
»علــى رجــال الديــن أن يخافــوا الله 
وفي حال فقدوا التقوى فكيف يمكن 
أن نثــق بعملية تهويدهم لأشــخاص 
غيــر متدينين وكفــار. هنــاك حاخام 
عمــل كعضو كنيســت ســابقا يدعى 
الحاخــام حاييم امســالم الذي يعمل 
فــي عمليــات تهويد في أطــر خاصة 
وقد سافر للبرازيل وقام بتهويد 400 
برازيلي بشــكل فوري، وقد أرســلت 

عاصفة سياسية ـ دينية جديدة

الحاخام الأكبر في إسرائيل عن المهاجرين الروس: أعداد كبيرة من الأغيار 
كارهون للديانة اليهودية وشيوعيون ومسيحيون

مذكــرة رســمية ترفــض الاعتــراف 
بيهودية كل هــؤلاء. معظم هؤلاء من 
الأطفال وتخيلوا أن الطفل تم تهويده 
والأم بقيت مســيحية فكيف ستكون 

حالته وهو يكبر في أحضانها«.
وعقــب الحاخــام حاييم امســالم 
على ذلــك بهجــوم مضــاد بقوله إن 
»هــذه مأســاة أن يقــف علــى رأس 
الهرميــة الحاخاميــة حاخــام أكبــر 

فــي البلاد لا يعــرف موقعه ومكانته 
ونقطــة قوته تكمــن فــي التحريض 
والمســاس بمن يريد، وكل ذلك تحت 

غطاء السترة والعمامة الدينيتين«. 
كمــا قــال امســالم إن الحاخــام 
الأكبر يوســيف يبدي مــرة تلو المرة 
عــدم فهــم بتشــريعات التهويــد بل 
والــده  وفتــاوى  تعليمــات  يجهــل 
الراحــل الحاخــام الأكبــر الســابق 

عوفاديــا يوســيف. وحــان الوقــت 
لنقول له: إبق في بيتك واصمت«.

وأعــرب نتنياهــو عــن تحفظه من 
تصريحات الحاخام الأكبر ووصفها 
بالأقوال الاستفزازية وغير المحتملة، 
وقــال إن المهاجرين الروس هم بركة 
كبيرة لإسرائيل وللشعب اليهودي. 

وتابع »ستواصل حكومتي العمل 
من أجل هجــرة واســتيعاب إخوتنا 

وأخواتنــا المهاجريــن مــن الاتحــاد 
الســوفييتي ســابقا«. وتبعه رئيس 
حــزب »يســرائيل بيتنــا« أفيغــدور 
ليبرمــان وزير الأمن الســابق، الذي 
حمــل علــى الحاخــام الأكبر بشــدة 
بالعنصريــة  تصريحاتــه  ووصــف 
بوقفه  وطالــب  للســامية،  والمعادية 

عن منصبه فورا. 
وذكّر  أن الحاخام الأكبر نفسه قد 
سخر قبل أيام من اليهود العلمانيين 
أشــدود  لمدينــة  للســفر  ودعاهــم 
المهاجريــن  مــن  أغلبيــة  تســكنها   (
الروس( وتناول لحــم الخنزير وها 
هو اليوم يحــرض ضد جمهور كامل 
ممن يعملون ويخدمــون في الجيش 
ويتطوعــون  الضرائــب  ويســددون 
لخدمة الدولة. ودعا ليبرمان رؤساء 
بقيــة الأحزاب للخــروج عن صمتهم 
ومهاجمــة الحاخــام الأكبــر حفاظا 
على النســيج الاجتماعي الذي يربط 
بين كل الإســرائيليين. كما قال إنه لا 
يمكن ان نمــر مرور الكــرام على مثل 
هذا التحريض، موضحا أنه سيسعى 
لتعيين حاخام أكبر جديد متســامح 
أحــد  بــن  مــن  الجميــع  ويحتــوي 
حاخامــات التيار اليهــودي الوطني 
المتدينــن  حــزب  أمــا  الصهيونــي. 
»شــاس«  )الحريــديم(  المتزمتــن 
الــذي ينتمي له الحاخــام الأكبر فقد 
حاول الدفاع عنه وتبرير تصريحاته 
بالقــول إن أقوالــه جــاءت مــن قلب 
الوجع والقلق على الشعب اليهودي. 

ودعا رئيس حــزب »أزرق - أبيض« 
بينــي غانتس الحاخام الأكبر لتقديم 
الاعتذار. وقــال إن الحلم الصهيوني 
شــجع الهجرة وتجميع الشتات في 
غانتــس  وتابــع  إســرائيل«.  »أرض 
»هنا في إســرائيل تمركزنا وتطورنا 
اقتصاديــا وعســكريا وثقافيا لعدة 
أسباب من جملتها هجرة اليهود من 
بلاد الاتحاد السوفييتي سابقا ممن 
جلبوا معهم شحنات ثقافية وعلمية 
الإســرائيليون  مباركة.  واجتماعيــة 
الــروس ممــن هاجــروا الى هنــا أو 
ولــدوا هنا هم متســاوون بالحقوق 
داخــل المجتمــع الإســرائيلي، وهــم 
الجيــش  فــي  ويخدمــون  وطنيــون 
وموجودون فــي كل مفاصل الدولة 
ونحــن ســنهتم بــأن تســتمر هــذه 

التوجهات وتتعزز«. 
الغاضبــة  الفعــل  ردود  وتوالــت 
اعتبــرت  إســرائيلية  جهــات  مــن 
تصريحــات الحاخــام الأكبــر خطرا 
حقيقيــا داهما على إســرائيل وعلى 
لحمة الإســرائيليين، علما أن اليهود 
الــروس يعــدون نحــو مليــون وربع 
مليــون نســمة علــى الأقــل، بعكس 
الحريديم المتزمتين وهم يعدون نحو 
مليــون ونصف مليون نســمة. وعبر 
عن ذلك القاضي السابق في محكمة 
العــدل العليــا اليكيم روبينشــطاين 
الذي وصــف تصريحــات الحاخام 
الأكبــر بالخطيــرة جدا، داعيــا لفتح 

ملف تحقيق جنائي بحقه.

الحاخام يتسحاق يوسف
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شؤون عربية وعالمية

في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

العثماني يؤكد أهمية انخراط المغاربة في مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معرف:

تعتبر الرشــوة والفســاد آفة تحــذر مختلف الأوســاط المغربية من 
توســعها وانتشــارها في الإدارة على مختلف المســتويات، وقال رئيس 
الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن المواطن الواعي والمنخرط له 
دور أساسي في مكافحة الفساد من خلال المساهمة إيجابياً في الديناميكية 
الإصلاحية والنفس الإيجابي الشامل الذي يقوي الثقة الجماعية من خلال 

فضح الاختلالات والتبليغ عنها، والتثبت عند نقل الأخبار وترويجها.
وأكد في الــدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف فــي الاتفاقية العربية 
لمكافحة الفســاد، صباح امــس الثلاثاء في الرباط، علــى أهمية انخراط 
المواطن فــي محاربة آفة الفســاد لأنهــا »الحلقة الأدق لكســب الرهان، 
لمــا للمواطن من تأثير فعال فــي الامتناع عن الاســتجابة لإغراءات هذه 

الظاهرة الخطيرة على المجتمع.
ووصف رئيس الحكومة المغربية الفســاد بـ»النبتة الخبيثة التي تنمو 
في أي بيئة تفتقد لعناصر المناعــة الذاتية، والتي تعيق تنمية المجتمعات 
وتهدد استقرارها، واعتبر رئيس الحكومة أنه من الضروري إيلاء العناية 
الكبرى للتربية والتكوين والتحســيس والإعــام، وكذا المراقبة والزجر 
في ظل دولة الحق والقانون وقيم الحرية والعدل والنزاهة والشــفافية«، 
مستدلًا بأرقام صندوق النقد الدولي في دراسة صدرت سنة 2016 على أن 
مجموع الرشاوى وحدها تقدر عالمياً بحوالي 2 في المئة من الناتج الداخلي 
الخــام، وقد تبلغ التكلفة أضعاف ذلك في عــدد من البلدان، متراوحة بين 

5 و25 في المئة، لا سيما مع احتســاب التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذ 
الآفة.

وأشــار العثماني إلى أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد، مع كسب 
الانخراط الفعلي لشرائح واســعة من المواطنين، من شأنه أن »يسهم في 
تحقيق التنمية المنشــودة، والرفع من مســتوى عيش المواطنين، وتقوية 
اقتصاديات البلدان وبــث الثقة بين المواطنين في المؤسســات الوطنية، 
بقوله: »نحن على يقين أن محاصرة الفســاد وإضعافــه وإغلاق منافذه 
والحد منه ســينعكس إيجاباً على المدى المتوســط والبعيد في تحســن 

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية«.
ودعــا إلى تضافــر الجهود والتعــاون وتبــادل الخبــرات والأفكار 
والتجــارب الناجحة في إطار رؤية موحدة ينخــرط فيها الجميع، بحكم 
أن معضلة الفســاد لا تخص بلــداً دون آخر، ولا قــارة دون أخرى. فهي 
ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشــمال وبلدان الجنوب، وتنعكس سلباً على 
حياة المتجمعات ومســار تنميتها والنهوض بها، خصوصــاً دول العالم 
الثالث وتلك السائرة في طريق النمو، مذكراً بانخراط المغرب في مكافحة 
الفســاد، واعتماد المملكة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإحداث 
لجنة وطنية بتمثيلية واســعة، بالإضافة إلى إجــراءات وتدابير أخرى 

بدأت انعكاساتها الإيجابية الأولية تظهر على أرض الواقع.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها، 
محمد بشــير الراشــدي، أن عملية التقييم والمراجعــة والتطوير الُمنتَظِم 
للسياســات الوطنية لمكافحة الفســاد أضحت ضــرورة حتمية لمواجهة 
هذه الظاهرة التي أصبحت أكثر تفشــياً وتعقيداً، نتيجة ما يتيحه النمو 
التكنولوجي وتطور الآليات والشــبكات المالية العالمية، وتداخل مصالح 

وطرق عَمَل الُمفسِدين.
واعتبــر أن ورش مكافحــة الفســاد في المغــرب يعرف نقلــة نوعية 
جديدة، بعدما اســتقر عزم الســلطات العليا في البلاد على إعطاء دفعة 
جديدة لتقوية وتتميم التنزيل الأمثل لأحكام دســتور 2011″، مشيراً إلى 
»تعزيــز موقع الهيئة الوطنيــة للنزاهة، وتخويلهــا كل المقومات اللازمة 
لتلعب دورها المحوري داخل النســيج المؤسســاتي الوطني، بصلاحيات 
واسعة سواء على مســتوى الاقتراح والإشراف والتنسيق وضمان تتبع 
التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفســاد، أو على مســتوى 
تعزيز مهامها في مجال التحري وتلقي ومعالجة الشــكايات والتبليغات 
والتصدي التلقائي بشــأن ملفات الفساد وتحويلها، بعد التأكد من صحة 
الأفعال المتعلقة بها، إلى قضايا قادرة على أن تأخذ طريقها نحو ســلطات 

المتابعة التأديبية أو الجنائية.
وقــال محمد عبد النباوي، الوكيــل العام للملك )النائــب العام( لدى 
النقض ورئيس النيابة العامة، إن بعض وســائل الإعلام اعتبرت الخط 
ن منذ إنشائه  المباشر للتبليغ عن الرشوة هو شخصية سنة 2019، وأنه مكَّ
من ســنة ونصف، من إلقاء القبض على 113 شــخصاً فــي حالة تلبس، 
منهم مســؤولون عالو المســتوى في عدد من جهات البلاد، كلهم الآن في 
حالة اعتقال »هذا الخط المباشــر للتبليغ حقق حصيلة إيجابية جداً تمس 
مختلف جهات المملكة والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، وأصبح يشكل 
وسيلة للردع العام، ويرسل رسالة مفادها أن لا أحد فوق المساءلة«. وقال 
إنه عمل على تعليق يافطــات بالرقم في أغلب الإدارات، وهناك وعود من 
إدارات أخرى بتعميم إخبار المواطنين بأهمية الرقم، ما يؤشر على الإرادة 

القوية في محاربة الفساد.

وفد سياسي هولندي يبدأ زيارة إلى الحسيمة المغربية
لبحث تداعيات الأحداث في المنطقة وأوضاع معتقلي حراك الريف

الرباط –» القدس العربي«:

بدأ وفد سياســي هولندي، تتقدمه كل من ليليان ماريخنيسن 
زعيمة الحزب الاشــتراكي الهولنــدي، والنائبــة البرلمانية عن 
نفــس الحزب ســادات كارابولــوت، بزيارة لمدينة الحســيمة/ 
شــمال المغرب، وذلك بهــدف الاطلاع على الأوضــاع في المنطقة 
بعد الاحتجاجات التي شهدتها منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2016 
وتداعيات هذا الحراك من اعتقالات وأحكام قاسية بحق النشطاء 

السلميين.
وكان في اســتقبال الوفد فــي مطار  لحســيمة، كل من أحمد 
الزفزافي والد ناصر قائد حراك الريف، ومصطفى براهمة الكاتب 
الوطني لحزب النهج الديمقراطــي، وعزيز غالي رئيس الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، وســعاد براهمة محامية وعضوة دفاع 
معتقلــي »حراك الريف«، وأفــراد من عائــات معتقلي الحراك، 

بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء.
وقامت النائبتــان فور وصولهما إلى الحســيمة بزيارة منزل 
ناصــر الزفزافي، كما يرتقــب أن تعقدا لقاءات أخــرى مع أفراد 
من عائــات معتقلي »حراك الريــف« وزعماء أحزاب يســارية 

وجمعيات حقوقية مغربية.

وقال أحمد الزفزافي، الناطق الرســمي باسم عائلات معتقلي 
حــراك الريــف، في شــريط فيديو نشــر على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، إن زيــارة الوفد البرلمانــي الهولندي 
ستكون لها ثمرة، ونتمنى أن يقطفها الريف من أجل إطلاق سراح 

جميع المعتقلين«.
وقالت الأمينة العامة لحزب الاشــتراكي الموحد، نبيلة منيب، 
إن »زيارة الوفد الهولندي تأتي في ســياق الاعتقالات التي همت 
نشــطاء حراك الريف، رغم أنه كان سلمياً، ضد الفقر والتهميش، 
وضد هجمة نيوليبرالية على حقوق الشــعوب«، مشددة على أن 
»هناك مجموعة من المناطق بالمغرب تعاني القمع والتهميش، ومن 
بينها منطقة الريف«، ودعت لإطلق ســراح نشطاء حراك الريف، 
وقالت: »يجب إطلاق ســراح جميع معتقلي حــراك الريف، عن 
طريق عفو عام، يشــمل جميع المعتقلين السياسيين، من أجل فتح 
حوار حول تنمية هذه المنطقة، وخلق فرص للشغل، وطي صفحة 
الماضــي، وفتح صفحة للتصالــح مع الريف ومــع باقي الجهات 

المهمشة«.
وكانت أنباء قد تحدثت عن وجــود الهولندية كاتيري بيري، 
عضو البرلمان الأوربي ضمــن الوفد المذكور، غير أن هذه الأخيرة 
أكدت أنها لا تزال تنتظر موافقة الســلطات المغربية، بعدما كانت 

قد وجهت اتهامات إلى الداخلية المغربية، قبل أشــهر، بمنعها من 
زيارة الحسيمة.

وتولي الأحزاب اليســارية الهولندية اهتمامــاً خاصاً لقضية 
حراك الريف ومعتقليه، وسبق لها أن طرحت هذا الموضوع مراراً 
أمام البرلمان الهولندي، وجرت وزير الخارجية الهولندي ستيف 
بلوك إلى المساءلة، وطالبته بمراســلة المغرب لتوضيح خلفيات 

اعتقاله لنشطاء حراك الريف.
ومنــذ أكثر من ســنة، تحول موضــوع حراك الريــف لنقطة 
توتر حقيقية بين هولندا والمغرب، حيث ســبق لوزير الخارجية 
الهولندي أن انتقد سياســة المغرب في الريــف بعد حملة اعتقال 
نشطاء الحراك، وهو ما رد عليه نظيره المغربي ناصر بوريطة في 
ندوة مشتركة بينهما بلهجة شــديدة، واصفاً تصريحات الوزير 
الهولندي بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومضيفاً أن 

المغرب »لا يقبل الدروس من أحد«.
وبلغ تطور التوتر بين البلدين، المغرب وهولندا، خلال الســنة 
الماضية، مستويات متقدمة، إذ سبق لوزير العدل المغربي أن ألغى 
زيارته، التي كانت مقــررة إلى هولندا، وأعلنت وزيرة هولندية، 
مؤخراً، أن الســلطات المغربية رفضت اســتقبالها لمناقشة قضية 

المغاربة طالبي اللجوء في هولندا.

الجبهة غير مرتاحة لمغادرة حليفها ولد عبد العزيز للحكم

»موندافريك«: مؤشرات لتوتر شديد 
في العلاقات بين موريتانيا والبوليساريو

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 أكــدت صحيفــة »موندافريــك« الفرنســية المهتمة 
بالشــأن الإفريقي »أن العلاقات بــن موريتانيا وجبهة 
البوليســاريو لم تعد اليوم في عهد الرئيس محمد ولد 
الغزواني على ما كانت عليــه من حميمية وتفاعل أثناء 

حكم سلفه محمد ولد عبد العزيز«. 
وأوضحت في تحليل سياســي على خطها الآني، أن 
»جبهة البوليساريو المحمية من الجزائر ليست مرتاحة 
لمغادرة ولد عبد العزيــز حليفها القوي خلال الفترة من 

2008 إلى 2019، للحكم«. 
وفي ســرد لعلامات التغير في العلاقات الموريتانية 
الصحراويــة، ذكــرت الصحيفــة »إرســال موريتانيا 
لوفد من مســتوى منخفــض للمؤتمر الخامس عشــر 
لجبهة البوليســاريو الذي عقد من 19 حتى 23 ديسمبر 
المنصرم«، مذكرة »بأن التنافس التاريخي الشــديد بين 
المغرب والجزائر أبرز قوتين اقتصاديتين وسياســيتين 
في المنطقة المغاربيــة ظل يؤثر على علاقــات كل منهما 

بموريتانيا«. 
وأوضحت »أن علاقات موريتانيا بجبهة البوليساريو 
ظلــت دائمــاً المقيــاس الــذي تقــاس به الخيــارات 
الدبلوماسية الموريتانية اتجاه المغرب والجزائر، فكلما 
توطــدت العلاقات الموريتانيــة الصحراوية كلما كانت 
علاقات موريتانيا بالمغرب متوترة ومع الجزائر في غاية 

الجودة«، حسب تحليلات الصحيفة. 
موريتانيا  علاقات  »أن  للأذهــان  الصحيفة  وأعادت 
بجبهة بوليســاريو كانــت قوية خلال حكــم ولد عبد 
العزيز الذي دعا الرئيس الصحــراوي للقمة الإفريقية 
الـ31 التي اســتضافتها موريتانيا عــام 2018 وأعطى 
الجمهورية الصحراوية موقعاً مشــرفاً فــي هذه القمة 
الدبلوماسي الجزائري  بتحفيز من إسماعيل الشــرقي 

النشــط الذي يرأس لجنة الســلم والأمــن في الاتحاد 
الإفريقي«. 

واعتبــرت الصحيفــة »أن مغادرة ولد عبــد العزيز 
للســلطة في موريتانيا مثلت ضربة قوية للبوليساريو 
ولأمينهــا العــام إبراهيــم غالــي الذي ربــط علاقات 
شــخصية قوية مع الرئيس الموريتاني الســابق، بينما 
شــكل وصول الرئيس الغزواني للسلطة خيبة أمل لدى 
القيــادة الصحراوية التي لم ترتح لعــدم العناية التي 

قوبل بها وفدها خلال حفل تنصيب الرئيس الموريتاني 
المنتخب«. 

وتوقفــت الصحيفــة عنــد علامات أخــرى لبرودة 
العلاقــات الموريتانيــة مع الصحراويــن وهي »إغفال 
الرئيــس الغزواني فــي خطابه أمــام الــدورة الـ74 
للجمعية العامة للأمم المتحدة ذكــر النزاع الصحراوي 
رغم أنه تطرق لجميع بؤر التوتر التي تشــهدها القارة 

الإفريقية«. 
»وإذا كان مؤتمر جبهة البوليســاريو الأخير قد شهد 
حضــور عدد من النــواب الموريتانيين فــإن موريتانيا 
الرســمية قد مثلت في هذا المؤتمر بشــخص سيدي ولد 
الزين وهو وزير عدل ســابق في نظام الرئيس السابق، 
وهو أمر لم يرتح له الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي«، 

حسب الصحيفة.
ويشــكل جوار موريتانيــا للصحــراء الغربية ثقلًا 
سياســياً ودبلوماسياً وعســكرياً عليها، كما أنه يشكل 
عامل توتر دائم مع جاريهــا الآخرين الكبيرين الجزائر 

والمملكة المغربية. 
وتعترف موريتانيا رسمياً منذ عام 1984 بالجمهورية 
الصحراويــة وهــو الاعتــراف الذي جــاء بعد خمس 
سنوات من توقيعها اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو 
ينهي حالة القتال بينهما وتنســحب بموجبه موريتانيا 

من جزء كانت تسيطر عليه في الصحراء الغربية.
غير أن هذا الاعتراف الرســمي لم يتطوّر إلى سفارة 
أو تمثيلية دبلوماسية قارة للبوليساريو في موريتانيا، 
فقد شــهدت علاقات الطرفــن الكثير من المــد والجزر 
وصلت حتى انقطاعها في فترات معيّنة، حسب الظروف 
الدولية وتغيّر أنظمة الحكم في موريتانيا، وكذا حسب 
مؤشر العلاقات مع الجزائر أو المغرب، لكن موريتانيا مع 
ذلك أبقت على شعرة معاوية مع جبهة بوليساريو، وهي 

الشعرة التي تطول أحياناً، وتقصر أحياناً أخرى.

ماكرون يهدد بالانسحاب إن لم يشرع تدخل بلاده في الساحل

ر لقمة  دول الساحل تحضَّ
مع الرئيس الفرنسي حول مواجهة الإرهاب

نواكشوط – »القدس العربي«:

بدأ وزراء خارجية دول مجموعة الساحل في وغادوغو 
اجتماعــات تحضر لقمة ســتجمع قادتها الأســبوع المقبل 
مع الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، لتدقيق طبيعة 
الشــراكة الأمنية والعسكرية بين فرنســا وبلدان المنطقة 

المهددة منذ عقود بالأعمال الإرهابية.
وأكد مصــدر مقرب من الملــف »أن الرئيــس محمد ولد 
الغزوانــي ســيحضر قمة فرنســا والســاحل بدعوة من 
الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، وهــي القمة التي 
أثارت الدعوة الفرنسية لعقدها جدلًا كبيراً داخل الأوساط 

السياسية في كل من مالي وبوركينافاسو«.
وجاءت دعوة الرئيس ماكرون لقادة دول الساحل بعد 
الإعلان عن مصرع 13 جندياً فرنســياً كانوا يشاركون في 

عملية عسكرية ضد متطرفين في مالي.
وأكد الرئيس الفرنســي فــي نص دعوتــه لقادة دول 
الســاحل بأنه »يريد جواباً واضحاً حــول قضية الوجود 

العسكري الفرنسي في مالي«.
وربط ماكرون في تصريحاته بين استمرار وجود بعثة 
برخان العسكرية الفرنسية بحصوله على »توضيح« حول 

هذا التدخل، من قادة مجموعة الساحل الخمس.
وأضاف: »لا يمكنني بل لا أريد أن أرى جنوداً فرنســيين 
في أي منطقة من مناطق الساحل، وبخاصة في هذا الوقت 
الذي يكتنف فيه الغموض تحركات مضادة لفرنســا يقف 

وراءها مسؤولون سياسيون«.
وأوضح الرئيس ماكرون فــي تغريدة له على »تويتر«: 

»ينبغي أن نراجع ضوابط وجودنا المشروع في الساحل«.
وأكد مصدر في الأليزيه أن »الغرض من اللقاء هو تجاوز 
ســوء التفاهم والبحث عن حلول للنظرات المتصاعدة غير 
المرحبة بالتدخل العســكري الفرنسي في الساحل، سواء 
على مســتوى الرأي العام الفرنســي أو الــرأي العام في 

الساحل وبخاصة في مالي وبوركينافاسو«.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة على مستوى الرأي العام 

المالــي والبوركينابي تصاعــد كبير للانتقــادات الموجهة 
للتدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل.

وكرر مســؤولو الأليزيه مرات قولهم: »يجب أن نخرج 
من اللقاء المقرر برؤية واضحة لمسؤولي مجموعة الساحل: 
عليهم أن يوضحوا الأســباب التي جعلتهــم يطلبون من 
فرنسا الوقوف إلى جانبهم؛ فإذا اتضح أنهم غامضون في 
مواقفهم أو إذا قالوا لنا ارجعوا، فإننا لن نبقى هناك، مع أن 
هذا ليس هو السيناريو المؤمل لكنه سيكون مطروحاً على 

الطاولة«.
ويسعى الرئيس ماكرون إلى تطوير عملية تدخل بلاده 
في الســاحل، حيث إنها تنشــر 5400 جندي فــي المنطقة، 
وهو يســعى، في هذا الإطار، للحصول على تأييد شركائه 
الأوروبيين، حيث طلب من حلفائــه في الناتو أن يتدخلوا 

بقوة في الساحل من أجل دحر الإرهاب.
وتدخلت فرنســا عســكرياً في مالي فــي يناير/كانون 
الثاني 2013، مع تزايد المخاوف من ســيطرة متطرفين على 

العاصمة باماكو بعد وقوع انقلاب عسكري.
ومنذ العام 2002، تشهد المناطق الشمالية والوسطى من 

مالي صراعات انفصالية وهجمات إرهابية.
ومنذ ذلك الحين، توحّدت العمليات الفرنسية التي تضم 

زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية برخان.
واعتباراً مــن عام 2020، ستنتشــر القــوات الخاصة 
الفرنســية إلى جانــب القــوات الخاصة لدى الشــركاء 
الأوروبيين في مالــي بقيادة عملية برخان، في إطار وحدة 
مشــتركة تُدعى »تاكوبا«، بغية مواكبة القوات المســلّحة 

المالية.
وأظهرت القوة المشــتركة التابعة للمجموعة الخماسية 
لمنطقة الساحل، التي أسســها رؤساء بلدان المجموعة عام 
2017 في باماكو، عزيمة بلدان المنطقة على تولي زمام أمنها 

وتنسيق إجراءاتها في المناطق العابرة للحدود.
وتشمل مهام القوة المشتركة مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمــة العابرة للحــدود والاتجار بالبشــر في الأراضي 

التابعة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

مؤيدي معتقلي حراك الريف

 الرئيس محمد ولد الغزواني

سعد الدين العثماني

محكمة مغربية تقضي بسجن شاب سنتين 
وتغريمه بتهمة الإساءة للملك محمد السادس

الرباط –» القدس العربي«:
قضت محكمة مغربية بمدينة تطوان بالســجن والغرامة بحق شــاب مغربي على خلفية نشره فيديو يحمل 
عبارات مســيئة للملك محمد السادس ومســؤولين في مستشــفى بالمدينة في وقت تواصل مطالبات منظمات 
حقوقية وصحافية بوقف متابعة ناشطين على خلفية ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ارتفع 

عدد هذه المتابعات.
وقررت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء الإثنين، إدانة الشاب »ش س«، الملقب بـ«سعيد التيبرون« بتهمة 
»إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم« و»إهانة هيئات منظمة والإخلال العلني بالحياء« والحكم عليه 
بالسجن سنتين حبســاً نافذاً وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف )5000( درهم )550 دولاراً( مع تحميله الصائر 
والإجبار في الأدنى. وأوقفت العناصر الأمنية في تطوان الشــاب يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما 
ظهر في فيديو يشــكو من الإهمال الطبي من داخل مصلحة العظام، والمفاصل في مستشفى سانية الرمل وتلفظ 

في الفيديو بعبارات مسيئة في حق الملك، والأطر الصحية في مستشفى سانية الرمل.

تنظيم يوم احتجاجي من أجل
 »الحرية لمعتقلي الرأي« في الرباط غدا 

الرباط – القدس العربي: 
أعلنــت اللجنــة الوطنية من أجــل الحرية لعمر 
الراضي وكافــة معتقلي الرأي والدفــاع عن حرية 
التعبيــر، تنظيمها يوم غد الخميــس »يوماً نضالياً 
من أجل الحريــة لمعتقلي الــرأي والدفاع عن حرية 
التعبير، التي تتعــرض لانتهاكات ممنهجة أدت إلى 
الزج بالعديد من النشــطاء والمواطنين في السجن، 
ومتابعة آخرين في حالة سراح«. وقال بلاغ للجنة 
أرسل لـ»القدس العربي« إنها ستعقد ندوة صحافية 
من أجل تقــديم »تقرير حول التضييــق على حرية 
المغربية  الرقمي«، بمقر الجمعيــة  الرأي بالفضــاء 
لحقوق الإنســان بالرباط وعقد لقاء تشــاوري مع 
عائــات المعتقلين وممثلي اللجــان المحلية من أجل 
والتعاون«  التنسيق  لتقوية  الرأي،  لمعتقلي  الحرية 
وتنظيم وقفــة احتجاجية أمام البرلمــان في نفس 
اليوم، فيما  يتزامن هذا البرنامج مع جلســة جديدة 
لمحاكمــة الناشــط الحقوقــي عبد العالــي باحماد 
بخنيفــرة، والتي ستشــهد بدورهــا تنظيم وقفة 
احتجاجيــة دعت لهــا »لجنة بودا لدعــم المعتقلين 

السياسيين«.
ووجهت اللجنة دعوة لكافة »التنظيمات المناضلة 
من أجل حرية الرأي والتعبير، والمناهضة للاعتقال 
السياسي، للحضور والمساهمة في إنجاح هذا اليوم 
النضالي، ودعوة للجان التضامن مع معتقلي الرأي 

في مختلــف المدن، وعائلات المعتقلين السياســيين 
لحضور النــدوة الصحافيــة واللقاء التشــاوري 

والوقفة«.
الرشــوة  لمحاربة  المغربية  الجمعيــة  وطالبــت 
»ترانسبرانســي«، بإســقاط »المتابعــة ضــد عمر 
الراضي احتراماً لحرية التعبير والرأي«، مستنكرة 
»متابعــة الصحافيــن بقانون المســطرة الجنائية 
عــوض قانون الصحافــة المصادق عليه منذ ســنة 
2016«. كمــا طالبــت، في بــاغ أرســل لـ»القدس 
المعتقلين  والمدونين  للصحافيبن  بـ«الحرية  العربي« 
أو المتابعين على خلفية ممارســتهم لحقهم في حرية 
الــرأي والتعبير«. وعبرت الجمعيــة عن ارتياحها 
لإطلاق ســراح عمر الراضي، مســتنكرة »استمرار 
متابعته في حالة سراح باعتبار أن تدوينته لا تزيغ 
عن ما سبق أن صدر من عدد من الهيئات والفعاليات 
الوطنية والدولية على الأحكام الصادرة ضد نشطاء 
حراك الريف ولا تخرج عن إطار حق التعبير المكفول 
من طرف الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي 

صادق عليها المغرب«. 
وقالــت ترانسبرانســي إن »الاعتقــال يأتي في 
إطــار التضييــق الملاحظ فــي الســنوات الأخيرة 
على الحريات الخاصة والعامــة وعلى الصحافيين 
وخاصــة صحافيي التحقيق الذين يســاهمون إلى 
جانب نشــطاء آخرين في فضح الفســاد واقتصاد 

الريع كعائقين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«. 
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شؤون عربية وعالمية

استنكرت استهداف قوات حفتر للكلية العسكرية في طرابلس ودعت لإشراك جميع الأطراف الليبية في الحل السياسي

تونس تنفي استبعادها من مؤتمر برلين وترفض استخدام أراضيها لشن هجمات أجنبية على ليبيا
تونس - »القدس العربي«:

نفت تونس »اســتبعادها« من مؤتمــر برلين حول ليبيــا، حيث أكدت 
الرئاسة التونســية أن الرئيس قيس ســعيد ناقش في اتصال هاتفي مع 
المستشار الألمانية، أنغيلا ميركل، إمكانية مشاركته في المؤتمر )دون تأكيد 
المشاركة من عدمها(، كما أشارت إلى أن سعيد دعا ميركل إلى إشراك جميع 
الأطراف الليبية في المؤتمر المذكور. كما أكدت الرئاســة التونســية رفضها 

استخدام الأراضي التونسية لتنفيذ أي هجمات أجنبية على ليبيا.
وكانت الرئاســة التونسية كشــفت، مســاء الإثنين، عن اتصال تلقاه 
الرئيــس قيس ســعيّد مع المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميــركل، تناول 
»مســتجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع 
في ليبيا ومســار مؤتمر برلــن، )حيث( جدّد رئيس الدولة والمستشــارة 
الألمانية الحرص على ضرورة إيجاد حل ســلمي للأزمة الليبية وإشــراك 
جميــع الأطــراف المعنية بما فــي ذلك تونس، مــع التأكيد على التمســك 

بالشرعية الدولية«.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة على صحفتها في موقع »فيسبوك«، 
إن الاتصال تطرّق إلى مبادرة السلام التي أطلقتها تونس، وتم بين عدد من 
القبائل الليبية، مشيراً إلى أن سعيّد اتفق مع ميركل على »مواصلة التشاور 
بين الجانبين التونســي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من 
سيمثل البلدين في هذه المشاورات المســتمرة«. وقالت الرئاسة إن ميركل 
دعت سعيّد للقيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا، لكنها لم تؤكد دعوته لحضور 
مؤتمر برلين حول ليبيا، وهو ما فسّــره البعض بـ«رفض« برلين مشــاركة 

تونس في هذا المؤتمر.
إلا أن رشــيدة النيفر، المستشــارة الإعلامية للرئيس التونسي، قال إن 
المشــاورات ما تزال جارية بشأن إمكانية مشــاركة تونس في مؤتمر برلين 

حول ليبيا، نافية وجود أي رفض إلى حدّ الآن لمشاركة تونس في المؤتمر.
كما نفت النيفر اشــتراط تونس مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لحضوره، 
مؤكّدة في المقابل حرص رئاســة الجمهورية على أن تكون جميع الأطراف 

المعنية بالصراع في ليبيا ممثلة، وخاصة الأطراف الليبية.
وكانت ميــركل وجهت، في اتصــال هاتفي الإثنين، دعوة رســمية إلى 
الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون، لحضور مؤتمــر برلين، الذي يُرجّح 

انعقاده خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي.
وأكد النيفر أن تونس »ترفض رفضاً قاطعــاً أي تدخّل أجنبي في ليبيا، 
بما في ذلك التدخل التركي، مشــيرة إلى أنها لن تســمح لأي طرف أجنبي 
باســتخدام أراضيها لشــن هجمات على ليبيا« ورئيس الجمهورية، قيس 
ســعيّد، أكد هذا الأمر للرئيس التركي، رجب طيّب اردوغان، خلال زيارته 

لتونس«.
وكان سعيّد التقى كلًا من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام 
لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، لمناقشة الوضع العام في البلاد، فضلًا 

عن التطورات الأخيرة في ليبيا.
وكانت الخارجية التونســية أدانت »بأشــدّ العبــارات« القصف الذي 
نفذته قوات الجنــرال خليفة حفتر )مدعومة بقوات أجنبية( واســتهدف 
تلاميذ ضباط بالكلية العسكرية جنوب العاصمة طرابلس، حيث أسفر عن 

مقتل وجرح أكثر من 60 شخصاً.
وجــددت اســتنكارها »لاســتمرار الاســتهداف العشــوائي للمدنيين 
الأبرياء وكذلك للمنشــآت المدنية في ليبيا لما يشكله من تهديد خطير للأمن 
والاســتقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بأســرها«، مشيرة إلى أن 
»اســتمرار اللجوء إلى خيار التصعيد العســكري كحلّ للأزمة الليبية لن 
يؤدي إلّا إلى تفاقمها وتعقيدها ويُقوّض فرص وجهود اســتئناف العملية 

السياسية«.

تونس تعد خطة طوارئ لاستقبال 
لاجئين محتملين من ليبيا 

■ تونــس - من وهيثــم المحضي: : أعلنــت الهيئة المحلية للهــال الأحمر 
التونسي في محافظة مدنين )جنوب(، أمس الثلاثاء، أن سلطات البلاد وضعت 
خطة طوارئ لاستقبال لاجئين محتملين ليبيين جراء تأزم الأوضاع الأمنية في 
البلد الجار. وقــال رئيس الهيئة المحلية منجي ســليم: »جرى منذ فترة ضبط 
)وضــع( خطة عمل للتعامل مع الأزمة الليبية في صورة نزوح لاجئين محتملين 
إلى تونس«.وأضاف أنّ »هذه الخطة أشــرفت عليها الحكومة التونســية رفقة 
عدد مــن ممثلي المنظمات الأممية فــي البلاد، بينها المنظمــة الدولية للهجرة، 
والمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين، والهلال الأحمر التونســي، وجرت 

دراستها على جميع المستويات، وتم تحيينها في أكثر من مرة«.
وذكر أنّ »الحكومة التونســية اختــارت موقعاً يقع فــي محافظة تطاوين 
)جنوب/ على الحدود مع ليبيا( لإقامة مكان لإيواء اللاجئين في صورة وصول 

العدد المحتمل إلى 20 ألف نازح«.
وحسب ســليم، فإنه من »الصعب جداً الوصول إلى هذا الرقم، خاصةً وأن 

الوضعية الحالية على الحدود مستقرة جداً«.
ومضــى قائلًا: »لا يوجد داعٍ للحديث على أزمة طــوارئ في الوقت الحالي، 

حيث إننا لم نسجل أي طلب لجوء من الليبيين أو أي طلب إغاثة.«
وتجــري الحركة فــي المعابر الحدودية بين تونس وليبيا وتســير بشــكل 
طبيعي. ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول منفذ »راس جدير«، 
يقع فــي مدينة بنقردان بمحافظة مدنين، أما الثاني فهــو معبر »ذهيبة وازن«، 

ويقع في محافظة تطاوين.
ولم يتســن الحصول على تعقيب من الســلطات التونسية حول ما ورد في 
تصريحات ســليم، كما لم يصدر بعد أي إعلان رســمي من طرفها حول الخطة 

المذكورة. »الأناضول«

■ طرابلــس -احمد المبروك: منذ القصف على الكلية العســكرية في 
العاصمــة طرابلس لم يخفــت صوت المتظاهرين في ميدان الشــهداء، 
منددين بكل أشكال العنف الممارسة من قبل قوات خليفة حفتر على أمل 

أن سمع أصواتهم على الأصعدة المحلية والدولية.
تجمع شباب ليبيا استنكر في بيان له صمت الاتحاد الأوروبي طوال 
9 أشــهر من العدوان على طرابلس وغضهــم الطرف عن جرائم الحرب 
المرتكبــة ضد المدنيين، مبديــاً ريبته من تحرك عدد مــن بلدان الاتحاد 
الأوروبي خــال هذه الفترة لزيــارة طرابلس ولقــاء حكومة الوفاق 

بحسب البيان. 
وأضاف فــي بيانه أنهم لا يقبلون بطرف ينســق مــع خليفة حفتر 
ويقترح حلولا سياسية للازمة الليبية دون المبالاة بدماء الشعب الليبي 

وتطلعه نحو الديمقراطية. 
10 أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كبرى في مدينة طرابلس طالبت 
المؤسسات السيادية في الدولة الليبية والتي تثمتل في المجلس الرئاسي 
بحكومة الوفاق الوطني، وكذلك مجلس النواب في طرابلس  والمجلس 
الأعلى للدولة بقطع العلاقات الدبلوماســية مع كل الدول المتعاونة مع 
خليفة حفتــر ، وتجريم عملية الكرامة التي أطلقهــا، واعتبارها تنظيماً 

ارهابياً مجرماً وملاحقته محلياً ودولياً.
كما طالبت هــذه القوى بإجــراء تعديل حكومي يشــمل الوزارات 
ومناصب الدولة العليا والاستشارية لخلق قيادية مؤمنة بقضية الدفاع 
عــن الدولة المدنية، وبالمضــي قدما دون تأخر في التعاون العســكري 

والأمني مع تركيا. 
وقدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة »طاهر السني« أوراق اعتماده 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة »انطونيو غويترس« ظهر يوم الإثنين في 

مقر المنظمة في نيويورك. 

تواصل مظاهرات التنديد بمجزرة الكلية العسكرية 
وقوات الوفاق تحقق تقدما عسكريا في محاور جنوب طرابلس

وزير الخارجية الإيطالي: على أوروبا فعل المزيد لدعم استقرار ليبيا
وزيــر  قــال  رويتــرز:  بروكســل-   ■
مايــو،  دي  لويجــي  الإيطالــي  الخارجيــة 
أمس الثلاثاء، إن ليبيا تشــكل خطــراً أمنياً 
على أوروبــا يتعين على الاتحــاد الأوروبي 
التعامــل معــه، وذلك بعد لقائــه نظراءه من 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف للصحافيين لــدى مغادرته لمقر 
الاجتماع: »تشــكل ليبيا فــي الوقت الحالي 
خطــراً علــى أوروبا فيمــا يتعلــق بالهجرة، 

وكذلك الإرهاب«.

وتابع قائلًا: »كان مــن المفترض عقد هذا 
الاجتماع في ليبيا، لكن الوضع الأمني هناك 
لم يسمح بذلك. سيُحدّث الاتحاد الأوروبي 
استراتيجياته بشأن ليبيا اعتباراً من الغد«، 

دون مزيد من التفاصيل.

■ موسكو - وكالات: أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني 
بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، أمس الثلاثاء، أن حكومة »الوفاق 
الوطني« الليبية تســيطر بالكامل على مدينة سرت، شمالي البلاد، 
لافتاً إلى أن قواتها أســرت العشــرات وقتلت نحــو 50 من القوات 

التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقــال دينغوف، في تصريحات لوكالة »ســبوتنيك« الروســية: 
»اســتعادت قوات حكومة الوفاق الليبية الآتيــة من مدينة مصراتة 
مواقعها في ســرت. وفي الوقت الحالي أصبحت ســرت مرة أخرى 

تحت سيطرة قوات حكومة فايز السراج«.
وأضاف: »أسرت قوات حكومة الوفاق عشرات الجنود، واستولت 
على 20 وحدة من المعدات العســكرية، وقتلت 50 فرداً من بين أولئك 

الذين قاتلوا إلى جانب حفتر«.
لكن، وفق دنغوف، لا تزال الأعمال القتالية مستمرة، مشيراً إلى أن 

الموقف »من الممكن أن يتغير«.
كانت قوات حفتر زعمت، الإثنين، أنها ســيطرت على مدينة سرت 
بالكامل، لكن قوات حكومــة الوفاق نفت صحة ذلك، وأكدت أن »قوة 

حماية وتأمين« سرت صدت هجوماً لـ«ميليشيات ومرتزقة« حفتر.
وقالت عمليــة »بركان الغضــب«، التابعة لحكومــة الوفاق، في 
بيــان، إن »قوة حماية وتأمين ســرت، المنبثقة عــن عملية )البنيان 
المرصوص(، صدت هجوماً لميليشــيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر 
شرق سرت، وتمكنت من تدمير آليتين مسلحتين قرب بوابة 17 شرق 

المدينة«.
وأضافــت أن »الأوضاع داخل ســرت تحت الســيطرة بالكامل، 

والاشتباكات التي حدثت عشية اليوم خارج المدينة«.
ويأتي الهجوم على ســرت بعد يومين من هجوم صاروخي لقوات 
حفتر على مقر الكلية العســكرية في العاصمة طرابلس؛ السبت، ما 

أسفر عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.
وأعلنــت الحكومة، الأحد، أن الهجوم تم بطائرة مســيرة صينية 

الصنع زودت بها الإمارات قوات حفتر.
وعادة مــا تنفي أبوظبي تقديم دعم عســكري لحفتر، الذي ينازع 
الحكومة، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني 

بالنفط.

روسيا: قوات الوفاق في سرت أسرت العشرات وقتلت 50 من مسلحي حفتر

حرق صورة الجنرال حفتر في تظاهرة في العاصمة لليبية طرابلس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اعتبــرت الرئاســة التونســية أن أي محاولــة لتغيير 
تشــكيلة الحكومة الجديــدة قبل عــرض أعضائها على 
البرلمــان تُعتبر »غير دســتورية«، في وقت كشــفت فيه 
مصادر إعلامية عن لقاء »غير مُعلن« بين رئيس الحكومة 
المكلّف يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل 
القروي، في خطوة اعتبــر مراقبون أنها تدخل في إطار 
استعداد القروي لسيناريو »حكومة الرئيس«، في حال 
رفض البرلمان المصادقة علــى حكومة الحبيب الَجملي، 
وقــام الرئيــس قيس ســعيد بتكليــف الشــاهد مجدداً 

بتشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيــس الحكومــة المكلّف، الحبيــب الجملي، 
تلقى دعــوات عدة من قبــل حركة النهضــة وأطراف 
سياســية أخــرى، لتعديــل تشــكيلته الحكومية قبل 
عرضهــا يوم الجمعــة علــى البرلمان التونســي، فيما 
انقسم خبراء الدستور حول إمكانية إجراء تعديل في 
الأســماء المقدمة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، 
وخاصــة بعد الإمضــاء عليها من قبــل الرئيس قيس 

سعيّد.
الإعلاميــة  المستشــارة  النيفــر،  رشــيدة  وعلّقــت 
للرئيس التونسي، على هذا الأمر بالقول: »دستورياً، 
ليس من حق أي جهة تغيّر هذه القائمة بعد أن أمضى 
عليها رئيــس الجمهورية وبعث بها إلى رئيس مجلس 

نبيل القروي يلتقي يوسف الشاهد استعداداً لسيناريو »حكومة الرئيس«

الرئاسة التونسية: تعديل تركيبة حكومة الَجملي »غير دستوري«

نواب الشعب''.
ولا يتضمــن الدســتور التونســي نصــاً واضحــاً 
حــول إمكانيــة تعديل أســماء التشــكيلة الحكومية 
مــن عدمها قبــل عرضها علــى البرلمــان، حيث ينص 
الفصــل 89 على أن »تعــرض الحكومة موجز برنامج 
عملهــا على مجلس نواب الشــعب لنيــل ثقة المجلس 
بالأغلبيــة المطلقة لأعضائــه. عند نيــل الحكومة ثقة 
المجلس يتولى رئيس الجمهورية فوراً تســمية رئيس 

كشــفت  آخــر،  جانــب  وأعضائها«.مــن  الحكومــة 
مصــادر إعلامية عن لقاء »غير معلــن« جمع، الإثنين، 
بين رئيس حكومــة تصريف الأعمــال ورئيس حزب 
»تحيا تونس« يوســف الشــاهد، ورئيس حزب قلب 
تونس نبيل القروي، مشــيرة إلى أن هذا اللقاء أنهى 
الخلافــات القائمة بين الرجلــن، وخاصة بعد اتهام 
القروي للشاهد في وقت سابق بـ«توظيف« القضاء 
التونســي للزج به في الســجن، بهــدف التأثير على 

حظوظه فــي الانتخابات الرئاســية، وحظوظ حزبه 
في الانتخابات البرلمانية.

وتزامــن اللقــاء مــع لقاء آخــر »غير معلــن« أيضاً 
جمع بين القروي ورئيــس الحكومة المكلف، الحبيب 
الجملــي، وتنــاول »التحفظات« التــي أبداها الحزب 

على التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكان القــروي أكــد أن حزبــه لن يصــوت لصالح 
حكومــة الحبيب الجملي في البرلمان، مشــيراً إلى أن 

التشــكيلة الحكومية الجديدة »غير مســتقلة، وتضم 
فقط كفاءات من حركة النهضة«.

كمــا أكــد القيادي في حــزب قلب تونس، أســامة 
الخليفــي، أن حزبه »غير راضٍ« عن التركيبة المقترحة 
للحكومة الجديدة، والتي اعتبر أن »الطابع السياسي 

لحركة النهضة يطغى عليها«.
واعتبــر مراقبــون أن اللقــاء الأخيــر بــن القروي 
والشــاهد يأتي في إطار اســتعداد القروي لسيناريو 
»حكومة الرئيس« المتوقع فــي حال لم ينجح الجملي 
بإقنــاع البرلمــان بأعضــاء حكومته الجديــدة، حيث 
تتوقــع بعض المصادر احتمال تكليــف الرئيس قيس 
ســعيد لرئيــس حكومة تصريــف الأعمال، يوســف 

الشاهد، مجدداً بتشكيل حكومة جديدة.
وكانت حركــة النهضة عبّرت عــن ثقتها بحصول 
حكومــة الجملــي علــى الأغلبيــة اللازمة التــي تمكّن 
حكومته من مباشرة عملها، حيث استبعد النائب عن 
الحركة، سمير ديلو، فشل حكومة الجملي في اختبار 
البرلمان، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد 

»سيكون أسوأ بكثير إذا لم يتم تمرير الحكومة«.
وتحتــاج حكومــة الجملي للحصول علــى ثقة 109 
نــواب )الأغلبيــة المطلقــة( كــي تتمكن من ممارســة 
عملهــا. وفــي حال فشــلها، ســيضطر الرئيس قيس 
ســعيد إلى تكليف شــخصية أخرى لتشكيل حكومة 
جديــدة »في أجل عشــرة أيام بإجراء مشــاورات مع 
الأحــزاب والائتلافات والكتل النيابية«، وفق الفصل 

89 من الدستور التونسي.

نبيل القرويالحبيب الجملييوسف الشاهد

■  الجزائر - »الأناضول«: اســتقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، 

في القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر.
ونقــل تشــاووش أوغلــو تحيــات الرئيــس التركــي، رجــب طيب 

اردوغان، لنظيره الجزائري.
وقــال تبــون في اســتقبال الوزير التركــي: »نعــرف أنّ تركيا دولة 

كبيرة. العلاقات بين تركيا والجزائر متينة«.
وخلال الزيارة، التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم، كما التقى 

مع رئيس الوزراء، عبد العزيز جرّاد.
وفــي تغريدة عبر »تويتر« أكد تشــاووش أوغلــو العزم على تطوير 

العلاقات بين البلدين.
وأشــار إلــى أنّ الاســتثمارات التركية فــي الجزائر تأتــي بالمرتبة 

الأولى، حيث بلغت 3.5 مليارات دولار.
وقــال: »ســنطور علاقاتنــا الثقافيــة والســياحية وعلــى صعيــد 

الأرشيف، وذلك بالقوة التي نستمدها من تاريخنا المشترك«.
ولفــت إلى أنه التقى نظيــره الجزائري في الأشــهر الثلاثة الماضية 

مرتين.
كما أشار إلى أنّ اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين 
كانــت مثمــرة، وتناولت التطــورات في ليبيــا إلى جانــب القضايا 

الإقليمية.

الرئيس الجزائري 
يستقبل تشاووش أوغلو

الجزائر- »القدس العربي«:

أفرج القضاء الجزائري، أمس الثلاثاء، عن الحقوقي 
قدور شويشــة، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ شهر 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، في انتظــار محاكمته 
نهاية شــهر يناير/ كانون الأول الحالي، وذلك في إطار 
إجراءات التهدئة التي شــرعت فيها الســلطة بإطلاق 
سراح سجناء الحراك المحبوسين أو الذين تمت إدانتهم 
بأحــكام ابتدائية، والذيــن قاموا بتقــديم طعن فيها، 
كبادرة حســن نية من طــرف الســلطة لتوفير أجواء 
الحــوار. وقال ســعيد صالحي، نائب رئيــس الرابطة 
الجزائريــة لحقوق الإنســان، إن رئيــس المحكمة قرر 
الإفــراج المؤقت عن شويشــة عضو الرابطــة، وحدد 
جلســة يوم 28 يناير/ كانون الثانــي الماضي للنظر في 
قضيته، وقد اســتقبلت عائلة وأصدقاء وكل المتعاطفين 
مع شويشــة نبأ الإفراج عنه بارتياح كبير، خاصة وأن 
ذلك يأتي بعد نداءات عديــدة وجهتها عائلته من أجل 
الإفراج عنه، بسبب تدهور وضعه الصحي في السجن.

جدير بالذكر أن الحقوقي قدور شــويش اعتقل يوم 
24 أكتوبــر/ تشــرين الأول خلال مشــاركته في وقفة 
احتجاجيــة أمام مقر محكمــة وهــران )400 كيلومتر 

غرب العاصمة( من أجل المطالبة بالإفراج عن ســجناء 
الرأي وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة، قبل أن يتم 
إطلاق سراحه في اليوم نفســه، لكنه تلقى في العاشر 
من ديســمبر/ كانون الأول الماضي استدعاء من طرف 
الشرطة بالمثول الفوري، قبل أن يتم عرضه على قاضي 
التحقيق الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت، والذي وجه 
له تهمة التحريض على التجمهــر وإهانة هيئة نظامية 
وتوزيع منشــورات تمس بالوحدة الوطنية، وقد حكم 

عليه بعدها بسنة سجناً نافذة وغرامة مالية.
واعتبر نــور الديــن بن يســعد، رئيــس الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح له، أن 
الإفراج عن شويشة هو تصحيح لقرار حبسه، وانتصار 
للقضاء العادل على الأحكام التعســفية، مشيراً إلى أن 
جرائم الــرأي يجب أن تختفي، وأنــه لا يجب لأي كان 
أن يتعــرض لمتابعة أو مضايقة لمجــرد أنه عبر عن رأي 
سياسي مختلف أو مخالف، وأن التعبير عن الرأي ليس 

لا جنحة ولا جريمة.
وأشار المحامي والحقوقي بن يسعد إلى أن إجراءات 
التهدئــة التي تقوم بها الســلطة لن تكــون ذات معنى 
إذا لــم يتم احترام هــذا المبدأ، وكذا وضــع حد لحملة 
التوقيفات التي تطال النشــطاء والمعارضين، واحترام 

الحق في التظاهر.
وفي المقابل كانت مجموعة من السياسيين والنقابيين 
والمثقفين والإعلاميــن وأعضاء فــي منظمات المجتمع 
المدني قــد وجهت نداء دعت فيه إلى إطلاق ســراح كل 
السجناء السياســيين وتوقيف كل المتابعات القضائية 

ضدهم.
وأضاف أصحاب النداء قائلين: »نرحب بالإفراج عن 
76 معتقلًا من معتقلي الرأي، ومن بينهم المجاهد الشجاع 
لخضر بورقعــة، ونؤكد أنه مازال هناك العشــرات من 
معتقلي الرأي والســجناء السياســيين، ومن ضمنهم 
لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التي أدانتها 
المحكمة العسكرية للبليدة في محاكمة سياسية سريعة 
غير علنيــة«. )...(  لذا فإننا نطالــب بالإفراج الفوري 
واللامشــروط عن لويزة حنون، وكريم طابو، منســق 
الوهاب  وعبد  الاجتماعــي،  الديمقراطي  الاتحاد  حزب 
فرســاوي رئيس جمعية »راج«، وقدور شويشة، نائب 
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان، 
وفضيل بومالة، وســمير بلعربــي، وكل معتقلي الرأي 
والســجناء السياســيين والتخلي عن جميع المتابعات 
القضائيــة ضدهــم وضــد المعتقلين الذيــن تم إطلاق 

سراحهم مؤقتاً«.

الإفراج المؤقت عن الحقوقي الجزائري قدور شويشة
 و200 شخصية تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي

الحقوقي قدور شويشة

 أنغيلا ميركل
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس 
الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل منطقة 
الشــرق الأوسط في أســوأ أحوالها بالنســبة للولايات 
المتحدة، وإنــه زاد من أعبائها المالية فيها. ووصف ظريف 
في تصريح لقناة »ســي إن إن« الأمريكيــة، اغتيال قائد 
»فيلق القدس« الإيراني قاســم ســليماني، فــي العراق، 
بـ»إرهاب الدولــة«. وذكر أن طهران تنظــر إلى العملية 
على أنها »اعتداء مســلح ضد الدولة الإيرانية«. وأضاف 
أن إيران ســترد على عملية اغتيال ســليماني، مستدركاً 
بأن الرد سيكون »متزناً ومطابقاً للقوانين«. وتابع: »أيام 
القوات الأمريكية في المنطقة باتت معدودة، ليس بســبب 
إجراءات ســتُتّخذ ضدها، بل لأن هــذه القوات باتت غير 
مرحب بها في المنطقة«. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب »لا يحترم القوانين الدولية، وهو مســتعد لارتكاب 

جرائم حرب«.
 وأشــار إلى أن الولايــات المتحدة الأمريكيــة »أخلّت 
باســتقرار منطقة الشــرق الأوســط«، وأن ترامب حوّل 
المنطقة إلى أســوأ حالة ممكنة بالنســبة لبلاده. وأردف 
قائلًا: »ســبق للرئيس ترامب أن صــرح بأن الحروب في 
الشرق الأوســط كلفت بلاده 7 تريليون دولار، عليه الآن 

أن يضيف تريليوناً آخر إلى هذا المبلغ«.
وقُتل ســليماني ونائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
أبو مهــدي المهنــدس، وآخرون كانــوا برفقتهمــا، فجر 
الجمعة، في قصف صاروخي أمريكي اســتهدف سيارتين 
كانوا يســتقلونهما على طريق مطــار العاصمة العراقية 
بغداد. وفجّر مقتل ســليماني مواقــف دولية متباينة بين 
إدانــات وترحيب ومطالــب بخفض التصعيــد، وتهديد 

إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل ســريع 
للشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإســامية الإيرانية للأنباء 
عن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس 
الثلاثــاء، قولــه إن الاتفاق النووي الإيرانــي مع القوى 
العالميــة لم يتوقف العمــل به رغم قرار طهــران التخلي 
عن القيود المفروضة علــى تخصيب اليورانيوم بموجبه. 
وأعلنت طهران يوم الأحد تقليصاً آخر لالتزاماتها بموجب 
الاتفاق، لكنها قالت إنها ســتواصل التعــاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وقال عراقجي، وهو أيضاً مفاوض 
كبير في الملف النــووي، »لم تكتب النهايــة بعد للاتفاق 
النــووي«. وأضاف: »مســتعدون للعودة إلــى الالتزام 
الكامل بالاتفاق فــي حالة إنهاء العقوبات وحصولنا على 

مزايا اقتصادية من هذا الاتفاق«.
إلى ذلــك، أكد أمــن المجلــس الأعلى للأمــن القومي 
الإيراني، علي شــمخاني، أن لدى إيران 13 سيناريو للرد 
علــى الولايات المتحدة من أجل الثأر لقاســم ســليماني 
مشــدداً علــى أن أدنى هذه الســيناريوهات »ســيكون 
كابوساً تاريخياً لأمريكا«. ونقلت وكالة »فارس« الإيرانية 
أمــس الثلاثاء عنه القول بشــأن الــرد الإيراني المحتمل 
على مقتل ســليماني: »نقول للأمريكيــن: اعلموا أنه تم 
طرح 13 ســيناريو للرد في المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، وحتى لو جرى الإجماع على أدناها، فإن تنفيذه 
سيكون كابوســاً تاريخياً للأمريكيين«. وأضاف أنه »بناء 
على بعــض الاعتبارات لا يمكننا الإفصــاح عن المزيد من 
المعلومات لوســائل الإعلام، لكننا نعد شعبنا البطل بأن 
الثأر لأخينا الشــهيد لن يكون في إطــار عملية واحدة«. 
وحمل الولايات المتحدة المســؤولية عن جميع التداعيات 
المحتملة لهــذا الأمر. ولفت إلى أن إيــران ترصد تحركات 

القوات فــي القواعد الأمريكيــة في المنطقــة وتعلم عدد 
العناصر المتواجدة بها ومعداتهم العسكرية.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، أن الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، أبلغه بأن واشــنطن رفضت منحه تأشــيرة 

دخول لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
 وقــال ظريف: »مــا نعرفه هــو أن وزيــر الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، قال في اتصال للأمين العام للأمم 
المتحدة: لم يكن لدينا وقت لنصدر تأشــيرة دخول لمحمد 

جواد ظريف، ولن نصدر له تأشيرة دخول«. 
وأضــاف ظريف: »رد الأمين العــام بالقول إنه من حق 
إيران المشــاركة في جلســة« للمنظمة الأمميــة، وفق ما 
ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إســنا. ولم يصدر 
حتى الآن أي تأكيد رســمي من واشــنطن حــول رفضها 
طلب ظريف الحصول على تأشــيرة دخول. وكتب ظريف 
على »تويتر« لاحقاً أن الرفض ينتهك أحكام اتفاقية 1947 
الخاصة بســفر ممثلي الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة 
من وإلى مقر المنظمة. وقال: »رفض منحي تأشــيرة )...( 
لا يقارن« بالعقوبات والتهديــدات الأمريكية و»الاغتيال 
الجبــان« للجنرال قاســم ســليماني الأســبوع الماضي. 
وتساءل »ما الذي يخشــونه؟ الحقيقة؟«. واعتبر ظريف 
أن رفــض الولايات المتحدة منحه تأشــيرة دخول »دليل 
على فساد حكومة الولايات المتحدة ونظام ترامب«، وفق 
إســنا. وأكد أنه كان يخطط للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة 
الخميس للمشــاركة بمناظــرة حول »دعــم ميثاق الأمم 
المتحدة«، حيث كان ينوي الحديث عــن »جرائم أمريكا« 

خلال زيارته.
وليســت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون 
إيرانيون مشــاكل بالســفر إلى نيويورك للمشــاركة في 

مؤتمرات للأمم المتحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر، طلبت 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة من واشــنطن رفع القيود 
على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين. ومنذ منتصف عام 
قيوداً  الإيرانيون  والوزراء  الدبلوماسيون  يواجه   ،2019

مشددة على تحركاتهم عند زيارتهم للولايات المتحدة.

ولا يســمح لهم بالتنقــل خارج المنطقــة المحيطة بمقر 
الأمم المتحدة ومقر البعثة الدبلوماســية الإيرانية ومنزل 
السفير. وفي أيلول/سبتمبر، انتقد ظريف خلال مشاركته 
فــي أعمال الجمعية العام عدم إمكانه زيارة ســفير بلاده 

لدى الأمم المتحدة في مستشفى أمريكي.

لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أدناها »كابوس تاريخي« لواشنطن

ظريف: أيام الجيش الأمريكي في المنطقة معدودة وهو في أسوأ ظروفه

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

واشنطن ـ »القدس العربي«

وكالات:

دافع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، 
أمس الثلاثاء، عن شرعية الضربة الأمريكية التي 
أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاســم سليماني 
وأي عمل عســكري أمريكي محتمل مستقبلًا ضد 
إيران. وقال خلال مؤتمر صحافي في واشــنطن: 
»لــم أر أبداً هــذه الإدارة تتخذ قــرارات من هذا 
القبيــل مــن دون درس معمــق واســتناداً إلى 
القواعــد القانونية«. ورداً على ســؤال لمعرفة ما 
إذا تم استشــارة قانونيين قبــل الضربة الجوية 
الجمعة التي قتلت الجنــرال الإيراني في بغداد، 
أوضح أنه عاجــز عن الإجابة بدقة. وقال: »غالباً 
ما يدرس قانونيون مســبقاً كافة الخيارات التي 
تعرض على الرئيس الأمريكي ليتم المصادقة على 
كل خيار قانوناً«. وتابع: »إنني واثق بأن الأمور 

جرت على هذا النحو«. 
واتهم أيضاً وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، بالكذب بشــأن سبب زيارة قاسم 
سليماني للعراق. وأعلن: »قال إن سليماني كان 
يــزور بغداد فــي مهمة دبلوماســية. من يصدق 
ذلك؟« ســاخراً من »هذا الشــخص النبيل، هذا 

الدبلوماسي الرفيع«. 
وتابع: »نعلم بأن هذا ليس صحيحاً. سبق أن 
ســمعنا مثل هذه الأكاذيب وهــذا خاطئ تماماً«. 
وقال بومبيو: »لــم يكن في مهمة دبلوماســية« 
نافيــاً أيضاً ســعي الجنرال الإيرانــي للتوصل 
إلى »اتفــاق« مع الســعوديين »لخفض المخاطر« 
في الشــرق الأوســط. ورداً على ســؤال حول 
الرئيس دونالــد ترامب بضرب مواقع  تهديدات 
ثقافية إيرانية في حال ردت طهران عسكرياً على 

مقتل ســليماني، أكد بومبيو كما فعل مراراً الأحد 
أن واشــنطن ســتتحرك طبقاً للقانون الدولي. 
وصــرح: »كل الأهــداف التي ســيتم اختيارها 
وكل عمل ينفذ ســيكون في إطار القانون الدولي 
للحرب«. وأضاف: »هذا يتماشــى تمامــاً مع ما 
قالــه الرئيس« في حين يرى خبــراء ونواب في 
ثقافية  مواقــع  مهاجمة  أن  الأمريكيــة  المعارضة 

يرقى إلى »جريمة حرب«.
إلــى ذلك، قــال الســيناتور راند بــول الذي 
ينتمي إلى حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الجمهوري، أمس الثلاثــاء، إن تعرض الولايات 
المتحدة لهجمات أصبح أكثــر ترجيحاً في أعقاب 
قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
 وصرّح السيناتور بول وهو سياسي جمهوري 
من ولاية كنتاكي لشــبكة »فوكس نيوز« قائلًا إن 
»الشخص الذي حل محل سليماني، كان مساعده 
لمدة 22 عاماً وهو متشــدد والآن دولة إيران كلها 
تسعى للانتقام«. وتابع: »لذلك إذا كنت تسألون 
أنفسكم عما إذا كانت ســتقع هجمات ضد أمريكا 
)...( أعتقد أنه من المرجح للغاية أن تقع هجمات 
الآن بعد موته«. وأوضح أن قتل سليماني »أعادنا 
كثيــراً للــوراء«، وأصبحت الدبلوماســية غير 

مطروحة على الطاولة«.
وبعد إعــان إيــران تخليها عن آخــر قيود 
الاتفاق النووي لعام 2015، تعهد وزير الخارجية 
الألماني، هايكو ماس، باتخاذ إجراءات من الدول 
الأوروبية المشــاركة فــي الاتفاق. وقــال ماس، 
أمــس الثلاثاء، قبــل مباحثات مــع نظرائه من 
دول الاتحاد الأوروبي في بروكســل: »لا يمكننا 
التعامل بلامبالاة مع التصريحــات بأنه لن يتم 
الإيفــاء بالالتزامات فــي طهــران«، مؤكدة أنه 
سنتعامل  التي  الطريقة  بشــأن  »التشاور  سيتم 
بها مع ذلك«. وأكد ماس: »مــا زلنا نرى أنها تعد 

اتفاقيــة مهمة تؤدي إلى ألا يكــون بحوزة إيران 
قنبلة نووية«، لافتاً إلى أنه يعتزم التشــاور في 
بروكسل مع نظيريه من بريطانيا وفرنسا بشأن 

اتخاذ خطوات أخرى حالياً.
إلى ذلــك، قال رئيــس الــوزراء البريطاني، 
رجب  التركي،  والرئيــس  جونســون،  بوريس 
طيب اردوغان، في اتصال هاتفي، إن على إيران 
الالتزام بشــروط الاتفاق النــووي الذي أبرمته 
مع القوى العالمية، وإنه لا يمكن السماح لطهران 
بحيازة ســاح نووي. وقال بيان صدر من مكتب 
جونســون: »بحث الزعيمان الوضع في العراق 
بعد مقتل قاســم ســليماني واتفقا على ضرورة 
التهدئة وإيجاد ســبيل دبلوماســي لحل الأزمة 
الحاليــة«. وأضــاف: »اتفقا على عدم الســماح 
لإيران بحيازة ســاح نووي وضرورة التزامها 

بشروط الاتفاق النووي«.
وفي الوقت ذاته، أعلن ولاس وضع الطائرات 
والســفن في منطقة الشرق الأوســط على أهبة 
الاســتعداد. وقال إن »ســليماني تسبب في قتل 
وتشــريد الآلاف من السوريين ومواطنين آخرين 
في الشرق الأوسط، ولندن تريد التأكد من وقف 

الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة«.
 وأضــاف: »وضعنــا الطائرات والســفن في 
المنطقــة على أهبة الاســتعداد للتدخل إذا ادعت 
إلــى نقل المملكــة المتحدة  الحاجة«. كما أشــار 
موظفيها غير الأساســيين مــن المنطقة الخضراء 
شديدة التحصين في بغداد إلى معسكر »التاجي« 

شمال العاصمة.
 أما فرنســا فحثّــت إيران على عدم الســعي 
للانتقام لاغتيال قاسم سليماني في بغداد. وقال 
وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لو دريان، 
لمحطة »بي إف إم تي في«: »لا أحد يريد الحرب«. 
وأضاف أنــه يجب توفير إمكانيــات للتفاوض، 

وتابع: »هناك دائماً مجال للدبلوماسية«.

وزير خارجية ألمانيا: لا يمكننا التعامل بلامبالاة مع تصريحات طهران

بومبيو يؤكد شرعية عملية اغتيال سليماني
 وكل عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وضــع اغتيال الولايات المتحــدة لقائد فيلق القــدس، الجنرال 
قاسم ســليماني، حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بموقع خطر، 
إذ تســتعد الرياض لرد انتقامــي محتمل من طهــران على الرغم 
من مســعاها لتهدئة التوترات بعــد عام حرج فــي 2019. ويقول 
مسؤولون أمريكيون إن المملكة تواجه »خطراً متزايداً« من هجمات 
بالصواريــخ والطائرات المســيرة بعــد مقتل ســليماني في غارة 
أمريكية في العراق. وأثار مقتل سليماني مخاوف من تصعيد للنزاع 
في المنطقة بعــد أن تعهدت طهران بالانتقام لمقتلــه، بينما وصفت 
الســعودية التصعيد بـ»الخطير للغاية«. وســعت الرياض للنأي 
بنفسها من الغارة الأمريكية في بغداد، مع تصريح مسؤول سعودي 
لوكالة أن واشنطن لم تتشاور مع الرياض بشأن الضربة التي قُتل 

فيها الجنرال الإيراني.
ووصل وفد سعودي على رأســه نائب وزير الدفاع، الأمير خالد 
بن سلمان، إلى واشنطن الإثنين لإجراء مباحثات لخفض التصعيد. 
وحث العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز العراق على 
اتخــاذ إجراءات لنزع فتيل الأزمة. وقال بن ســلمان، الثلاثاء، إنه 
بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوجه التنسيق والجهود 
المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأوضح أنه »بحث 
مع )ترامب( أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين 
الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشــتركة لمواجهة 

التحديات الإقليمية والدولية«.
وكان خالد بن ســلمان، الذي وصل إلى واشــنطن الإثنين، في 
زيارة غير محددة المدة، قال إنه التقــى وزيري الخارجية والدفاع 
مايك بومبيو، ومارك إســبر بشــكل منفصل لبحث ما يمكن اتخاذه 
من إجراءات للحفاظ على اســتقرار المنطقة، والتعاون العسكري. 
ورأى بومبيــو في تغريدة له على »تويتر« عقــب اللقاء أن العلاقة 
الســعودية الأمريكية »لا تزال مهمة للغاية لمواجهة ســلوك النظام 

الإيراني المزعزع للاستقرار«.
ويرى حســن ايبش، الخبير في معهد دول الخليج العربية في 
واشــنطن، أنه »من الواضح أن السعوديين لا يرحبون بهذه الأزمة 
على الرغم من أنه يتوجب أن يكونوا ســعداء بمقتل ســليماني«. 
وحسب ابيش، فإن السعوديين »يعلمون أنهم سيكونون في مرمى 
النيران حال اندلاع حرب، لذلك يقومون بكل ما بوسعهم لتخفيض« 

التصعيد.

واتخذت الســعودية وغريمتها إيران عدة خطوات مؤخراً نحو 
محادثات بوساطة عراقية في مسعى لنزع فتيل التوترات في منطقة 
الشرق الأوســط. وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، 
قال، الأحد، إنــه كان من المفترض أن يلتقي ســليماني يوم مقتله، 
مؤكداً أن الجنرال الإيراني جاء إلى بغداد حاملًا رســالة من إيران 

رداً على السعودية.
ودعت الســعودية، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة 
ضمان اســتقرار العراق والمنطقة«. وقال وزير الإعلام الســعودي 
تركي بن عبد الله الشــبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية 
)واس( عقب جلســة عقدهــا مجلس الوزراء أمس، برئاســة الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، إن المجلس »اســتعرض جملة من التقارير 
حــول تطورات الأحــداث ومجرياتهــا على الســاحتين الإقليمية 
والدولية«. وجدد المجلــس »التأكيد على ما دعــت إليه المملكة من 
أهمية العمــل على تحقيق أمــن المنطقة واســتقرارها ودرء كل ما 
قد يؤدي إلــى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعــد التوترات والأعمال 
الإرهابية التي حذرت من تداعياتها«، مشيراً إلى »الأحداث الجارية 
في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة«.
وتســعى الرياض أيضاً بهدوء إلى الابتعاد عــن أزمات إقليمية 
اخرى. وأعلنت السعودية مؤخراً عن »قناة مفتوحة« مع المتمردين 
الحوثيين في اليمن الذين تقاتلهم على رأس تحالف عســكري منذ 
خمس ســنوات، ما أدى إلى تراجع فــي الهجمات من الجانبين. كما 
أنها تخوض محادثــات مع قطر بهدف حل الأزمــة الخليجية التي 
أدت إلى مقاطعة الدوحة منذ أكثر من عامين. ويؤكد ســتفين سيش، 
نائب رئيس معهد دول الخليج العربية في واشــنطن، أن »اغتيال 
ســليماني.. يهدد بتقويض هذا التقدم«. ويرى ســيش أن اغتيال 
ســليماني »يزيد من احتمال وجود رغبة لدى عناصر من الحوثيين 
مقربــن من طهران )...( لشــن ضربة في عمق الســعودية، وهذه 
خطوة بالتأكيد ستقوض مبادرة السلام الجارية«. وكان الحوثيون 
دعوا الجمعة إلى رد »ســريع ومباشر« على مقتل سليماني تضامناً 

مع طهران.
فــي المقابل، قــال راين بول، الباحث في مؤسســة ســتراتفور 
الأمريكية: »نظراً لأن الإيرانيين بحاجــة إلى ضرب هدف أمريكي، 
فإن بإمكانهــم العثور على طريقة للقيام بذلك دون تدمير التواصل 
مع السعودية«. وأضاف: »قد يكون هذا بمثابة مكافأة للرياض على 

تواصلها معهم«.

واشنطن تضع حليفتها الرياض
 في موقع حرج بعد اغتيال سليماني  

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

صادق البرلمان الإســباني، أمس الثلاثاء، على الأمين العام للحزب 
الاشتراكي، بيدرو سانتيش، رئيساً للحكومة، وهي الحكومة الائتلافية 
الأولى بعــد الانتقال الديمقراطي، والثانية في تاريخ البلاد، ســبقتها 
فقط تلك التي شهدتها إسبانيا عندما كانت جمهورية. وتشير المعطيات 
أن عملها سيكون صعباً بســبب صعوبة التوازنات وضغوطات اليمين 

المحافظ والمتطرف.
وبفارق صوتــن فقط، أصبح بيدرو ســانتيش رئيســاً للحكومة 
بعدما حصل علــى 167 صوتاً ومعارضــة 165 وامتنــاع 18 نائباً عن 
التصويت. وجــاءت هذه النتائح في الجولة الثانية من التصويت بعد 
أن لــم تحصّل الجولة الأولــى التي جرت منذ أيام على أقل نســبة من 
الأصوات التي ينص عليها الدســتور. وبهذا يصبح ســانتيش رئيساً 
لحكومة ائتلافية هي الأولى من نوعهــا منذ الانتقال الديمقراطي الذي 
جرى في الســبعينات، حيث كان يتعاقب اليمين أو اليسار الاشتراكي 
بمفرده على الحكم دون إشــراك أي حزب آخر. وجاء تشكيل الحكومة 
الائتلافية نتيجة انهيار القطبية السياســية التي هيمنت على المشــهد 
السياســي طيلة العقود الأربعة الأخيرة والممثلة في الحزب الشــعبي 
المحافظ والحزب الاشتراكي المعتدل. وبعد ظهور أحزاب جديدة ومنها 
بوديموس أو اســيودادانوس أصبح الأمر يتطلــب حكومة ائتلافية. 
وعملياً شكل الحزب الاشتراكي الحكومة مع حزب بوديموس اليساري 

الراديكالي وبدعم من قوى أخرى صغيرة.
وشــهد البرلمان في الأيام الأخيرة مداخلات سياسية عنيفة للغاية  
لم يســجلها منذ عقود بســبب حدة المواجهــة الأيديولوجية وخاصة 
من طرف اليمــن المحافظ المتمثل في الحزب الشــعبي واليمين القومي 
المتطــرف المتمثل في فوكس. واعتبرت المعارضة أن الحكومة الائتلافية 
خطر على مستقبل المؤسسة الملكية وعلى مستقبل وحدة البلاد بسبب 
حضــور بوديمــوس الداعي للجمهورية ضمن تشــكيلتها، وبســبب 
التفاهم مع الحزب الجمهوري الكتالاني بشأن استشارة السكان حول 
مستقبل كتالونيا، ثم بســبب فتح الباب أمام المهاجرين. وذكّر البعض 
وحتى في الأوساط المعارضة بالرجوع إلى الأحداث التاريخية للتأكيد 
على أنه عندما شهدت إسبانيا إبان الثلاثينات خلال النظام الجمهوري 
الديمقراطي حكومتين ائتلافيتين، انتهى الأمــر بحرب أهلية وانتصار 

ديكتاتورية الجنرال فرانكو سنة 1939.

ولا تتقبــل المعارضة اليمينية حكومة ســانتيش اليســارية، ولهذا 
فهي تهدد بمواجهة سياســية عنيفة ســواء في البرلمان أو عبر تنظيم 
تظاهرات في مختلف مــدن البلاد. وعملياً، أعلن حزب فوكس المتطرف 
تنظيم تظاهرات أمام بلديات إســبانيا يــوم الأحد المقبل في تعبير عن 

رفضه للحكومة.
وفي الظاهر، يبــدو أن المصادقة على الحكومة تنهي قرابة تســعة 
أشــهر من عدم الاســتقرار التي تمثلت في حكومة مؤقتة بسبب إجراء 
الانتخابات التشــريعية مرتين، خلال أبريل ونوفمبر الماضيين. ويبقى 
التحــدي الكبير أمام الحكومة الجديدة هو التنســيق بــن مكوناتها، 

بين الحزب الاشــتراكي الراغب فــي التوازنات الكبــرى، وبين حزب 
بوديموس المتشــدد في القضايا الاجتماعية، وبإلحاحه على ضرورة 
اعتماد سياســات جريئة للحد من الشــرخ الطبقي الذي يهدد المجتمع 
الإســباني. كما يوجــد تحد لخلق حــوار بناء مع الحــركات القومية 
الكتالانية، حيث هناك اتفاق على نوع من الاستشارة للسكان دون أن 

تصل إلى مستوى تقرير المصير.
واعتبر بيدرو سانتيش أن حكومته عليها مواجهة عراقيل وحواجز 
بشــكل يومي يضعها الخصوم للتأثير وعرقلة الإصلاحات التي يرغب 

في القيام بها.

اسبانيا تصادق على أول حكومة ائتلافية
 منذ الانتقال الديمقراطي وسط احتقان غير مسبوق

وزير الخارجية الأمريكي
لن يترشح لمجلس الشيوخ في عام 2020

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أكــد وزير الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، أمس الثلاثاء، 
أنه ســيبقى في منصبه طالما أراد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما قال مصدر 
أن بومبيو استبعد ترشــحه لمقعد في مجلس الشــيوخ في 2020. والتقى بومبيو زعيم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الإثنين، في مقر الكونغرس »حيث قال إنه 
لن يترشــح لمجلس الشيوخ«، حســب ما أفاد مصدر مقرب من ماكونيل. وأضاف المصدر 
أن ماكونيــل »يعتقد أن بومبيو يقوم بعمل رائع كوزير للخارجية وهو الرجل المناســب 
الذي تحتاج إليه البلاد لهذا المنصب في الوقت الحالي«. ولم يؤكد بومبيو الخبر بنفسه 
مباشــرة عند ســؤاله في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجيــة. وأضاف: »لقد قلت 
بالأمس الشيء نفســه الذي أقوله منذ أشهر.. سأعمل في منصبي وزيراً للخارجية طالما 
أراد الرئيس ترامب ذلك«. ويعتبر بومبيو من الأصوات الرئيســية في إدارة ترامب التي 
عبرت عن سياسة واشنطن بشــأن إيران بعد الهجوم، وقال الأحد إن بلاده لن تترد في 
الرد على النظام الإيراني في حال تعرض الأمريكيون لهجوم. وذكر الإعلام الأمريكي أن 
ماكونيل حاول أن يقنع بومبيو )56 عاماً( بالترشــح لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي 
لتعزيز فرص حصول الجمهوريين على المقعد الذي أصبح شــاغراً بعد إعلان الســناتور 

بات روبرتس تقاعده.

فنزويلا: غوايدو يدخل البرلمان
 بعد منعه من قبل الأمن

■ بوغوتــا ـ ألأناضول: دخل زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، ومعارضون 
آخرون إلــى مقر البرلمان، بعد أن منعتهــم قوات الأمن في وقت ســابق الثلاثاء. وجاء 
ذلك بعد ســماح قوات الحرس الوطني البوليفاري، لغوايدو ومــن معه بالدخول، بعد 
مناوشــات طويلة بين الجانبين، في محيط مبنى البرلمان، حســب وسائل إعلام محلية. 
وعقــب دخوله البرلمان، عقد غوايــدو ومن معه من البرلمانيين المعارضين جلســة كانوا 
أعلنوا عنها في وقت ســابق. ومنعت قوات الأمن الفنزويلية غوايدو ومعارضين آخرين 
مــن دخول البرلمان، في أعقاب انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وكان البرلمان عقد جلســة 
رســمية، الأحد، تم خلالها انتخــاب لويس بارا )من النــواب المؤيدين لحكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو(؛ رئيســاً للمجلس بدلًا من غوايدو. لكن ذلك أثار احتجاج وعدم رضا 
نواب المعارضة، الذين اجتمعــوا لاحقاً في مكتب تحرير إحدى الصحف المحلية، وقرروا 

أن يبقى غوايدو في منصب رئيس البرلمان لمدة عام آخر.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشــهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر زعم رئيس 
البرلمان خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاســة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة. 
وسرعان ما اعترفت واشنطن بـ»غوايدو« رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول 
من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روســيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، 
شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانتيش
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دور الجامعة العربية
وإلى أبرز ما نشر عن تطورات الأوضاع في ليبيا، وأوله كان في »الوفد« 
لعبــاس الطرابيلي الذي اقتــرح تعريب الأزمــة، أي أن تعود إلى حضن 
الجامعة العربية، بإرســال قوات عربية إلى ليبيا تطبيقا لاتفاقية الدفاع 
العربي المشــترك وقال: »هنا يجب أن يتداعي العرب كل العرب للقيام بما 
يســاعدون به شــعب ليبيا، للتصدي للخائن الليبي فايز السراج، الذي 
اســتدعى الجيش التركي ليساعده، والدور العربي هنا يجب أن يمتد إلى 

القوة العسكرية.
 وهنا يجب أن نحيي من جديد اتفاقية الدفاع العربي المشترك، أليست 
ليبيا عضوا فاعلا في هذه الاتفاقية، أي يجب أن تتحرك الجيوش العربية 
لدعم الجيش العربي الليبي للدفاع عن استقلال ليبيا، ومنع أردوغان من 
تنفيذ مخططه، وهنا يجب أن يتحرك العرب أو على الأقل من نجا منهم من 
مخططات أحداث الربيع العربي، وأقصد بها الجزائر والمغرب وموريتانيا 
والســودان ودول الخليج، وكفى ما حدث للعراق وســوريا واليمن، وما 
يحــدث في لبنان. مطلوب تفعيــل اتفاقية الدفاع العربي المشــترك ليس 
إنقاذا لليبيــا فقط، بل دفاعا عــن العرب والعروبة وهــذا دور الجامعة 

العربية«.

دعوة للتوحد
وإلى »الشروق« ورئيس تحريرها عماد الدين حسين، الذي دعا العرب 
إلى التوحــد وحل خلافاتهم في مــا بينهم، بدون الاســتعانة بالأجانب 
وقال: »الضعف العربي هو الذي أغرى كل القوى الإقليمية والدولية بنقل 
مشــاكلها وصراعاتها وخلافاتها وحروبها إلى الأرض العربية، مستغلة 
الانقسام والتشــظي والاســتبداد والفســاد، بل ولاء بعض المسؤولين 
للأجنبي على حســاب المصالح العربية، السؤال متى يتغير حالنا وننقل 
مشــاكلنا إلى أراضي الخصوم والمنافسين والأعداء؟ ومتى نتوقف عن أن 
نكون الأمة التي تدهســها الأفيال القريبة والبعيدة، الإقليمية والدولية، 
من يقول إنــه صديقنا ومن يجاهر بأنه عدونا؟ ســؤال لا تبدو له إجابة 

مرضية في الأفق القريب للأسف الشديد«.

نيران الحروب
ونظــل في العدد نفســه من »الشــروق« لنكون مع طلعت إســماعيل 
وقوله: »بوصول الجنود الأتراك إلى ليبيا نكون أمام إطلاق العنان لحرب 
إقليمية، تسعى جهات دولية لإشعالها، إما بغض الطرف أو المساندة غير 
المباشرة للأطراف التي تتهيأ للانغماس فيها، فها هم الأوروبيون أصحاب 
الخطوة الأولى في دمار ليبيا عبر حلف شمال الأطلسي »الناتو« يتلكأون 
في اتخاذ موقــف واضح ضد التحركات العســكرية التركية، فيما تجري 
الســفارة الأمريكية في طرابلس لقاءات مع حكومة الســراج، والاكتفاء 

بالحديث عن ضرورة التعاون للقضاء على الميليشيات الإرهابية.
 إســرائيل التي تراقــب عن كثب ما يــدور في المنطقــة، ربما تجد في 
التحــركات التركية نحو ليبيا وانشــغال العالم بالحرب المشــتعلة بين 
الولايات المتحدة وإيــران، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاســم 
ســليماني، ربما تكون الأكثر ارتياحا لألســنة اللهب المتصاعد، فهي الآن 
تجني مكاسب مجانية، وســتكون الرابح الأكبر من أي خراب، يلحق بكل 
ما هو عربي، أما دول المغرب العربي التي ستكون أول من يكتوي بالنيران 
الليبية عندما يتطاير شررها، فبعضها ـ للأسف ـ يناصر المستعمر التركي 
القادم، لاســتعادة أحلام خلافة عثمانية غابرة، أملا فــي فتات زائل من 
المكاســب الآنية، والبعض الآخــر يتجاهل إعلان موقــف صريح ضد ما 
يدور على أعتاب حدوده، على الرغم من أن هؤلاء ســينالون نصيبهم من 

الخسارة الفادحة لأمن واستقرار بلادهم، إذا ما اتسعت دائر النار.
 نحن لا نريد الدخول في حروب ولا نسعى لخوض معارك لنهب ثروات 
الشــعوب، ونرفض أي تدخل عسكري في ليبيا، ومع تقديم الحل السلمي 
على كل الحلــول، غير أن أمننــا القومي يملي علينا الدفــاع عن حدودنا 

ومصالحنا ولا يمكن أن نقف متفرجين أمام أي تهديد«.

شريعة الغاب
أظهــرت جريمة التحــرش الجماعــي في المنصــورة أننــا انحدرنا 
للحضيض، بدون جدال، كما تقول عزة كامل في »المصري اليوم«، فقطيع 
الذئــاب الذي يتقيأ علينــا »ذكورية« عفنة، معجونة بتشــف وغل وكره 
مطلق للمرأة، يملأ الفضاء العــام والخاص بخطابات طائفية وعنصرية، 

يفرض التحريمات والمحظورات الاجتماعية والأخلاقية الشاذة.
 هذا الخطاب أصبح مســيطرا شعبيا وإعلاميا، أورد هنا بعضا من هذا 
الخطاب: »أنا لو مكان صاحب المحل أغتصبها، والنبي واحدة نازلة بهدوم 
متتلبســش غير في أوضة النوم تبقــي عاوزة إيه؟ ده أقــل واجب اللي 
حصــل معاها في بلد لا فيها جواز ولا نيلــة، إيه اللي مزعلكم بقى؟ دي لو 
ليها أهل كانوا ســابوها تنزل كده؟ بس الغلط في البنت لأن لو فيه عسل 
واتلم عليه الدبان يبقي غلطة مين الدبان ولا اللي ســاب العسل عريان؟ 
ما تحترموا نفســكم، هي فعلا تســتاهل وهو ده جزاءها، لأنها لو متربية 
مــن بيت رجالة مكنش حصل كده، الله.. صاحب المحل ده راجل ومن ظهر 
راجل علشــان تتعلم وتتربي وتكون عبرة لكل البنات وتعرف أن الحياء 
والاحتشام زينة المرأة، محدش يقولي أن حتة لحمة موجودة قدامي، وأنا 
كلب ماشي في الشارع وجعان لاقيت اللحمة والأكل قدامي إيه.. مأكولش، 
هو ده التشــبيه لموقف زي كده ومحدش يقول لي ما المحجبة بيتحرشوا 

بها وبيغتصبوها«.
 هذا غيض من فيــض، الخطاب المجتمعي - لمجتمــع متدين بطبعه - 
لوقائــع التحرش، لا يبرر فقــط التحرش ولوازمــه ومفرداته، بل يدعو 
إليه ويحرّض على ارتكابه، والاغتصاب بشــكل علني وببجاحة مفرطة، 
ويحتفي بالمتحرشــن كأنهم جوعى، وهذه حقوقهــم الطبيعية، ويدين 
المرأة باعتبارها المســؤولة عن تحول هؤلاء الذكور إلى ضباع مفترسة، ما 
يعكس نســقا اجتماعيا وثقافيا متخلفا ومعاديا للمرأة، نسقا يعمل على 
وأدها وإخفائها وحبســها، ويبارك نهش جســدها واغتصابها، ولا يترك 
لها إلا القهر والصمت والعزلة، لتصبــح كل امرأة معتدى عليها ومجرمة، 
لأنها هي التي أغرت المجرم بارتكاب فعلتــه، بمعنى آخر هي التي اعتدت 
على غرائزه، فهي الغواية والشــيطان. الجنــاة رأيناهم صوتا وصورة، 

ويجب ضبطهم وتقديمهــم للمحاكمة، طبقا لقانون باتــت آليات تنفيذه 
ضعيفة وبطيئة، وتســمح للجناة بالإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أن 
ع قانونا شــاملا وحاسما لتجريم  البرلمان في دورته المقبلة عليه أن يشــرّ
العنف ضد النساء والفتيات، لتجريم هذه الثقـــــافة الهابطــــة، التي 
تتخذ من أجســاد الناس مرتعا وملعبا، وتبــرر الجريمة، وتحض عليها، 
وتحتفي بالمجرمين، يجب أن نقضي على الازدواجية بين الخطاب الرسمي 
المنصف للمرأة والخطاب المجتمعي المعــادي لها، أنقذوا مصر من الهبوط 

والإسفاف«.

أين الأجهزة الرقابية؟
يوجــه صلاح الغزالي حرب ســؤاله إلى كل الأجهــزة الرقابية، وإلى 
المستشــار الفاضل النائب العام، من أجل وضع حــد لهذا الغش والخداع 
الذي أصبح ســائدا في الكثير من القنوات الفضائية في موضوع التغذية 
والتخســيس وعلاج السمنة.. يقول الكاتب، سبق أن حذرت أكثر من مرة 
من ترك الشاشات المصرية تحت ســيطرة امبراطورية الإعلان، وبالذات 
في مجال الطب والعلاج، وللأســف الشــديد لم تتحرك لا وزارة الصحة 
ولا نقابة الأطباء في الوقت الذي اشــتكى لي فيــه الكثير من المرضى من 

وقوعهم في حبائل هذه المجموعة. 
جاءني منذ أيام أحد مرضاي يطلب مني التدخل مرة أخرى، بعد أن وقع 
فريسة لواحدة من العاملين في هذا المجال، وأخبرني أنه شاهدها في ثلاث 
قنوات فضائية، وأن لها برنامجا خاصا يحمل اسمها، ولذلك قرر أن يتصل 
برقم الهاتف المتاح على الشاشة من أجل تخفيف وزنه، وقد فوجئ بمن يرد 
عليه، وعلم أنه أحد مساعديها الذين يبلغ عددهم 16 مساعدا، كما قال لي، 
وقد استفسر منه عن بعض البيانات الشخصية، وطوله ووزنه وعاداته 
الغذائية، ثم وعده بإرسال العلاج إليه في منزله، وبالفعل وصلته حقيبة 
حمراء فيها عدد من الأدوية المســتوردة، مكتوب على بعضها أنها مكملات 
غذائية وليس هناك ما يفيد بأنها مســجلة في وزارة الصحة، ودفع مبلغ 
ألف جنيه واستمر في التواصل الهاتفي عدة مرات، ثم توقف الاتصال ولم 
يتمكن من مقابلة الطبيبة المذكورة ولا مســاعديها، ولما بدأ يشعر ببعض 
الأعراض الجانبية وفقد الشــهية جاءني للاستفســار.. وقد دفعني ذلك 
الموقف إلى البحث عن هذا البرنامج، وبالفعل شــاهدت وسمعت الطبيبة 
وهي تتحدث مــع المذيعة وهي فنانة معروفة وتؤكد بمنتهى الثقة نجاحها 
في علاج مرضاها، وتعطي بعض النصائح التي جعلت الشــك يساورني 
وأشم رائحة غير طيبة.. وعلمت بعد ذلك من بعض الضحايا أن الأمر أكبر 
من ذلك وأن هناك كثيرين يمارســون هذه المهنة ويحصلون على الملايين 
في غيبة كاملة من المســؤولين عن صحة المصريين.. ومن أجل ذلك أطالب 
الأجهزة الرقابية بالبحث عن إجابة لهذه الأســئلة الحيوية: ما المؤهلات 
العلمية التي يحملها هؤلاء والتي على أساسها يمارسون المهنة ويظهرون 
في أجهزة الاعلام؟ مع العلم بأن المعهد القومي للتغذية هو الجهة الوحيدة 
المنوط بها إعطاء شــهادة الزمالة في التغذية العلاجية، وأن أي شــهادة 
أخرى من الخارج تتحتم معادلتها والموافقــة عليها من القطاع الطبي في 

المجلس الأعلى للجامعات. 
كيف دخلت هــذه الأدوية والمكملات الغذائية إلــى البلاد؟ وأين نقابة 
الأطبــاء والصيادلة؟ وأين وزارة الصحة؟ ما طبيعــة العلاقة بين هؤلاء 
ومعدي ومقدمي البرامج على الشاشــات المصريــة الموجهة إلى الجمهور 
المصري، الذي يتشوق لسماع النصيحة الطبية الأمينة من المتخصصين؟ 
وأين المجلــس الأعلى للإعــام؟ أين نقابــة الأطباء؟ ولمــاذا لم تتحرك 
للمحافظة على شــرف مهنة الطب التي تتبرأ مــن كل من يحول المهنة إلى 
)سبوبة( للحصول على المال بأي ثمن؟ أين وزارة الصحة من الرقابة على 
هذه المراكز التي انتشــرت في الفترة الأخيرة معتمدة على رغبة الكثيرين 
الراغبين في الحصول علي معلومات غذائيــة علمية وحقيقية للمحافظة 
علي الوزن؟ ومن يتحمل وزر المضاعفات الجانبية المحتملة من اســتخدام 
عقاقير غير مسجلة على المدى القريب والبعيد؟ وتبقى كلمة أخيرة أوجهها 
إلــى كل من يعاني من زيادة الوزن أو الســمنة.. ابتعد عن تجار التغذية، 
فلا يوجد نظام غذائــي حصل على إجماع العلمــاء ويكفي توافر الإرادة 
وتقليص حجم النشــويات والســكريات في طعامــك، وامتنع عن وجبة 

العشاء وأكثر من الماء واحرص على رياضة المشي.. ولسوف ترضى«.

قيمة تذكرة الكشف 
علــى مدار الأيــام الماضيــة تلقى مدحت وهبــة في »اليوم الســابع« 
العديد من شكاوى المرضى من اســتغلال بعض الأطباء شهرتهم ولا ننكر 
»شــطارتهم« في تخصصاتهم، للمغالاة في تذكرة الكشــف حتى وصلت 
قيمة تذكرة الكشــف لبعض الأطباء إلى 1000 جنيــه، وأن من يرغب في 
الحجز عليــه الانتظار لعدة أســابيع نتيجة كثرة الأقبــال على الطبيب 
في عيادته أو المستشــفى الخاص، الذي يعمل فيه، مــا يطرح العديد من 
الأســئلة التي تحتاج إلى الإجابة عليها، منها؛ هل هنــاك آليات لتحديد 
تذكرة الكشــف للأطباء؟ حتى لا يقع المرضى فريســة لمن يتخذ من مهنة 
الطب »بيزنس« بــدون الأخذ في الاعتبــار بأنها في المقــام الأول »مهنة 
إنســانية«، وهذا لا يعني أن لا يحصل الطبيب علــى حقة المادي، مثل أي 
شخص يجتهد في تحســن وضعه المادي والاجتماعي ولكن ما نريده أن 
يكون تحديد قيمة تذكرة الكشف وفقا لأليات تخضع للجهات المعنية. من 
حق الطبيب أن يحدد قيمة تذكرة الكشــف التي يراها مناســبة له، وفقا 
لمؤهلاته العلمية ومدى خبرته في مجال تخصصه، خاصة أن هناك الكثير 
من الأطباء يدرســون لعدة سنوات بعد التخرج، من أجل تنمية مهاراتهم 
في تخصصاتهم، ولكن في الوقت نفســه، فمن حق الدولة أن تحصل على 
حقوقها مــن الضرائب المرتبطة بدخــل المواطنين ومنهــم الأطباء، حتى 
تســتطيع الدولة النهوض بما تقوم به من مشروعات تنموية في مختلف 
المجالات »صحيــة وتعليمية، وبنية تحتية« وأيضــا النهوض بالأبحاث 
العمليــة التي تفيد صغار الأطباء وطلاب الكليــات العلمية وغيرهم ممن 
يعملون في العديد من المجــالات المختلفة، الأمر الذي يطرح ســؤالا آخر 
يحتاج إلى إجابه من الجهات المعنية، وهو هل هناك آلية لمعرفة دخل كبار 
الأطباء ومحاسبتهم على الضرائب بشكل يتناسب مع ما يتحصلون عليه 
من عياداتهم  الخاصة، مثلما يقــوم أي مواطن بدفع ما عليه من ضرائب، 
حتى يشــعر المريض بأن الدولة تتحصل على حقوقها من قيمة ما يدفعه، 
من أجل تنمية المشــروعات التنموية في مختلف المجالات، لصالح الأســر 
الأكثــر احتياجا وأيضا لصالــح عموم المواطنين، من تحســن الخدمات 

والتوسع في إنشاء المشروعات في كافة المجالات. 

ما نريده هــو حصول المواطن على حقة من وجــود خدمة طبية جيدة 
تتناســب مع ما يدفعه من قيمة تذكرة الكشــف، بدون المغالاة، وأن هذا لا 
يعني عدم حصول الطبيب على حقه ولكن نريد أن تكون الإنســانية هي 
المعيار الأول والأساســي لتحديد قيمة تذكرة الكشــف، إلى جانب أيضا 
حصــول الدولة علــى حقوقها من ضــرورة وجود آليــات لمعرفة الدخل 
الحقيقي لكبار الأطباء، والحصول على الضرائب وفقا للدخل، كما يحدث 
مع أي موظف أو صاحب منشــأه في الدولة من سداد قيمة الضرائب وفقا 
لدخله المادي، مع العلم أن هنــاك الكثير من الأطباء يعانون من انخفاض 
دخلهــم المادي ويضطرون إلــى العمل في أكثر من جهة من أجل تحســن 
مســتواهم المادي، أو من أجل استكمال دراستهم من أبحاث علمية في ظل 
الظروف الصعبة، التي يمر بها الكثير منهم.. نتمنى لهم مستقبلا أفضل من 

أجل خدمة المرضى«.

الكل مسؤول
ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت أزمة تؤرق المجتمع، ويقترح بهاء 
أبو شــقة في »الوفد«  أن تقوم وزارة التربية والتعليــم بتوفير المعلمين 
المختصين والمؤهلين أكاديميــا وتربويا في المــدارس، وأن تعمل الوزارة 
على تطوير نظام الحافز، خاصة للأكفاء منهم، لتشجيعهم على بذل الجهد 
والعطاء، بالإضافة إلى عمل دراســات لمعرفة أســباب ضعف الطلاب في 

المواد التي يحتاجون فيها الدروس الخصوصية. 
ويجب إجراء دراســات تقويمية لبرامج حصص التقوية التي تقدمها 
المدارس، بهدف التعرف على فاعليتها وتأثيراتها، كما لابد من إعادة النظر 
في نظام الامتحانات، سواء للنقل أو الشهادات، بحيث تعتمد على البحث 
والمعرفــة والدراية، وتنشــيط المهارات العلمية. ومــن الضروري توقيع 
المحاســبة الشــديدة الفعلية لكل من يشــجع على الدروس الخصوصية 
داخــل المدارس وخارجهــا، ولا تقتصر هذه المحاســبة فقــط على المعلم 

والمدرسة، وإنما تتعدى إلى التلاميذ وأولياء أمورهم.
 وهناك أهمية أيضا لعقد الندوات في المدارس لإرشاد الطلاب إلى كيفية 
الاعتماد على النفس، وطرق المذاكــرة الصحيحة، وكيفية تنظيم الوقت، 
وتعلم حب العلــم والمذاكرة والتفوق، والاطلاع المســتمر من أجل العلم، 

وليس من أجل الامتحان فقط.
 ونضيف إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالأنشطة داخل المدارس، لما لها من 
أثر في تنشــيط العقول، خاصة أن النمو العقلي لابد أن يكون إلى جواره 
نمو انفعالي يســاعد في تكوين الشــخصية المتفتحة ذهنيا وعقليا. كما 
يجب تشجيع المجموعات الدراســية لتكون بديلا عن الدروس الخاصة، 
وإجبار كل المدرســن على العمــل فيها، لتفويت الفرصــة عليهم حتى لا 

ينشغلوا بالدروس الخاصة.
 وأن يكون العمل فيها بنظام مالي وإداري يشــجع على تنشيطها. وإذا 
كانت ظاهرة الدروس الخصوصية تشــكل قلقا لدى أولياء الأمور فإنهم 
أحد الأســباب التي ســاعدت على هذه نمو الظاهرة البشعة. وإذا سألت 
لمــاذا يحصل التلاميذ على الــدروس الخصوصيــة؟ لا تتعدى الإجابات 
أنهم فــي حاجة إليها، لأن المعلمين لا يفيدونهم فــي المدارس، والرغبة في 
الحصول على مجموع مرتفع، وزيادة الكثافة داخل الفصول، وعدم كفاية 

زمن الحصة.
 على أي حال، فإن الدروس الخصوصية تتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص، 
وتســلب مجانية التعليم، بالإضافة إلى أنها عمل مرهق وممل. والحقيقة 
التي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها هي أنه من السهل جدا البعد عن الدروس 
الخصوصية ونســف فكرة تعاطيها في حالة واحــدة مهمة، وهي توفير 
الإمكانيات المالية الكافية للمعلمين. ولو شعر المعلم بأن احتياجاته المادية 

متوفرة فلن نجد إقبالا على هذه الظاهرة الخطيرة«.

المعاهد الخاصة
أمــا وجدي زيــن الدين في »الوفــد« فيقول: »كارثــة حقيقية أن نجد 
العلماء من كبار الســن، يصــدر قرار بإبعادهم مــن التدريس في المعاهد 
الخاصــة. وحاليا هناك أزمة في المعاهد الخاصة، بســبب القرار الوزاري 
رقــم 4834، القاضي بإيقاف عمــل الدكاترة أعضاء هيئــة التدريس، مع 
الأســاتذة المتفرغين، عن العمل في المعاهد الخاصة بعد ســن السبعين.. 
في الوقت نفسه تســمح الوزارة نفســها بعملهم في الجامعات والمعاهد 
الحكومية.. ضاربة عرض الحائط بمبدأ المســاواة وعدم التفرقة بين أبناء 
الوطن.. في حين أن المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لســنة 
1970، الذي يطبق على المعاهد الخاصة، أنه يطبق في شــأن أعضاء هيئة 
التدريــس في المعاهد الخاصة مــا يطبق على نظرائهم مــن أعضاء هيئة 
التدريس فــي الجامعات من أحكام، في ما يتعلق بالتعيين والنقل والندب 

والإعارة والإجازات وغيرها. 
يقول الكاتب، أعتقــد أن هذا القرار ما هو إلا إهــدار للخبرات المعرفية 
والعلمية والتعليمية التراكمية للأســاتذة الأجلاء، التي اكتسبوها خلال 
ســنوات عملهم.. ويعد تخلصا من كفاءات وطنيــة يندر وجودها، والتي 
يجب أن يســتفيد منها أعضاء هيئات التدريــس.. وضربهم في مقتل بعد 
أن أفنوا عمرهم في ساحات التعليم وســنوات من العطاء لتريبة أجيال، 
نتمنى تكرارها بعد أن شــاعت فــي مجتمعنا بعض العــادات والتقاليد 
الدخيلة علينا.. فضلا عن الإضرار بهم أدبيا ومعنويا وماديا وهم في هذه 
السن، خاصة أن منهم من ترك منبره العلمي في جامعته الحكومية للعمل 
في هذه المعاهد العليا بسبب، إما قربها من سكنه.. أو بحثا عن مقابل مادي 

يزيد بعض الشىء على الجامعات الحكومية. 
هناك حجج يســوقها البعض بأن هذا القرار هدفه الحفاظ على مكانة 
عضو هيئة التدريس أمام طلابه، ســواء في تحدثــه أمامهم بصورة غير 
محببة في مخارج الألفاظ بســبب السن.. أو بسبب حركته وسط طلابه.. 
وعدم قدرتــه على تذكر المعلومات.. وغيرها من مبــررات واهية تنال من 
عظمة هؤلاء الذيــن قاموا بتربية أجيال، تحكم مصــر الآن، وتتبوأ أعلى 

المناصــب.. وإذا كانت هــذه المبررات واقعية فكيف يســمح الوزير بعمل 
الأساتذة بعد هذه السن في الجامعات والمعاهد الحكومية؟ هل يعالجون 
لتلاشــي هذه الســلبيات التي تفترض أنها موجودة في أساتذة المعاهد 
الخاصة؟ لا أفترض أن هناك ســوء نية في اتخاذ هذا القرار.. ولكن يجب 
أن تُعاد دراســته بحيادية بعيدا عن الميول الذاتية والحسابات والمصالح 
الخاصــة.. وأن تكون المصلحة العليا لمصرنــا الحبيبة هي الهدف.. بعيدا 
عن السبوبة. لا يوجد نص تشريعي في القانون 49 لسنة 1972، والقانون 
92 لســنة 1970 يحدد نهاية عمل عضو هيئة التدريــس في المعاهد العليا 
الخاصة. كما أن الوزير حينما يصدر قرارا بتعيين العمداء للمعاهد العليا 
الخاصة، فإن هــذا القرار يكون محدد المــدة، بينما القــرارات الوزارية 
الصادرة لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا الخاصة لم تكن محددة 
المدة. كما أن مرتبــات أعضاء هيئة التدريس فــي المعاهد العليا الخاصة 
تتحملها المعاهد العليا الخاصة، التي يعمــل فيها أعضاء هيئة التدريس، 
بدون تحمل الــوزارة أو ميزانية الدولة هذه المرتبات، بل إن المعاهد تورد 

للوزارة مبالغ كبيرة سنويا.
وتقوم المعاهد العليا الخاصة بتوريد رســوم فحــص الإنتاج العلمي 
لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، لحســاب صندوق أعضاء هيئة 

التدريس في المجلس الأعلى للجامعات.
وتقوم الوزارة حاليا بفتح جامعات وكليات تكنولوجية ومعاهد عليا، 
بدون الأخذ فــي الاعتبار مدى توافر أعضاء هيئة التدريس اللازمين لهذه 

الجامعات والكليات الجديدة«.

الدفع بالتي هي أحسن
وإلى أبرز ما نشــر عن قيام امريكا باغتيال الجنرال قاســم سليماني 
قائــد لواء القدس في الحرس الثوري الإيرانــي، وطلب البرلمان العراقي 
من أمريكا ســحب قواتها من العــراق، ورد ترامب عليه بــأن عليهم دفع 
تكاليف القاعدة العســكرية، وانهم ســيتعرضون لعقوبات غير مسبوقة 
وهــو ما أعجب الســيد البابلي فــي »الجمهورية« فقال عنــه: »والله أنا 
معجــب بالرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب، فالرجــل واضح وصريح 
وعملي وبراغماتي، وكل يوم يؤكد أنه لا شيء اسمه العواطف والصداقة 
في مصلحــة يكون هناك تعــاون والتعاون يكون بالدفــع، وادفع مقدما 
تجد الخدمة جاهزة، وفي الوقت المناســب، وعلى قــد لحافك مد رجليك، 
والرئيس الأمريكي ترامــب رد على دعوة مجلس النواب العراقي بمغادة 
القــوات الأمريكية الأراضي العراقية قائلا إن بلاده إذا ما غادرت العراق، 
فإنه يجب على العراقيين أن يدفعــوا للأمريكيين تكلفة القاعدة الأمريكية 
الموجودة هنــاك، موضحا لدينا قاعــدة جوية باهظة التكاليف بشــكل 
استثنائي، وكلام ترامب في هذا الشــأن لا يقبل المساومة فسوف يحصل 
على الســعر الذي ســيحدده ثمنا للقاعدة، وإلا فإنه ســيظل باقيا هناك 
ولا خروج ولا انســحاب، ومن يرغب في رحيلــه عليه أن يدفع بالتي هي 

أحسن«.

قاسم سليماني
أما رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف« الذي يوقع باسم رشدي أباظة 
فقد ذكرنا بما خططه ســليماني لمصر أثناء حكم الإخوان المســلمين وقال 
شــامتا في مقتله: »ليس من قبيل الصدفة أن تبدأ جنازة قاسم سليماني 
في العراق محمولا على ظهر سيارة أمريكية، وصولا إلى مثواه الأخير في 
إيران، وقريبا سنسمع عن مقام المرجع الشــيعي سليماني. هناك مراسم 
دفن الرجل وتشييعه إلى مثواه الأخير، خلقت منها عملية احتلال مذهبي 
جديدة للعراق، لا أفهم تفســيرا لحالة تعاطف على استحياء مع سليماني 
صاحــب اللحية البيضاء، هو قاتل محتــرف بامتياز، بل هو صاحب تيار 
منظم لجماعات القتل العابر للحدود، لمن لا يتذكر فإن ســليماني هو مدبر 
ومدير أمر خلية حــزب الله، التي تم ضبطها في مصر عــام 2009 بقيادة 
الإرهابي سامي شــهاب، الذي هرب من ســجن المرج بمساعدة الإخوان 
خــال فوضى يناير/كانــون الثاني 2011  ســاعتها كان الإخواني محمد 
سليم العوا هو رئيس هيئة الدفاع عن تلك الخلية، ولما لا وهم يلتقون على 
قاعدة الإرهاب والخيانة لهــذا الوطن؟ أمام المحاكم المصرية نظرت قضية 
اقتحام الحدود المصرية وســجونها والمتهمون فيهــا جميعهم من قيادات 
الإخــوان، الذين يواجهون اتهاما صريحــا بالتخابر مع الحرس الثوري 
الإيراني، الذي يقوده قاسم ســليماني، لا تندهش إذا عرفت أن سليماني 
قد حضر لمصر نهاية عام 2012 في ضيافة الإخواني عصام الحداد مستشار 
مرســي، ثم التقى المعزول المتخابر محمد مرسي العياط لينقل له التجربة 
الإيرانية في السيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى مفاصل الدولة العميقة«.

ذكرى ثورة يناير
ومع اقتراب ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم 
الرئيس محمد حسني مبارك، فإن الدكتور عمرو عبد السميع في »الأهرام« 
يشير إليها وإلى أحداثها ويكشف عن تصرفات تؤكد التآمر الخارجي من 
الأمريكيين ومن عناصر في مصر قائلا: »أحد العناصر التي نتوقف أمامها 
بكل الدهشــة والاســتفهام، بعد مرور كل هذا الوقت، هو وجود مشــاهد 
غامضة ما زالت تحتاج إلى تفســير، وفك تشفيرها ضرورة تفرض نفسها 
علــى أي باحــث أو مدقق أو مجــرد مواطن، لأن انجــاء الغموض عنها 
وحولها، يعد مدخلا لفهم عملية يناير نفســها، والقوى التي تقف خلفها، 
وأول تلك المشــاهد هي مجموعة السيارات التي قامت بدهس المتظاهرين، 
وثبت أنها تابعة للسفارة الأمريكية وخرجت من جراج تابع لها، ولا يمكن 
فتحها وتدويرها إلا بأرقام ســرية. والمشهد الثاني كان وجود عناصر من 
الإخوان والجماعات الإسلامية فوق سطوح العمارات في ميدان التحرير، 
وقيامهــم بقنص المتظاهرين في الشــارع، ونذكر اللواء حســن الرويني 

وقتها هددهم بضرورة النزول من فوق السطوح، وإلا أنزلهم بنفسه«. 

مطالبة البرلمان بتشريع قانون حاسم لتجريم العنف ضد النساء والفتيات... المرضى فريسة لجشع الأطباء

شماتة مصرية في مقتل قاسم سليماني... الدروس الخصوصية نتيجة طبيعية لفشل المعلمين غير المؤهلين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضــوع الرئيــس والأبرز فــي الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثــاء 7 يناير/كانــون الثاني عن قداس عيــد الميلاد المجيد 
لأشــقائنا الأقباط الأرثوذكس في كاتدرائية ميلاد الســيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي 
للاحتفال، وإلقاؤه كلمة تهنئة لهم، كما اعتاد كل عام، وأبرز ما في الكلمة، أنه طمأن الشعب المصري بعدم القلق من احتمال تورط مصر 
في حرب ضد تركيا وأنصارها في ليبيا، وقال بالنص: »لا تقلقوا ولا يوجد مجال للقلق، ما دام المصريون يدا واحدة، فلن يستطيع أحد 
أن يمســنا بسوء، أو يجرنا هنا أو هناك، وبفضل دعواتكم يلهمنا ربنا الصدق والبصيرة لاتخاذ أفضل الإجراءات، وما دام الشعب يدا 

واحدة محدش يقدر يعمل معانا حاجة«.
وكان السيســي قد وجه الأســبوع الماضي، رســالة تحذير ثانية وغير مباشــرة للرئيس التركي أردوغان بأنه ســيدخل الحرب ضد 
قواتــه، إذا أرســلها إلــى ليبيا من خلال قيــام القوات البحريــة والبرية والجوية بعمليات جويــة على منطقتين بالقرب من الإســكندرية 
لاحتلال مينائين، وكانت الإشارة إلى مينائي مصراتة وسرت في ليبيا. كما واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية النشيطة لحشد أكبر 
دعم عربي ودولي ضد تركيا، ففي أعقاب المؤتمر الذي تم عقده في العاصمة السعودية الرياض، للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج 
عدن وهي الســعودية ومصر والســودان وإريتريا وجيبوتي والصومال، وأعلن وزيرا الخارجية المصري والسعودي رفضهما التدخل 
التركي في ليبيا، وكذلك المؤتمر الذي ســيتم عقده اليوم الأربعاء في القاهرة لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، 

لللبحث في إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا قبل مؤتمر برلين المقبل، ما يعني حشد أكبر قدر من الدعم الدولي ضد تركيا.
باختصار أصبح خبر الحرب في ليبيا ضد تركيا غير مطروح، ما يريح المصريين الذين لا يريدون رؤية بلادهم تدخل حربا أخرى بعد 
أن اســتراحوا من الحروب مع إســرائيل، بتوقيع الرئيس السادات على اتفاقية كامب ديفيد معها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1978، 
ثم اتفاقية الســام في مارس/آذار عام 1979، وقد أيدته الأغلبية، انطلاقا من إنهاء الحروب، ولكنها رفضت سياســاته في التطبيع مع 

إسرائيل، بسبب عدم حل المشكلة الفلسطينية، وهي المشاعر التي لا تزال موجودة حتى الآن.
وأبرزت الصحف نبأ الزيارة التي ســتقوم بها بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر، لبحث زيادة مســاهمة القطاع الخاص في خطط 
التنمية، واستبق وصول البعثة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باجتماع ناقش فيه تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
أما المقالات فغالبيتها الســاحقة كانت عن عيد الميلاد المجيد، حيث أخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه شاهد حرف 

الراء في اسم مصر وقد تحول إلى هلال وداخله الصليب. والى ما عندنا..
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سعيد يقطين٭

حياة  الأفكار والنظريات
حيــة  كائنــات  والمعــارف  والنظريــات  الأفــكار 
مثلهــا في ذلك مثل غيرها مــن الكائنات الحية، فهي 
تولــد وتعرف مراحل فــي تطورها مــن الطفولة إلى 
الشــيخوخة، مرورا بالمراهقة، وقــد تتعرض للزوال 
أو البقاء ردحا طويلا من الدهر، متى وجدت الفضاء 

الملائم لها. 
كمــا أنها تدخــل في علاقة نســب مــع غيرها من 
الأفــكار والمعــارف، فيكــون التلاقــح ويكــون إنتاج 
كائنــات أخرى تطور ما انتهى منها إلى الزوال، فإذا 
بهــا تأخذ حلة جديدة تجعلها قابلة لأن تتشــكل من 
جديد. كما أنها قد تهاجر من ثقافة إلى أخرى، فتجد 
لها في غيــر مهدها ما يمكنها مــن التجدد والتحول، 
أحسن مما كانت عليها في فضائها الأول، فتكبر في 
فضاءات متعددة وقد اكتســبت ملامح جديدة تنأى 

بها عن أصولها. 
قد تولــد النظريات والأفــكار والمعارف في فضاء 
مــا، وتجد من يربيها في فضاء آخــر، فيتعامل معها 
بحدب وجدية وعطف، ويسمح لها بأن تشق طريقها 
في مسارات لا حصر لها. كما أنها يمكن أن تجد، في 
فضــاء ثالث، مــن يحضنهــا، ويدعي أنه وفــي لها، 
وحريص على تغذيتها ومراعاتها، ولكنه ســرعان ما 
يتخلــى عنها غير آبه بمســتقبلها، فيعرضها للضياع 

والزوال.
ليســت الأفــكار والنظريــات والمعــارف كائنــات 
حيــة، فقــط، لأنها تتصل بالإنســان، ونتــاج أفعاله 
ونشــاطاته، وتفاعلاته مــع غيره. إنهــا، إلى جانب 
ذلــك أيضا، تســتمد حياتها من خــال تفردها حتى 
عــن الإنســان الــذي ولدهــا أو أنتجهــا. قــد يتوفى 
صاحــب الفكــرة، أو النظرية، أو المعرفــة، وتمر على 
وفاته عصور ودهور، ولكن الأفكار، أو النظريات، أو 
المعارف التي قدمها قد تســتمر نابضة بالحياة، وقد 
تجســدت في أناس كثيرين، بل في ثقافات متعددة. 
قد ينقطع نســب شــخص مــا نهائيــا، لكــن الأفكار 
والنظريــات والمعــارف لا ينقطــع نســبها، وتواصل 
الحيــاة، حتى إن اختفت مــدة، أو تقلص حضورها، 
فــي زمن مــا، لســبب بســيط جــدا هــو أن مولديها 
ومنتجيهــا، في كل تاريــخ البشــرية، كان يحذوهم 
الأمــل أبــدا، وهم يبدعــون تلك الأفكار، فــي أن تظل 

حية بعد انتهائهم، وزوالهم من الوجود. 
 حــن نتأمــل مــا يجــري علــى مســتوى الأفكار 
والنظريــات والمعارف في الغــرب الحديث نجد أنها 
حيــة أبدا، بــل إن الغربيين بها يحيــون، ويواصلون 
حياتهــم متفاعلــن مــع العصــر، ومؤثريــن فيه من 
خلالها وبواســطتها. ما يزال لأرسطو، وكل التراث 
الــذي اعتبروه لهم أصولا نابضــا بالحياة، وتتجدد 
قراءته باستمرار، فإذا هو حي أبدا. وحين يتفاعلون 
مــع تراث الأمم الأخرى، يغذون به تراثهم، ولكنهم لا 
يربونها لتكبر بينهم محافظة على ملامحها الأصلية. 
وهم من خلال مد الجســور مع تراثهم، عبر تجديده، 
يواصلون البحث والاستكشــاف في مــا يتوصلون 
إليــه مــن معــارف جديــدة، فيعطــون بذلــك ملامح 
جديدة لتراثهــم، فإذا بإلياذة هوميــروس، تنقل من 
الملحمــة إلى روايــة الخيال العلمي. هــذا علاوة على 
إعــادة قراءتها في ضــوء العلوم المعرفيــة، والذكاء 

الاصطناعي، وهلم جرا؟  
ما هي الأفكار والنظريات والمعارف، التي تشكلت 
في التاريــخ العربي ـ الإســامي التي مــا تزال حية 
بيننا إلى الآن، وهي تتجســد في ســلوكنا، وحياتها 
اليوميــة، وبواســطتها نفكــر ونعيــش؟ أطــرح هذا 
السؤال بعفوية وبساطة، وليحاول كل منا أن يجيب 
عنــه، مع نفســه؟ ما هــي علاقتنا بالتراث الشــعري 
العربي؟ وما هي علاقتنــا بالقرآن الكريم، والحديث 
النبــوي؟ نتحدث عــن المعتزلة، والجرجانــي، وابن 
رشــد، والغزالــي، وابــن تيميــة، وابن عربــي، وابن 
خلــدون، واللائحــة طويلــة. ما هــي القــراءات التي 
أنجزت بخصوص هؤلاء، والتطويرات التي أدخلت 
على مــا أنجزوه لتظــل مســتمرة ومتواصلــة، وقد 
اتخذت صــورا جديدة، تتلاءم مــع العصر، وتنبض 
بالحياة؟ هذا على مستوى ثقافتنا وتراثنا. ويمكننا 
قــول الشــيء نفســه عــن تراثنــا الحديث. مــا هي 
المشــاريع التــي نطورها، بــدءا من محمد عبــده إلى 
الجابري، مرورا بكل المجهــودات التي قطعنا الصلة 
بهــا، ونعتبرهــا، واقعيا، وليدة زمانهــا، وقد انتهت 
بوفاة أصحابها؟ ماذا على مستوى ما تفاعلنا به مع 
تراث الأمم الأخرى، ومع الغرب الحديث خصوصا؟ 
كيف نُربّي الأفكار والنظريات والمعارف التي نقلناها 
إلى فضائنــا وتربتنا؟ ما هي الملامــح التي منحناها 
إياها، وجعلنا ما تولّد منها هناك جزءا من سلالتنا، 

وامتدادا لأصولنا؟  
إننا في تعاملنا مع الأفــكار والنظريات والمعارف 
المتصلــة بتراثنــا القــديم والحديــث، التــي تولــدت 
فــي الغــرب أيضــا، لا نعمل علــى تربيتهــا وإنمائها 
لتصبــح جــزءا مــن ثقافتنــا، كمــا أننــا لا نتعهدها 
بهــدف تطوريهــا وإغنائهــا. للقيــام بذلــك لا بد من 
توفر شــروط تتصل بالذهنية التي نتلقى بها الآخر، 
وبتوفير البنية التحتية التي تســمح لتلك الأفكار بأن 
تتوطن، وتســتقر فــي تربتنا. ما يجري فــي واقعنا 
العربي هو أننا »نتبنى« أفــكارا ونظريات ومعارف، 
ونحــن لا نعرف كيف نشــأت، ولا كيف تطورت، ولا 
كيف يمكننا التعامل معهــا. إننا كمن يتحمس لتبني 
»طفــل«، لأنه يفتقــده في حياته. ولا يهمه ســوى أن 
يكون لديه طفل يملأ عليه فضاء بيته، لكنه لا يوفر له 

الأسباب ليصبح إنسانا ناضجا وعاقلا مع الزمن. 
 مــن لا يهتم بحيــاة الإنســان، كيف يهتــم بحياة 

الأفكار؟

٭ كاتب مغربي

في ظل الواقع العربي:

هل ينجح الأديب في التخطيط لنتاجه الأدبي؟
لندن ـ علي لفتة سعيد:

مع بدايــة كل عــام جديد يخطــط الكثير مــن الأدباء 
بمختلف ما ينتجون من أجناسٍ أدبيةٍ ونقديةٍ، ســواء في 
العالم وحتى في الوطن العربي، إلى اســتكمال أو إصدار 
كتاب له أو أكثر من كتابٍ، حســب نوعيــة إنتاجه. فتكون 
نهاية عــام وبداية عام جديد، ربما تدخــل ضمن أجندات 
الأدباء والنقاد المنتجين. لذا يبدو السؤال مهما.. هل يحتاج 
الأديب إلى تخطيط؟ وهل يعد هذا التخطيط منهجا ومفيدا 
للأديب؟ وهل يمكن أن يكــون التخطيط واحدا من عوامل 
النجاح في عملية التسويق الأدبي؟ أم أن الأديب لا يحتاج 
ولا يخضع لتخطيطات مسبقة بسبب الظروف التي تمر بها 

البلدان العربية؟ 

وضوح الرؤية

• يقول الناقــد العراقــي أمجد نجم الزيــدي.. يمكن 
للأديب أن يخطط في منتصف العام، أو في جزء آخر منه، 
وإن كنت أرى أن هناك من الأدباء من يفعل ذلك، رغم قلتهم 
طبعا، ولكن أغلب كتابنا هم ممن يجعل انتهاء العام وبداية 
العام الجديد نقطة فاصلة في مشــروعه الإبداعي، واعتقد 
أن لهذا الأمر حســناته، لأنه يحفز مبدعينا على رسم رؤيةٍ 
مســتقبليةٍ، وخطة لما سيفعلونه مســتقبلا، ومراجعة ما 
أنجزوه خلال العام الفائت، وهل كان ذلك المنجز بمستوى 
طموحهم، وعدم ترك مشــروعهم الإبداعــي إلى خطوات 
عشــوائية، ربما تهدر الزمن من دون إنجاز أي شيء يذكر، 
فوضع خطة منظمة ستساعد الأديب والكاتب المبدع بصورة 
عامة على معرفة أين يضع خطواته، وهل ستكون في إنجاز 
مشروع جديد، أم استكمال لمشاريع مؤجلة، أو غير مكتملة، 
لذلك ستكون عنده رؤية واضحة للطريق الذي سيسلكه، 
وربما إلمام بكل احتياجاته، التــي عليه أن يوفرها لينجح 
مشــروعه الكتابي، رغــم كل المعوقــات والمعرقلات التي 
ســتجابهه خاصة في عالمنا العربي، في ظل الوضع الحالي 
وازدياد الضغوطات على الكاتب المبدع، خاصة غير المتفرغ 
تماما للكتابة والإبداع، ولكن مع هذا فالخطة التي يرسمها 
في بداية الســنة الجديدة ســتعطيه حافزا على مواصلة 
الإبداع والكتابة، والتواصل بالحضور في الساحة الأدبية، 
وهذا الأســلوب في التخطيط يكون مفيدا للكتاب غزيري 
الإنتاج، الذين يصرون على الالتزام بخطة ثابته، وروتين 
معين في الكتابة، لذلك اتفق مع الكاتب الذي يلتزم بمشروع 
واحــد ينجزه خلال العام، حيث ســيضع جميع إمكانياته 
ويوجهها لاستكمال ذلك المشروع، بالإضافة إلى أن الخطة 
التي سيرسمها، وسيخطط لها ستوفر له الكثير من الوقت 
الذي سيستثمره بصورة مفيدة، رغم المعوقات والظروف 

السياسية العامة التي تجابهها بلداننا.
• الروائي المصــري  محمد بركة يقــول، إن هناك قولا 
مأثورا يتردد على سبيل الجد حينا والسخرية أحيانا »أنا 
من ضيع في الأوهام عمره« وأنا لــم أضيع عمري فما زلت 
في الأربعين، لكنني بالتأكيد ضيعت سنوات عديدة بسبب 
عدم التخطيط للمشــروع الأدبي! أن تتخــذ من بداية عام 
جديد إطارا زمنيــا أو توقيتا مرجعيــا للعمل الجديد، هو 

فكرة جيدة ولا بأس بها على الإطلاق. شــخصيا، أتخذ من 
معــرض القاهرة الدولي للكتاب الــذي ينطلق في النصف 
الثاني من يناير/كانون الثانــي من كل عام ــ بالتزامن مع 
إجازة منتصف العام الدراســي ــ مثل هذا الإطار الزمني. 
هذا مفيد جدا في وضع جداول زمنيــة للانتهاء من النص 
والدفع به للناشــر. صدور العمل بالتزامــن مع بداية عام 
جديــد ودورة جديدة في معــرض عريق، أمــر يطرب له 
الناشــرون، ويلقى هوى لدى وســائل الإعلام، ويزيد من 
جرعة الحرارة في نبرة من يقومــون بتهنئتك على مواقع 
السوشيال ميديا! المشــكل أن يتحول الأمر من مجرد نجمة 
في السماء تهتدي بــــــها مثل المــــاح، إلى هدف في حد 
ذاته. هنا تقع فــي المحظور، فالرغبة الملحــة لدى البعض 
في اللحاق بـ»موسم« أدبي معين ليكونوا جزءا من »الزفة 
الإعلامية« تجعلهــم يتورطون في أعمال لــم تنضج بعد، 
ونصوص لم تأخذ حقها من المراجعة والتنقيح. نصبح أمام 
إبداع نيئ يلفظه وجداننا كما تلفظ المعدة طعاما فاســدا، 
إذن الأمــر برمته ســاح ذو حدين، وعلينــا نحن الأدباء 

تحديد موقفنا! 

أهمية التخطيط

• الشــاعر العراقي حبيب الســامر يؤكد أن التخطيط 
عامل مهم فــي نجاح تســويق منجز الكاتــب، قائلا.. في 
حقيقة الأمر يختلف التخطيــــــط بين كاتب وآخر، هناك 
من يبرمج حياته في القــراءة والكتابة على نحو إيجابي 
وملتزم، ويضع اللمسات المهمة في حياته الأدبية، وإعطاء 
الأولويــة لمشــروعه الثقـــــافي المنتج، كــي ينجزه في 
التوقيتات المتاحة، فتجده في تســابق مــع الزمن، وعلى 
خــاف ذلك تجد كاتبا آخر لا يهتم للوقت أو التنســيق في 
خطواته الإنجازيــة، فتجده يتعامل بعفويــة، وهو رهن 
أقدار الوقــت، غير آبه بتوقيتات فــي حياته. هنا نتحدث 
عن تســويق الكتاب، وليس عن وقت الكتابة، لأن الكتابة 
غيــر مرهونة بزمــن، أمــا التخطيط والعمل علــى تعبئة 
الوقت وترســيخ الأحلام فهي بيد الكاتب، هو من يستطيع 
التنســيق مع ذاته في إنجاز المشــروع الإبداعي في زمنه 

المناسب.

مأزق وأخطاء

• القــاص والصحافي المصري حســام أبو العلا يرى، 
أن ظاهرة التســابق على الطباعة قبل نهاية العام من أجل 
البحث عن زيادة عدد الإصدارات، قد تضع الكاتب في مأزق 
عدم جودة طرح ما يقدمه، فضلا عن أن السرعة تؤدي إلى 
أخطاء في التنسيق واللغة والطباعة وهو ما تعانيه أغلب 
دور النشــر العربية، إما لتواضع إمكانات العاملين فيها أو 
لبحثها عن الربــح المالي، من دون الاهتمام بقيمة ما يطبع. 
خطأ فادح يقع فيه الكاتب الذي يسارع الزمن لإصدار كتاب 
أو أكثر في مجالــه الأدبي من أجل المشــاركة في المعارض 
فقط، بهدف تحقيق مزيد من الانتشــار وإن كانت الشهرة 
حقا مشروعا لكل كاتب، لكنها يجب أن لا تكون على حساب 
الإبداع، بتقديم موضوعات عديمة النفع، والأخطر خضوع 

بعض الكتاب للمنطق التجاري، بمعـــــنى أنه يكتب وفقا 
لطلب دار نشــر تريد ترويــــــج نوعية معينة من الكتب، 
خصوصا التي تلقـــــى رواجا في المبيعــات والمتعلقة في 
المرحلة الراهنة عــن حكايات الجــن والعفاريت والدجل 
أو كتب للأطفال  اللامنطقـــــي،  والشعوذة والخـــــيال 
تغســل أدمغتهــم وتدفعهم نحو ســلوكيات ضــد طبيعة 
المجتمعــات العربية. على الكاتب أن يقــــــدم إبداعه من 
دون إمــاءات ولا هدف، الكتابة هي فــن الإمتاع مع تقديم 
رســالة اجتماعية وأخلاقية، من دون تبني دور الواعظ أو 

المرشد.

أهداف مرسومة

• أســتاذة النقــد الحديث العراقية ســلوى جرجيس 
النجار تعتقد أن مســألة وضع الخطة وتنفيذها خلال عام، 
ســواء لإنجاز نصوص أدبية أو نقديــة، وحتى لأي منجز 
علمي مســألة في غاية الأهمية، لأن الســير في هذا الحياة 
من دون خطة وأهداف مرســومة ســيكون سيرا متخبطا، 
بل قد يبقى الإنســان يراوح مكانه، لذا لابد من وضع خطةٍ 
محددةٍ والعــــزم على تحقيــــق، وإنجاز أهداف الخطة، 
إلا أن الكاتب أو الباحث قــد لا يحقق ما هو محدد إنجازه، 
لأنه قد يعترضه بعض الظروف الاســتثنائية العامة، كما 
يحدث في بعض البلدان العربـــــية من أحداث مهــــمة 
تتعلــق بمصير الشــعوب، فيضطر إلــى أن يؤجل بعض 
خططه من أجل معايشــته ومعاصرته للأحداث الموجودة 
على الساحة، لاسيما حين يشــــعر الأديب بحس الانتماء 
للوطن، فينفعل ويثور لانفعال وثورة شــعبه، محاولا من 
خلال ذلك دعم القضية المثــارة على أرض الواقع والتعبير 
عنها، ليكون ذلك التعبير والأســلوب، شاهدا حيا على تلك 
الأحداث، إلا أن بعض الكتاب قــد يضعون ضمن خططهم 
السنوية أهدافا محتملة تخص الأوضاع التي قد تطرأ على 
مجتمعــه، والتي من المحتمل أن تواجهــه في فترة من ذلك 
العــام، فحين ذاك يتمكن الكاتب مــن تحقيق إنجاز خطته 
بأكملها .وتحقيق الخطــة لا يتعلق بالأهداف الأساســية 
والمتوقعــة ولا بالظــروف الطارئة الراهنة خــال العام 
فحسب، بل بشخصية الكاتب ومدى تفانيه لوضع بصمته 
من خلال إنجازاته، فضلا عن رغبته في أن يكون مشــاركا 
فاعلا في الأحداث، من خلال ما يمكن أن تعكســه نصوصه 
من أحداث مهمة من تاريخ شــعبه وتطلعاته نحو مستقبل 

أفضل.

صناعة الناشر

• الكاتبة والناقدة التونســية أسمهان الفالح تعتقد أن 
من المفيد للكاتب من الناحية التسويقية الالتزام بأجندات 
معينــة، لاســتكمال مُؤَلفٍ أو أكثــر وإصــداره مع موفى 
الســنة الإدارية، لما لذلك من مزايا، ليــس أقلها الدفاع عن 
اســتمراريته في الســوق وتواجده في قلب الحدث إذا ما 
تعلق الأمــر بالمعارض الدولية للكتاب، أو تظاهرات ثقافية 
نوعية أو مســابقات أدبية ترصد جوائز قيمة للمتنافسين، 
لكن الإشكال الجوهري الذي يحدد فعليا مسألة النجاح في 

عملية التســويق الأدبي من عدمها، يتلخص في ما تواجهه 
صناعة النشــر في الوطن العربي، من أزمة خانقة، أبطالها 
المؤلف والناشــر والموزع، ولا يخفى ما لهذه الأزمة القديمة 
الجديدة مــن تداعيات، ناهيــك من أن نســبة إنتاج دور 
النشــر العربية مجتمعة من الكتب لا يرقــى إلى ما تنتجه 
أصغر دولة أوروبية. فنحن مجتمعات يرتفع فيها منسوب 
الأمية، وتشــهد عزوفا غير مسبوق عن القراءة. فضلا عن 
تقييد الحريات والرقابة الفكرية، وعدم تجانس الوســط 
الثقافــي في الأقطــار العربية. وينبغــي أن لا نغفل غياب 
الإرادة السياســية لدى الدول في جعل الثقافة ضمن سلم 
أولوياتها. معوقات اجتماعية، سياسية فاقتصادية، تحول 
دون انتشار الكتاب في الوطن العربي. إن مجرد التخطيط 
لتســويق كتاب في فترة زمنية مدروســة، لا يساعد البتة 
على انتشــاره وتحقيقه المبيعات المرجوة في ظرف وجيز، 
لارتباط الكاتــب بمنظومة كاملة لا يعــدو أن يكون جزءا 

منها، يؤثر فيها ويتأثر بها. 

الرواية والتخطيط

• الشــاعرة السورية نجاح إبراهيم تعتقد هي الأخرى 
أن التخطيــط لعمل إبداعــي أمر يعد فــي منتهى الأهمية، 
خاصة للمحترفين، الذيــن يخوضون في فن الرواية، فهذا 
الفن يحتاج إلى تخطيط مســبق، لأنه يحكي حياة كاملة، 
فعلى الكاتب أن يكون ملما بموضوعه، والهدف منه واضعا 
الزمان  الشــخصيات،  الأحــداث،  الأفكار،  عينيــه  نصب 
والمكان. بالنسبة لي فأنا أخطط حين أكتب النص الروائي، 
وكذلك في كتب الدراســات والنقد، أما حين أكتب القصيدة 
فلا جدوى من التخطيــط، لأن القصيدة تأتــي كبارقة ثم 

تهطل ضوءا.

مسألة تسويق

• الأديبــة والباحثــة البيبلوغرافيــة المغربية فاطمة 
بوهراكــة، تــــــرى أن عمليــة الإبـــــداع لا تعتمد على 
تخطيط عقلاني معين، لكن طريقة التسويق له تحتاج لذلك 
بكل تأكيد، ففي كل عام يفـــــكر الباحث أو المبدع في موعد 
لإخراج أعمــــاله للنـــــاس، حتى تكون بين أيديهم عن 
طريق دور النشر التي تلعب دورا مهما في إظهار أو تهميش 

أي مشروع ثقافي على أرض الواقع. 
وتبقى هذه التخطيطات رغم أهميتها غـــــير واضحة 
الملامح في خلق رؤية واضحة لمســار المبــدع، خاصة أنها 
قد تتأثر ببعض المســتجدات التي لا تســاعد على إخراج 
الكتاب في موعــده، فيتأخر بعض الشــيء أو لا يظهر في 
عامه المخطط له، لكنه إن وجد المناخ المســاعد على ظهوره 
ونجاحه، فإنه يتوهج في سوق الكتب العربية، ما ينعكس 
إيجابا على مؤلفه. فإن توفرنا على مناخ مســاعد ومدعم 
لإنتاج العمل الإبداعي فلا شــك أن استراتيجية التخطيط 
لمستقبل الكتاب تبقى الأهم ويضرب لها الحسبان في نجاح 
أو فشــل العمل على عدة أصعدة، خاصة الجانب الإعلامي 
الذي يساهم بدوره في تسليط الضوء على العمل المقدم أو 

تهميشه.  

»تفسير اللاشيء« للروائي السوري فواز حداد

ربما ثمّة أمل!
■ مَن يتابع أعمال الروائي فواز حداد، لا يخطئ حرصه على اختيار عناوين 
لافتة، وأحيانا صادمة لرواياته، تعدُّ منطلقا للولوج إلى عالمه السردي. من هنا 
يشكل عنوان روايته الأخيرة »تفسير اللاشــيء«، مدخلا لها، ويثير في الوقت 
نفسه الأسئلة والفضول معا. يضع حداد الكثير من إشارات الاستفهام، ليجذبنا 
إلــى أروقة وأزقة عوالمه الروائية، تعرجاتها وانســيابها، المعتم منها والمضيء، 
الغامض منها والجلي، تاركا مســاحة كافية للتورط في عالمه البسيط، المتناغم 

مــع رؤاه الداخلية، يثير في القــارئ التنبه، بالإيماء والإيحاء، وينســحب 
فجأة، تــاركا للقارئ عبء البحث والتقصي، وغواية التوغل في متتاليات 

عالمه السردي الشيق.
اتكأ حــداد في رحلتــه الروائية علــى مدى أكثر مــن ربع قرن، 

ونحو خمســة عشــر عملا روائيا وقصصيا، على عالم ممسوس 
بإشكاليات إنسانية عن الحياة والمتغيرات والبشر، من خلال 

رصد التاريخ الســوري القريب، وما حفل به من صراعات 
وتقلبــات، مع التركيز على متتاليــات فوضى النهوض 

الســوري  الإنســان  لمســيرة  والانحدار  والصعود 
تحديدا، الذي هــو بطله الأوحــد وحدثه الأهم. 

شــكلت أهوال الثورة والحرب، المرحلة الأخيرة 
التي لم تنته روائيا، بإيقاعاتها المضطربة، على 
مــدار ثلاث روايــات حتى الآن، تأخــذ كل منها 

زاوية من الحدث السوري. 
يتعالى في رواية الثالثة »تفســير اللاشــيء« نبضا مختلفا، 

يضعنا أمام إشكالية نفسية معقدة، في استعمال فكرة التلاشي في عالم يصيغه 
المــوت والخراب، باللجوء إلى تحويل الوجود إلى لاشــيء، هربا من المواجهة، 
ونشــدانا للأمان، يتجلى بالتخلي عن كينونة الانسان، والاختباء في لا شيء 

من هباء. 
يختار حداد شخصيات مثيرة للجدل، للإشارة إلى الثقوب السوداء الناخرة 
في عالم يتهاوى؛ صاروف الأســتاذ الجامعي، رجل الأفكار الإشــكالية، المثقف 
الصدامي الحانق، يعيش خوفه الداخلي، يلوذ بأمان مصطنع ليحمي نفسه من 
الســقوط في مجريات ما يحدث من قتل وتعذيب. يبــدو رغم ضجيج انتقاداته 
مقموعا في داخله، انعكاســا لمناخ القمع الشــامل الذي لم يســتثن أحدا، وإذا 
كان قد تغلب عليه بالاعتصام بالصمت، ومخاتلة واقع رث، والاســتعاضة عنه 
بفلســفة هانئة وغوص في مجاهيل الكون، إلى حد تصغيره إلى ثقب أســود، 
يخفي ويلات زمن لا يمضي، بقدر ما يترسخ، يتذرع به مثقف، بات خاملا وعاطلا 

عن العمل، يسوغ ترهات يومية.
تغاضى صاروف عن مآســي الحرب والمجازر والضحايــا، نظر إليها بعيني 
الباحــث المحايد، واعتبــر أن البلاد تســير نحــو الأفضل، رغما عــن النظام 
والمعارضــة، فلا التغيير أو التقدم يحدثان إلا بأثمــان باهظة، انصياعا لتاريخ 

يســير نحو الأمام فوق الدماء والجثث والأشــاء. وإذا كان قــد أظهر امتنانه 
للفلســفة، فلأنها أتاحت له هامشا من الخلاص وإحساسا بالطمأنينة والتفاؤل 
»بــات حريصا على عالمــه الداخلي، بالبقــاء بعيدا عن عالم الخــارج... وكأن 

الخارج يقبع في قارة أخرى، مع أنه كان ملاصقا له«.
وإذ كان المفكــر قد نجح فــي تجاهل الحرب، والظفر بحياة جميلة، ســارحا 
بين الكتب والنظريات، بيد أن هذه الحياة الشــخصية اللطيفة التي تجري في 
أمان كامل، بمعزل عن الواقع، لم تفلــت من الامتحان في هذه الفوضى 
الرهيبــة، فإذا بــه يواجه حقيقة لم يحســب 
لهــا حســابا، الواقع دبــر له كمينــا، بتمرد 

أقرب الناس إليه، ويرهقه بإشــكالية كانت الأقوى التباســا وفجائعية. طعنة 
أصابته فــي القلب تماما، صادرة من أكثر الأشــخاص التصاقــا به، وإخلاصا 
له، من الشــخص الوحيد الذي لا يمكن أن يخطر له: »ســهير الزوجة والحبيبة 
والصديقة والتلميــذة والتابعة والمريدة«. لم يعد أكثر مــن رجل يعاني مرارة 
الهجران، ويستعطف المرأة التي أحبها، ما أفقده التوازن في عالم ليس متوازنا، 
كان وجودها وحده يمنحه الاســتقرار الداخلي، انكفأ داخل أزمته الشخصية، 
اختار لا جدوى الحوار على الحوار، وكان الأقل ضررا، وهو الأستاذ الذي يُعنى 
بمشاكل البشــر الحياتية وإشــكالاتهم الروحية، فإذا به رجل منكوب وأعزل، 
لم ينج عالمــه الصغير من العالم الكبير، بينما الحيــاة تمضي على إيقاع فظائع 
رهيبة، يســتعرضها مشــهد بالغ العبث: بات من فرط هوســه واستغراقه في 
مأساته العاطفية، أن أصبح كل ما حوله لاشيء، هناك ما انهار في داخله، حالة 

غامضة توصف باللاشيئية.
يحاول الراوي، تفســير حالة اللاشــيئية، العالق بها صديقه المفكر، بإحالة 

الشيء إلى اللاشــيء، ما يحيل العالم بالتداعي إلى لاشيء، تترى فيه مشاهد 
تقوده إلى الغياب عن الحاضر، وضعف الإحساس بالحياة، وتلاشي الوجود، 

والاعتقاد أنه كائن غير مرئي.
لا يتوقــف حداد عند عالم المفكــر المثقف فقط، بل يتجول فــي عوالم أخرى، 
ويذهــب إلى متاهــة زواريب الفن، في رحلــة لا تقل عن كوميديا ســوداء، في 
مســارب الفن القادر على إرضاء كل الأطراف، وتســويغ ما لا يسوغ، والحديث 
عن كل شــيء ولاشيء، من الكلاســيكية إلى مدارس الفن الحديث، إلى تشويه 
الجمال، فالتجريدية، تبلغ ذروتها في حداثة »الفشكلة«، من خلال علاقة الفنان 
التشكيلي بالجسد الأنثوي العاري العابر للتاريخ، الملهم العظيم الذي لا ينضب 
في جميــع العصور، فالحداثة تكمن فــي انقلاب مفاهيم الفــن إلى ضدها. 
اســتمرأ هذا النوع من الفن، وأراد الغوص فيه بمزيد من الفشكلة، كإسهام 
شــخصي، بلوحات اختلط فيها، الفخــذ واليد، الكاحل والســاعد، العين 
والفرج، على أنه فــن نوعي، غير أن الواقع أضــاف الرعب إلى العري، في 
مشــهديات التعذيب حتى الموت والتمثيل بالجثث، وكي يخفف من وطأته، 
رده إلى إرهاصات مؤثــرات حداثة المرحلة النهائيــة، كابتكار متقدم على 
حداثة ما بعد الحداثة، تنذر بنهاية الجنس البشــري. وإذا كان قد ارتد إلى 
التجريد، فلأنه يتسع لكل ما لا يتسع له الفن، بأنواعه القديمة والحديثة من 
تأويلات، ما ينجيه من أخذ موقف إلى جانب أي طرف، ويسمح له بالانحياز 

إلى جميع الأطراف، النظام والثورة والمعارضة والميليشيات بأنواعها.
يحيلنا الفكر والفن إلى الُمنظّر السياسي الأشد ذكاء من الأستاذ الجامعي، 
والأكثر وصولية وادعاء وإمعانا في الزيف، فللسياســة دورها، وللتاريخ 
دوره، تاريخ لا يأبه بالحقيقة والعدالة، يفســره الُمنظّر كما يشــاء، يصنعه 
في مكمنه بين الدخان، »يشــعل فيه حرائقه، بينما النيران مندلعة حولنا، 

وآخذة طريقها إلينا، لن تنطفئ، قبل أن تأتي علينا جميعا«.
ينزع الُمنظّــر عن التاريخ، صفة العدالة والأخلاقيــة، يضعنا أمام تاريخ 
مجحف بالبشر، أمام تاريخ يكتب نفســه بمعزل عن هراء دموع الضحايا، ولو 
كانــت حقائق: »لا مكان للشــعب ولا للإنســانية، فــي دورة التاريخ، الحقيقة 

الوحيدة؛ القوة هي التي تتحكم بالعالم، ذلك هو التاريخ«. 
هذه الرواية، ليست لغة وســردا وأبوابا وفصولا، بل صدى لصوت الحرب 
والدماء، التي علت حتى على صوت الحــب الملتبس، الذي بقي مختنقا، مؤرقا، 
معذبا. تدور في عوالم المثقفين الهشة والثقافات الهشة. ترسم سورية في عهدة 
ثقافة ومثقفين تتلاعب بهم تيارات الفكر المعاصر، ما يظهر عجزهم عن المشــاركة 

في ثورة كانوا يحلمون بها، وفرصة لأن يفعلوا لا أن يتواروا.
اللاشــيئية، حسب الراوي تحتمل أكثر من تفســير، فالباب الذي انفتح وإن 
انفتح على لاشــيء، وربما على اليأس المطلق، لا يخفي القــدرة على الفعل، لم 

يغفل عنه الأستاذ في لحظاته الأخيرة. 

٭ كاتبة سورية

شادية الأتاسي٭

حبيب السامر

اسمهان الفالح

محمد بركة

فاطمة بوهراقة

حسام ابو العلا

سلوى النجار

امجد نجم الزيدي

نجاح إبراهيم

فواز حداد
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ثقـافـةثقـافـة

»حياة مخبأة« للأمريكي تيرانس مالك

فيلم تناول سينمائي شعري للحرب النازية
ليــس مــن الســهل القــول إن هــذا الفيلــم أو ذاك، 
شــعري )»شــعري« وليــس »شــاعري«( كأن الفيلم 
قصيــدة طويلــة، له أجواء أشــبه بالمجــازات، فيلم - 
وهــي حالة فيلمنا هــذا - مبني علــى الكلمات، وهي 

كلمــات يوميــة، كأننا أمــام قصيدة 
بالتوافــه، في  باليوميــات،  تحتفــي 
ســياق هو أبعد ما يكون عن التفاهة، 
في سياق هو كذلك تاريخي، لنقل - 
وهي حالــة فيلمنا هــذا كذلك - هي 
يوميــات مقاومة لنظام طاغية، لنقل، 
بتحديــد أكثــر فــي حديثنا عــن هذا 
الفيلم، إننا أمام قصيدة ســينمائية، 
إلــى  )نســبة  بريختيــة  تمامــا  هــي 
الشاعر والمســرحي الألماني بيرتولد 
بريخت(. قصيدة يوميات في سياق 
مقاوم - وهي مقاومة شــعرية كذلك 

- للنازية.
للفيلــم الشــعري، أجــواؤه المبنيــة علــى الكلمات 
)الحوار( وعلى الموســيقى المرفقة بشكل دائم، كأنها 
خلفية دائمــة، كأنها هي الســياق الصوتي للحكاية، 
ســياق ملازم تماما للكلمات/الحوار. والأجواء مبنية 
كذلك علــى بانورامية الصورة، علــى مواقع التصوير 
وهي الريف النمســاوي، على الحكاية ذاتها التي لها 

هي عناصرها الشعرية الخاصة.
لنحكي عنها واحدة واحــدة، لنبدأ بالحكاية حيث 
يبــدأ الفيلم: زوجان ســعيدان، ريفيان، يعيشــان من 
العمل في الحقل ومع الماشــية، يحبان بعضهما، يبدأ 
الفيلــم بكلام لكل منهما نســمعه كموســيقى، مرافقا 
لمشــاهد من حياتهما الســعيدة، معا وفــي مزرعتهما 
وبيتهمــا الريفــي الدافئ، كل منهمــا يحكي عن الآخر 
ومعــه، مخاطبا إيــاه في ما يبدو رســالة، من اللحظة 
التــي التقــت عيناهما فيها إلــى ســنوات لاحقة، إلى 

الزمن الراهن للحكاية.
ســنعرف بعدها أن الحرب 
العالميــة الثانيــة اندلعت، وأن 
الرجــل واســمه فرانــز، طُلب 

ليخدم في الجيش النازي، هنا 
تنقلب حياتهمــا بعدما رفض 
يتعرضــان  وصــارا  الطلــب، 
مــن  واتهامــات  لمضايقــات 

أهالي القرية ومن السلطات، إلى أن تم اعتقاله أخيرا.
هــي إذن حكايــة مقاومــة للنازيــة مــن نــوع آخر، 
مقاومــة لم تأخــذ حقها ســينمائيا، إذ كانت المقاومة 
كما صورها الأمريكان مثلا، أو غيرهم من الأوروبيين، 
كانت من الخارج، كانت مقاومة الفرنسيين للاحتلال 
النــازي، أو »تحرير« الأمريــكان لأوروبا من النازيين، 
وغيرها من مقاومات تكون - ســينمائيا- أكثر إغراء 
من غيرها، إذ تعتمد على مؤثرات خاصة، وانفجارات 
وإطلاقات نار. المقاومة هنا هي أولا من الداخل، وهي 
ثانيــا شــعرية، وهــي ثالثا ســلمية، تعتمــد إذن على 

جماليات الفيلم، وليس على مؤثراته الخاصة. 
الحوار أتى هنا بشكل لافت، مُزيدا شعرية الخلفية 

الموســيقية، شــعرية، أتــى الحوار بشــكل شــبه تام 
كرسائل بين الزوجين، لكنها رســائل لم تُكتب، إذ لم 
نر أحدهما يكتب للآخر إلا نادرا، هو من ســجنه مثلا، 
فكانت الرســائل أقرب للآمال والحكايات التي تمنى 
كل منهمــا أن يوصلهــا للآخر، من أفــكاره ودواخله. 
فتطورت حكاية الفيلم على ثلاثة مســتويات متوازية 
أُرفقت ببعضها: الكلام وكان رسائل كل منهما للآخر، 
الصور وكانت في غالبها بلا حوارات، كانت مشــاهد 
مرفقــة بالــكلام، ولا ترتبط به بالضــرورة، كأن نرى 
فيلما صامتا مرفقا بموسيقى بيانو، وثالثا الموسيقى 
الآتية كخلفيــة دائمة، خفيفة وسلســة وحزينة، كما 
هي أجواء الفيلم منذ تم استدعاء الرجلَ إلى الحرب.

الفيلــم، إضافــة إلــى شــعريته، هــو إنســاني في 

مقاربتــه للحرب، ناقــا حكاية مقاومة 
هــي أقــرب لعصيــان مدنــي، مقاومــة 
الإرادة  بقــوة  بالرفــض،  بالصمــت، 

الســاح،  المواجهة لســطوة  الإنســانية 
وهــو هنــا ســاح نــازي. هــو فيلــم عن 
الحــرب بدون أن نراهــا مندلعة، فيلم عن 

الحــب بدون أن نراه هانئا، فيلــم عن الإرادة بدون أن 
نراها واقعية، فيلم عن الحياة بدون أن نراها سعيدة.
يمكن لفيلــم كهذا أن يكون جميــا بالاكتفاء بأحد 
تلك العناصر: الكلام والمشــاهد والموســيقى، ومعها 
الحكايــة وترميزاتها، لكنــه أتى بها كلها، الرســائل 
الحميميــة بين الرجل وحبيبته/زوجته، هي رســائل 
حب فــي زمن الحرب، رســائل تُظهر في هشاشــتها 

بشــاعةَ الحرب. الَمشــاهد أتت بتصوير 
كانــت فيه الكاميــرا تطفو كأنها تســرح 
على التلال الخضــراء، تتنقل على مهل، 
بسلاسة كما هي رسائل الحب وكما هي 
الموســيقى. إن أردنا النســخة الموسيقية 
من تلك الَمشــاهد وتلك الكلمات، لكان ما 
ســمعناه في الفيلم، موســيقى بنغمات 
تمامــا  متواصلــة،  منخفضــة 
كالَمشاهد التي تطفو، ككلمات 
الرســائل التي نســمعها تُقال 
بهــدوء، فــي بيت ريفــي على 
تلــة خضــراء تحــت ســماء 
صافية، أبعد ما يكون عن أي 
حالة حــرب أو عنف أو قتل 
أو تدميــر. بشــاعة النازية، 
بانــت  الحــروب،  وعمــوم 
بوضوح فــي تناقضها مع 
حياة الزوجين العاشــقين 
السابقة للحرب. التصوير 
الفيلــم  بــه  خــرج  الــذي 
أكثر، جمال  أبانها بشدة 
الكلمــات بينهمــا، الحب 
الكامن فيها، الموســيقى 
تحمــل  كانــت  التــي 
الكلمات، كلها أبانت بشــاعة الحــرب، كما يصعب 

لفيلم آخر عن الحرب أن يفعل.
الفيلــم »حياة مخبــأة« )A Hidden Life( البديع 
هذا كتبه وأخرجه الأمريكي تيرانس مالك. شارك في 
مهرجان كان الســينمائي الأخيــر ويُعرض حاليا في 

الصالات الفرنسية.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

هل العلم في 
خدمة البشرية؟

أشيع قديما أن الشــرطة في خدمة الشعب، ولكننا 
أصبنا بصدمة عندما وجدنا أنفســنا في عصور تالية 
ضحايا للدول البوليســية، أي كنــا نعيش في خرافة. 
أمــا الصدمة الأكبر، تلاشــي خرافة »العلــم في خدمة 
البشرية«، لأن العلوم صارت تدمر البشرية، مع الفارق 
أن ذلــك يتم بطريقــة ممنهجة، خالية مــن أي رحمة أو 
شــفقة؛ لأنها تجري تحت مشرط جراح قاس لا قلب له 

ولا ضمير، يسمى بالعلوم المتقدمة. 
وعنــد ذكــر الآثــار المناوئــة للعلــوم الحديثــة، قد 
يتبادر للذهن اختراع الأســلحة، والقنبلــة الذرية التي 
تم قذفها على هيروشــيما وناجازاكي، أشياء من هذا 
القبيــل. لكن العلوم التي صنعت الأســلحة المدمرة، أو 
حتى أسلحة الدمار الشــامل تعد »رحيمة«، حينما يتم 
اســتحداث علــوم يكون المســتهدف تدميره الإنســان 
نفســه. فعند تدميرالعنصر البشــري داخليا، لن يكون 
هنــاك أي حاجة لأســلحة تدميرية؛ فلن يكــون لها أي 
جدوى حقيقية؛ لأن البشــر ســوف يصيــرون لا حول 
لهم ولا قوة؛ مجرد قطع بشــرية متراصــة لا قيمة لها، 
مثل أي قطعة جماد، يمكــن وضعها وتوظيفها في أي 

صيغة حسب رغبة المالك.
وعندما شــاهدنا قديما أفلام مثل الســعدان الإثنى 
المؤامــرة  ونظريــة   ،)1995(Monkeys  12 عشــر 
Conspiracy Theory )1995(، وإجراءات شــاذة 
Extreme Measures )1996(، ومؤخــرا سلســلة 
أفــام »بــورن Bourne« كان أولها فيلــم هوية بورن  
 he Bourne  ،،)2002(  The Bourne Identity
Identityمثــل نظريــة المؤامرة ا لا قيمــة لهم مثل أي 
قطعة زينة، يمكن هدف هو الإنســان نفســه. الفاغرق 
بطريقة ممنهجــةت وغيرها من الأفــام التي تدور في 
هذا السياق، كنا نحسب أنها أفلام تنتمي لفئة الخيال 
العلمــي؛ لأنــه لا يوجد شــيء يســمى الســيطرة على 
العقــل، لدرجة أنه يمكن محو ذاكرة فرد بصورة كاملة 
ليصير تابعا خانعا ينفذ أوامر أطراف تتحكم في عقلة 
عن بعد، حتى لو بعــد غياب أو موت الرقيب عليه، لأنه 
يوجــد دوما مفتــاح لأي فــرد مبرمج عقلــه، يمكن من 
خلاله تقفي آثار الشــخص المبرمج بكل ســهولة، حتى 
لو اختبأ لســنوات طويلة. ولكم كانت الصدمة عظيمة 
الوقع عند علمنا أن تلك الأفلام مســتمدة من الواقع - 
حتــى إن تدخل فيهــا خيال المؤلــف - لأن الفكرة التي 
تم بنــاء الأحــداث عليها هي أحداث حقيقية مســتمدة 
من وثائق معتمدة. أمــا الصدمة الكبرى هي معرفة أن 

الواقع أشد قسوة مما تصوره الأفلام.
فقد كان أول ظهور لهذه السلســلة من الأفلام ذات 
الموضوعــات الغريبة في عام 1995، وهو العام نفســه 
الذي تم فيه الافصاح عن مشــروع إم كيــه ألترا، الذي 
يســتهدف التحكم في العقل البشــري، وهو مشــروع 
تابــع لوكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، وتم تنظيــم 
المشــروع من خلال مكتب الاستخبارات العلمية التابع 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، بالتنســيق 
مــع مختبــرات الحــرب البيولوجيــة التابعــة للجيش 
 United States Army Biological  الأمريكــي
المشــروع  ويســتهدف   .Warfare Laboratories
الســيطرة على العقل البشــري من خلال عمل تجارب 
نفســية وحســية على البشــر، ولم يتوقــف الأمر إلى 
هــذا الحد، بل إنــه تم تجريب عقاقير مخــدرة غاية في 
الخطــورة على العناصر البشــرية محــل التجربة، من 
أجل تطوير الطرق المســتخدمة في الاستجوابات، من 
خلال تحديد وتطويــر العقاقير والإجــراءات الواجب 
اســتخدامها مــن أجل إضعــاف الفرد، وإجبــاره على 
الاعتــراف الكامل، من خلال الســيطرة على عقله. وقد 
كانــت تســتحدث هــذه الطرق إبــان الحــرب الباردة، 
لتكوين شــبكة قوية من رجال الاســتخبارات، وكذلك 

أيضــا لإجبــار الجواســيس الــروس علــى الاعتراف، 
لمعرفة كل ما لديهم من معلومات. 

وبالتأكيد، كان يتم ذلك بطرق غير قانونية، وبدون 
موافقــة العناصر البشــرية محل للتجربــة. فقد كانت 
العناصــر البشــرية المســتخدمة فــي المشــروع تنتمي 
ومدمنــي  النفســيين،  والمرضــى  المســاجين،  لفئــات 
المخــدرات، والعاملــن في البغــاء، أي كمــا يقول أحد 
ضبــاط اامشــروع: »جميعهــم أفــراد ينتمــون لفئات 
لا تقــوى على إثبــات حقوقها«. واســتخدم المشــروع 
أســاليب عــدة لتغيير الحالــة الذهنيــة، ووظائف المخ 
للأفراد محل التجربة، من خــال تناول أدوية خاطئة 
بجرعات عالية. وكذلك تناول عقاقير تؤثر على الحالة 
النفسية، خاصة عقار إل أس دي LSD - الذي انتشر 
في الأسواق في ما بعد بين فئات مدمني المخدرات، على 
أنه واحدا من أشــد عقارات الهلوسة. أضف إلى ذلك، 
كان يتــم حقنهم بمــواد كيميائية أخــرى، وتعريضهم 
للصدمات الكهربائية، والتنويم المغناطيسي، والعزلة، 
الأمــر  ووصــل  والجنســية.  اللفظيــة  والاعتــداءات 
أيضــا لحرمانهــم من الحــواس، من خــال منعهم من 
الإبصارأو السمع لفترات طويلة. وتعريضهم لوسائل 
تعذيب أخرى، وخضوعهم لتأثير مخدرات مستحدثة. 
ولــم يقتصر الأمر على هــذا الحد، بــل تم تجريب هذه 
الوســائل في طورها الأخير، علــى متطوعين من أفراد 
الجيش، فــي محاولــة لتطويــر »مصــل الحقيقة« في 
شكله الأمثل، اســتعدادا لتجريبه على سياسيين كبار 
مثل فيدل كاســترو. وتمــت التجارب تحت شــيفرات 
تختص بالتجــارب المتعلقة بالمخدرات وهي، مشــروع 
  Artichoke الطائــر الأزرق ومشــروع الخرشــوف 
اللــذان عنــد افتضاحهما، وجــدت آلالف المســتندات 

لممارسات غير قانونية، وعقارات مجرمة. 
الموافقــة علــى المشــروع  ويلاحــظ بعــد أن تمــت 
بشــكل رســمي عام 1953، وخفض نطاق إجرائه عام 
1964، إلــى أن صــدرت الأوامــر بتقليــص التنفيذ عام 
1967. وأخيــرا، صــدرت الأوامــر بإيقــاف التجارب، 
بعد أن اشــتم خبرهــا الكثيــرون عــام 1973. فما كان 
مــن مدير وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة CIA  في 
ذلك الوقت، ريتشــارد هيلمــز، إلا أن أمر بإتلاف أغلب 
ســجلات مشــروع إم كيه أولتــرا، فصار مــن الصعب 
علــى المحققين فهــم أكثر مــن 150 مشــروعا بحثيا تم 
تمويلــه برعاية برنامــج إم كيه أولتــرا، وبرامج أخرى 
من الاســتخبارات المركزية وثيقــة الصلة به. وفي عام 
1975، تم افتضاح المشــروع في الكونغرس الأمريكي. 
واســتمرت التحقيقات ومحاولة فهم المشروع، إلى أن 
 US قام مكتب المحاســبة العامة فــي الولايات المتحدة
باســتصدار   General Accounting Office
تقريــرا فــي 28 ســبتمبر/أيلول 1994 يذكــر فيه قيام 
وزارة الدفاع وغيرها مــن أجهزة الأمن القومي بوضع 
آلاف من البشر تحت اختبارات وتجارب متعلقة بمواد 

خطرة بين عامي 1940 و1974.
وعلــى هــذا، فــي الســنة التاليــة تم إنتــاج الأفلام 
الســالفة الذكــر، لتدويــن أحــداث تاريخيــة حقيقية. 
وبالطبــع، إن كان هــذا المشــروع قــد تم فضحــه فــي 
الولايات المتحدة، فهناك آلاف المشــروعات المشــابهة 
ليس فــي الولايات المتحدة فقط، بل فــي أماكن أخرى 
مــن العالم تجري في طي من الكتمــان والحرفية، على 
عناصر بشــرية عشــوائية بشــكل غير مباشــر، ومن 
خلال اســتحداث أنواع أخــرى من البرمجــة العقلية، 
والمخدرات التي صار تناولها علنا، دليلا على التحضر 
والجاذبيــة. قديما قالــوا »العقل زينة« إجــالا لدوره، 

وحاليا صار قطعة زينة لا قيمة لها.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

الانتظار... تأويل الرماد
 الانتظــار وقوفٌ في أرض محروقة، والنظر فــي الجهات الأربع، ومحاولات التلهي 

بتأويل الرماد، لأننا أدركنا انتهاء الطريق عند تدفق الفراغ.
الانتظار صناعة الهباء في المســافات الميتة من العمر، باللون الباهت، بالظل النائم، 

بالحفر المستطيلة التي تتحضر لاستقبالنا.
الانتظــار عكازنا الأخير، حين العتمة تحجب عن شــباكنا زيــارة الضوء الأخير، ولم 
يبق لنا إلا أحلامنا نعانقها وننام، ونعرف أنها أحلام، لكننا نتمســك بها، فهي تقصي 

عنا وحدتنا.
الوحدة؟ هي الألوان المجروحة فينا، بلا ضمادات، حيث العري يكشــف مســاحات 
الرماد في الجســد، والروح تشــلع ما بقي منهــا لتضمد الجروح بلون يليق بالمشــوار 
الأخيــر، بالانتظــار الأخيــر. ذلــك الانتظار الذي يســتطيب الســكن في لوحــة »الزمن 
الســائل« لدالي، يحملها الناس على رؤوسهم ويمضون بها نحو الشمس، لكنها تسيل 
علــى رؤوســهم، كالقابض الماء في يده إلــى زمن العطش، لا يبقى شــيء، هم يمضون 
إلى اللاشــيء ويعرفون؛ كالســاكنين في مســرحية صمويل بيكيــت، ينتظرون غودو 
الذي لم يأت، لأن بيكيت لا يعرف غودو أصلا، بل يعرف أنه لن يأتي، لكنه جعل بطليه 

ينتظرانه، كذلك من قرأه، كلاهما تمرير الزمن بقبول الحياة كما هي.
وأنــت بين حديــث اللوحة وانتظار غودو أعــزل عار، عار من العــزاءات، فالعزاءات 

الغيبية ضــرب من خيال غير ملموس، والعزاءات الحاضرة، 
أماتــت الأصنام مــن كثرة اللمــس. أنت بينهما تحيــا الزمن 
الذي يمــر بعجز العــارف أنك محاصــر باللامعنى، محاصر 

بالطريــق إلــى اللاشــيء، تتمســك بقضية من هنــا، وقضية مــن هناك، تســبغ عليها 
معانــي لا ترضيك، لكنك تتآمر مع عجــزك، تخلق معنى لا معنى له، كمن يتآمر مع ظله، 
بانحناءة هنــا، وامتداد هناك، باقتراب وابتعاد يوهم الحــس بقدرة التحكم بحجمك، 

قياسا وقيمة.
أنت أعزل من الوعود. خسرتها. كل ما تملكه مناروة. تمثل على نفسك 
دور المنتظر، دور الموعود. تمثل على الحياة بأنك تعيشها. فدموعك ذرفتها 
كلها زمــن الانتظار الذي ظننته مجديا. يبقى هذا الجســد أمامك، تمدده، 
تتفقد موته، جزءا جــزءا، في الموت اكتمال المعنى الذي بحثت عنه، ومن 
ثم تســخر من نفسك، تسخر من كل ماضيك، من الآتي، تسخر بالثرثرة، 
بالصمت، بالصراخ، لكنك تسخر. كالانتظار تماما، وقفة من سخرية، من 
المــوت، من الحياة، من القضايا، والمعاني. تقع ســاعة معصمك، لا تبحث 
عنهــا، لها وجه معتــق بالضجر، ذلك الضجر الذي يتــك في قلبك البارد، 

حين تعتقد أنك تنتظر أحدا، لم يرد يوما أن يأتي.
لكــن الانتظار عجزٌ حــن ترفض الرغبة مرافقتــه. الرغبة أيضا تموت. 
يحييها الكلام والوعد إلى حين. الانتظار عجز حين تصاب الإرادة بعســر 
الهضــم من بؤس المشــاهد على الطريق. الكتابة أيضــا فصل من فصول 
الانتظــار، تكتــب الكون أمامــك في دائرية تكرر نفســها، يتســاوى فيها 
المشــي على حافة الهاوية وعمــق الوادي، الغابة والصحراء، يتســاوى 
فيها الطفل والكهل، المتفائل والمتشائم، يتساوى فيها المعنى واللامعنى، 
العمق والتفاهة، الصبح والمساء، إلى أن تستيقظ المصادفات النائمة في 
الحفر المنســية، تبدأ بها فصلا جديــدا، وتنتظر من جديد، تختلف وجوه 
العابريــن، لكــن نظرتهم هــي عينها، وتتعــرف إلى رائحتهــم، هي رائحة 
العدم التي تفوح من ثيابهم، رائحة لا تزيلها المســاحيق. إنهم العابرون الذين تخلصوا 
مــن الخيبات لأنهــم تخلصوا من الوعود، وتخلصــوا من تلك النبتة التي تمســكوا بها 

طويلا، نبتة الأمل، صاروا أسياد أسئلتهم التي لا تنتظر إجابات عنها.
هــو كتابة الليل الطويل، بعينين تنظران إلى الســقف، حيث تنكمش روحك بقعا في 
الزوايــا، وأنت هناك، أســير اللاجــدوى في انتظــار الصباح، تكرر لنفســك حكاية ما 
قبــل النــوم لتحلم بها، تكرر الشــريط عينه وأنت تكبر. لم يعد لك متســع من المكان في 

الصباحات.

٭ كاتبة لبنانية

»المايسترو«...
رواية جديدة للكاتب
المصري سعد القرش

القاهرة ـ »القدس العربي«:
عــن دار العين للنشــر فــي القاهــرة صــدرت رواية 
»المايسترو« للروائي المصري ســعد القرش. ويبتعد فيها 
كثيرا عن أجواء وأمكنة رواياته الخمس الســابقة، إذ تقع 
الأحداث على شاطئ في الخليج، فوق قارب صغير صنعه 
خادم هندي في حديقة قصر ســيده، ثم صار القارب لعنة 

عليه، وبسببه طرد من القصر.
وخلال بضع ســاعات من غروب الشمس إلى منتصف 
الليل، يدور زمن الرواية، ولكن الزمن ليس ساكنا، إذ يمتد 
إلى أبعد وأعمق من ذلك، وفقا لأخيلة وذكريات أربعة رجال 
مــن العرب والأجانب هم أبطال الروايــة، فأوجاع الغربة 

الليل  منتصف  في  الفراق  وحتمية 
تجعلهم يتعــروْن ويتصارحون، 
الاعترافــات،  يشــبه  مــا  فــي 
ويبوحون بخطاياهم ومخاوفهم 
والحرية،  العدل  إلى  وأشواقهم 
الأديان  باختــاف  يبالون  ولا 

والعقائد والثقافات والتقاليد.
من أجواء الرواية:

أضواء  تصعــد  العتمة  في 
ومن  اليخــوت  داخــل  مــن 
سطوحها، وتســيح في أذان 
العشاء، ولا تكفي لإنارة أفق 
ويحزن  الأقصــى.  الخليج 
لســخرية  التبتي  »تســو« 
رفــاق القــارب مــن فكرة 
إذا وقع  علاج الإخصــاء، 

إنســان عن طريق الخطأ ضحية له، وحسنت النية أصلا 
في العــاج. ويغمض عينيــه، ويعطي ظهره لليابســة، 
ووجهه إلى المياه، نحو بلاده في الشرق البعيد، في أقصى 
الأرض وأســماها وأقدســها كما يعتقد ويؤكد. ويحكي ما 
وقع ذات يوم لشاب، والأدق ما وقع من ذلك الشاب، وكان 
يناهز العشرين، واستبشر بشمس ضنينة، فخرج لبعض 
شأنه، تدعوه فتوته إلى الاستمتاع بالصيد، والعثور على 
حيوان هــوى فصرعته الصخور، فلا تلومه نفســه على 

الرجوع به إلى البيت.

»بلاغة الصنعة الشعرية«
للفلسطيني فراس حج محمد

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عن دار روافد للنشــر والتوزيــع في القاهرة 
صدر مؤخــرا كتاب »بلاغة الصنعة الشــعرية« 
للكاتب الفلســطيني فراس 
حــج محمد، ويقــع الكتاب 
توزعتها  صفحة،   )570( في 
ثمانيــة فصــول، خصــص 
)كيف  الأول  الفصــل  الكاتب 
يحدث الشعر؟(، ليقدم وجهة 
نظر ذاتية حول فهمه للشــعر 

والشــاعر واللغة من خلال مجموعة من 
النصوص الذاتية. 

وناقش الفصل الثاني )ظواهر سلبية 
في مســيرة الشــعراء( كثيرا من المظاهر 
الســلبية في مســيرة الشــعراء، متصلة 
بالفعل الشــعري وإبداعــه. وجاء الفصل 
فيه  ليناقش  الشاعرة(  المرأة  )وهج  الثالث 
الكاتب ظاهرة الشــعر عند الشاعرات، وما 

يتسم به شِعرهن أحيانا من ســمات تبعده عن الشعرية، 
مقدما قراءات خاصة حول ثلاث تجارب إبداعية نسائية. 
كما أضاء الكتاب في الفصل الرابع »الشعر بين الأيروتيكية 
والأيروسية«، موردا نماذج لها من شعر الشاعرة اللبنانية 
جمانة حداد، والشــاعر الفيلســوف جورج باطاي، ومآل 
الأيروســية في الغناء العربي، وما في بعض الأغاني من 

تلميحات أيروسية.
فيمــا بحث الفصــل الخامس الذي جــاء تحت عنوان 
)الشــعر قضايا وآراء( في قضايا الشعر القديم والمعاصر 
وبعــض ظواهــره 
إليه  آلت  وما  الفنية 
الحديثة.  القصيدة 
الفصل  وخصــص 
لمناقشة  الســادس 
شــعرية  من  »آفاق 
الكــريم  القــرآن 
العربية«،  واللغــة 
طبيعــة  فناقــش 
الإســامي  الأدب 
بشــكل عــام، وأثر 
الإســامية  الأفكار 
جانب  تشــكيل  في 
جوانــب  مــن 
الإســامي،  الأدب 
فــي  وتجلياتهــا 
الحديــث،  الشــعر 
وفصل الحديث في شــعرية القرآن الكــريم ومظاهر هذه 
الشعرية. أما الفصل الســابع المعنون بـ)الشاعر وسلطة 
الإعلام المعاصــر( فبحث في ظاهرة الشــعر الجماهيري، 
ومساهمة الإعلام في صناعة الشعر ونجومية الشاعر، من 
خلال مناقشــة قضايا متصلة بمواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام الحديث. وتوقــف الكاتب في الفصل الثامن )في 
حضــرة الكتب( عند مجموعة من الكتــب، تلك التي أولت 
عناية خاصــة بالدرس النقدي الشــعري، وبعض الكتب 

الشعرية القديمة والمترجمة.
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لوحة »الزمن السائل« لدالي
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منوعــات

 

الحمل
تهتم بأحد الوالدين أو هو يدعمك في 

هذه الأثناء وتشعر بالغبطة والارتياح. 
تهتم بشؤون ماضية

الثور
لا تخش من التغيير والمغامرة. 

أعمالك واتصالاتك مزدهرة

الجوزاء
تحتاج إلى التغيير وهو قد لا يكون 

سريعاً، إلاَّ أنه يلوح بالأفق اعتباراً من 
يوم غد، وقد يكون أكثر وضوحاً في 

الأيام المقبلة

السرطان
تبدو واثقاً من نفسك، محلقاً، وتعمل 

شخصيتك على كسب بعض المعجبين 
والمعجبات

‏ 
الاسد

قد تربح مالًا غير متوقع، وربما 
تجذب بعض المراجع النافذة إلى 

مشروعك

العذراء
خفف النمط أو ربما هي الظروف 

تضطرك إلى ذلك، ولو أن اليوم يفتح 
صفحة جديدة ويسهّل بعض الخطوات

الميزان
حاذر الغيرة الشديدة والملكية ولا 

تنقل هواجسك وشكوكك إلى الحبيب 
حتى لو تفاقم الوضع

العقرب
يخفف عنك الوطأة، لا بل يجعلك 

قادراً على النقاش. تنجح في عملية بيع 
أو ترويج أو إعلان

القوس
تبدأ بعمل جماعي ولكنك تخضع 

لبعض التحقيقات والتعقيدات. تعيد 
النظر ببعض الأوضاع أو ترتكب 

أخطاء ما

الجدي 
تتفاهم مع المحيط وتقوم بالمساعي 

اللازمة لتأمين النجاح والانتصار. 
تعرف تقديراً ومكافأة واعترافاً بجميل

الدلو
ننصحك بتقديم مشاريعك في هذه الفترة. 

قد يثير أمر ما فضولك وتتطلع إلى تحقيقه، 
وربما تقوم بسفر أو تحضر له أو تذهب في 

زيارة

الحوت
تنشغل أكثر بشؤونك المهنية التي 

تبشرك بنجاحات كثيرة وتطوّرات 
إيجابية وثمار مالية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شعراء ومنتجون يرون أن تمسك وزيرة الثقافة به سيدمر الفن في البلاد

الوسط الفني في مصر يثور ضد قرار زيادة رسوم الرقابة على المصنفات 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

ســيطرت حالــة مــن الغضب 
مصر،  في  الفني  الوســط  على 

إيناس  الدكتــورة  قرار  بعد 
الثقافة  وزيرة  الدايم،  عبد 

المصريــة، زيادة رســوم 
المصنفات  علــى  الرقابة 
الفنية المحلية والأجنبية، 
قرارا  البعض  واعتبــره 
تدميــر  إلــى  يســعى  

شــباب  وتوقــف  الفــن 
الدراما  صناع  من  المستقلين 

والموسيقى والسينما.
حيث قال الشاعر أيمن بهجت 

الرقابة  رســوم  قيمة  رفــع  إن  قمر، 
على المصنفــات الفنيــة، كان مفاجأة غير 

ســارة، مؤكدا »أن صناعة الموسيقى 
ظل  في  ومهمشــة  مهملة  صناعة 

ظــروف الإنترنت والقرصنة، 
وتسير بالجهود الذاتية منذ 

سنوات طويلة، والمنتج لم 
كبيرة،  أرباحا  يحقق  يعد 
فكيف يتم تحميله رسومًا 
لترخيــص الأغنيــة في 
 500 بقيمــة  المصنفــات 
بيع  يتم  وعندمــا  جنيه، 

الأغنيــة لإحدى شــركات 
الإنتاج يدفع أموالا أخرى.

وأضاف قمــر »تواصلنا مع 
الدكتــورة إينــاس عبــد الدايم، 

الثقافة، وقالت إنها ســتجتمع  وزيرة 
ببعــض المســؤولين لبحــث قيمة الرســوم 

الجديدة لتســجيل الأشــعار والأغاني«، مشددا على أن 

مصر في حاجة إلى تشــجيع الموهوبين، ولكن هذا القرار 
لا يشجع على الإبداع .

وكتب المخرج أمير رمســيس عبر حســابه الرســمي 
على موقع »فيســبوك«: »عشرون ألف جنيه 
التصريــح بتصويــر الســيناريو و20 
العرض  للنســخة عنــد  ألف جنيه 
و50 ألف جنيه لمشــاهدة الرقابة 
الفيلم، مصاريف الرقابة للفيلم 
جنيه  ألــف   100 تتجــاوز  قد 
وليس  الترقيب  )مصاريــف 
شركة  تدفعها  التي  الضرائب 
والفنيون  والفنانون  الإنتاج 

ودور العرض( هي ضربة قاصمة 
للمنتج الصغير.

وقالت الفنانة ســلوي محمد علي، 
إن هــذا القرار من شــأنه الإضــرار بالفن 

والقضاء على السينما المستقلة.
وقال الملحن مدين، إن القرار جاء بشكل مفاجئ في ظل 

العديد من الشــكاوى الأخرى التي تقدم بها صناع الفن 
في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنهم تقدموا 
بشــكوى في الفترة الماضية بســبب وجود مكتب واحد 
التصاريح  لاســتخراج  الجمهورية  مســتوى  على  فقط 
لجميع صناع الفن »الأغاني والســينما والمنتجين«، وكل 
ما هو يخص الصناعة الفنية من كل المحافظات، وطالبنا 

أن يكون في كل محافظة مكتب خاص بها.
وأشار إلى أنه في ظل تلك الشكاوى انتهى الأمر بقرار 
ليس له علاقة بموضوع الشــكوى، وهو زيادة رســوم 
الرقابــة على المصنفات الفنية المحليــة والأجنبية قائلا: 

»هذا القرار تدمير للفن المصري«.
ونص القرار علــى أن يكون رســم ترخيص تصوير 
الروائي  التليفزيوني  أو  الســينمائي  الفيلم  ســيناريو 
الطويل، للمصريين 3 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار 
أمريكي، ورســم ترخيص تصوير ســيناريو المسلسل 
بـ25 ألف جنيــه للمصــري، و3 آلاف دولار أمريكي 

للأجنبي.
كمــا نص على فــرض رســوم ترخيص دائم 
للفنان شــريطة أن يكــون عضو نقابــة فنية، 
بواقع 5 آلاف جنيه للرقص الشــرقي المصري، 
و10 آلاف جنيه للرقــص الأجنبي، و300 جنيه 

للمطرب المصري.
ولا يمنــح القــرار ترخيصــا دائمــا للفنان 
الأجنبي، على عكس ما حدث مع الراقص المصري، 
إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان 
شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه 
مصري، سواء كان التصريح لمصري أو أجنبي. وتضمن 
القرار، توقيع غرامــة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، 
على ألا تقــل قيمة الغرامة عــن 6000 جنيه مصري حال 
عرض مســرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على 
أن يتم تخصيــص 25 في المئة من قيمــة الغرامة لصالح 

الرقابة على المصنفات الفنية.
كما تضمن أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة قيمة 
الغرامة بالمثل علــى ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 
10 في المئة من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة 

)وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة(.

أربعة فنانين من أصل مصري 
حصلوا على خمس جوائز »غولدن غلوب« عبر تاريخها 

القاهرة – »القدس العربي«: 

بعد أن فاز الممثــل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوســف، 
بجائزة »غولدن غلــوب« عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلســل 
تلفزيوني موســيقي أو كوميدي، عن دوره في مسلسل »رامي«، 

يحقق مصريون نسبة مميزة من هذه الجوائز الدولية المرموقة.
ورامي يوســف، هو الفنــان الرابع من أصل مصــري، الذي 
يحصد إحدى جوائــز الـ«غولدن غلوب«، حيــث حصل الفنان 
المصــري الراحل عمر الشــريف، على 3 جوائز منهــا، وذلك عن 
أدواره فــي فيلمين، »لورانس العرب«، الذي حصل بســببه على 
جائزتي  »غولدن غلوب«، الأولى كأفضل ممثل مساعد، والثانية 
كأفضل ممثــل صاعد في عام 1963، وفيلم »دكتور زيفاغو«، الذي 
فاز بســببه بجائزة »عولدن غلوب« كأفضل ممثل في فيلم درامي 

عام 1966.

كما حصل المخرج المصري الأمريكي سام إسماعيل، على جائزة 
أفضل مسلســل درامي عام 2006، الذي حصل عليها عن مسلسله 

»مستر روبوت«.
وفــي العام الماضــي فاز الممثــل المصري العالمــي رامي مالك، 
بجائزة أفضل ممثل لفيلم درامي 2019، لدوره في فيلم »بوهيميان 
رابسودي«، وترشح العام الحالي كأفضل ممثل درامي عن دوره 

في مسلسل »مستر روبوت«، ولكنه لم يحصل عليها.
وقال يوسف، وهو يتســلم الجائزة: »لقد قدمنا عرضا محددا 
للغاية حول عائلة عربية مســلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، 

وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى«.
وأضاف »أود أن أشــكر كل من شــاركني من المنتجين عائلتي 

وأمي وأبي«. 
ولم ينس هؤلاء جميعــا وطنهم الأم وحملوا معهم طموحاتهم 

وعاداتهم وشرف بلدانهم الأصل، كما شرفوا بلدانهم الجديدة.

■ لنــدن - أ ف ب: حصد فيلــم »جوكر« للمخرج 
الأمريكي تــود فيليبس 11 ترشــيحا لجوائــز بافتا 
الســينمائية البريطانية ليتصدر بذلك الســباق إلى 

هذه المكافآت التي توزع في شباط/فبراير المقبل.
وهــو تقدم بقليل علــى »ذي آيرشــمان« للمخرج 
الشهير مارتن سكورسيزي و»وانس ابون ايه تايم..
إن هوليــوود« لكوينتن تارناتينــو اللذين حصد كل 

منهما 10 ترشيحات.
ويروي »جوكر »الذي أثــار جدلا تحول الكوميدي 
الفاشــل ارثر فليك إلى شخص شــرير سيصبح عدو 
باتمان اللدود. ويــؤدي دوره بقوة وموهبة كبيرتين 
يواكين فينيكس الذي نال الأحد جائزة غولدن غلوب 

أفضل ممثل .ورشــح الفيلم خصوصــا للفوز بجوائز 
أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل.

وتــوزع جوائــز الأكاديميــة البريطانيــة للفيلم 
والتلفزيــون )بافتا( في لندن في الثاني من شــباط/

فبراير المقبل.
فيلم  أفضــل  جائزة  علــى  »جوكر«  وســيتنافس 
مع »ذي آيرشــمان« و »وانــس ابون ايــه تايم..إن 
هوليــوود« و »1917« للبريطاني ســام منديس الذي 
نال جائزة غولدن غلوب الأحد و»باراسايت« للكوري 
الجنوبي بونــغ جون-هو الفائز بالســعفة الذهبية 
لمهرجــان كان 2019. والفيلم الأخير مرشــح في فئة 

أفضل فيلم أجنبي أيضا.

ويتنافس لينوردو دي كابريــو )وانس ابون ايه 
تايم.. إن هوليوود( وآدم درايفر )ماريدج ســتوري( 
وتارون إيغرتون )روكتمان( وجوناثان برايس )ذي 

تو بوبس( على جائزة أفضل ممثل أيضا.
ومن الأوفــر حظا بين الممثلات للفوز بجائزة بافتا، 
رينيه زيلويغر التي حازت جائزة غولدن غلوب الأحد 
عــن دورها في »جودي« حول حيــاة جودي غارلاند 
وسكارليت جوهانسون )ماريدج ستوري( وشيرسه 
رونــان )ليتل ومن( وشــارليز ثيرون )بومبشــيل( 

وجيسي باكلي )وايلد روز(.
وتقام حفلة توزيــع الجوائز في قاعة رويال ألبرت 

هال في لندن قبل أسبوع من جوائز أوسكار.

كريس هيمسورث 
يتبرع بمليون دولار لمواجهة حرائق استراليا

■ كانبــرا - د ب أ: قدم نجــم هوليوود الأســترالي، كريس 
هيمســورث، وعائلته، واحدة من أكبر التبرعــات الفردية حتى 
اليوم، حيث تعهدوا بتقديم مليون دولار أسترالي )690 ألف دولار 

أمريكي(، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في بلاده.
وكتب الممثل الشــاب )36 عاما( الذي ينحدر من بلدة »بايرون 
باي« الاســترالية، في تغريدة على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« الــذي يحظى عليه بمتابعة 7ر6 مليون شــخص: »أريد 
أن أدعم مكافحة حرائق الغابات... آمل أن تتمكنوا من المشــاركة 
أيضا«. وكان رجل الاعمال والملياردير الأســترالي جيمس باكر، 

ومجموعته »كراون ريزورتس«، أعلنــا أمس عن تقديم 5 ملايين 
دولار، ســيتم تخصيصها للخدمات الحكومية لإطفاء الحرائق، 
والصليــب الأحمر، وصنــدوق حكومة فيكتوريــا، والعديد من 

منظمات إنقاذ الحيوانات.
من ناحية أخــرى، واصلــت النجمة الكوميدية الاســترالية 
سيليست باربر )37 عاما( حملة جمع التبرعات التي أطلقتها على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، حيث تمكنت بالفعل من 
جمع أكثر من 40 مليون دولار لمســاعدة رجال الإطفاء في مكافحة 

حرائق الغابات الشرسة.

أيمن بهجت قمر

أمير رمسيس

 إيناس عبد الدايم

سلطات لوس أنجليس توجه لهارفي واينستين اتهامات جديدة بارتكاب جرائم جنسية
■ نيويــورك – رويتــرز: وجهت ســلطات أمريكية في مدينة 
لــوس أنجليس اتهامــات للمنتج الســينمائي الســابق هارفي 
واينســتين بارتــكاب جرائــم جنســية، وذلك بعد ســاعات من 
مثولــه أمــام محكمة فــي نيويورك لبــدء محاكمته فــي قضية 
الاغتصــاب التــي أصبحــت قضية محوريــة لحركــة »مي تو« 

المناهضة للتحرش.
وقالت المدعيــة العامة لمنطقــة لوس أنجليس جاكي ليســي 
إن اتهامات بالاعتداء الجنســي على امرأتين عام 2013 وجهت 
لواينســتين ولم يتم الكشــف عن هوية الضحيتين. وواينستين 

متهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على الأخرى.
وقالت ليســي »نعتقــد أن الأدلة ســتظهر أن المتهم اســتغل 

سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة 
بحقهما«.

ودفع واينستين )67 عاما( ببراءته أمام محكمة في مانهاتن 
فــي ولاية نيويورك. ويواجه عقوبة بالســجن مــدى الحياة إذا 

أُدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.
ورفضت دونــا روتونو، وهي محامية الدفاع الرئيســية عن 
واينســتين فــي نيويــورك، التعليق علــى الاتهامــات في لوس 
أنجليــس، قائلة إنها تحتــاج إلى مزيد مــن المعلومات. وأحجم 

جودا انجلماير، المتحدث باسم واينستين عن التعليق.
وأضافت الاتهامات الجديدة إلى المشــاعر المتأججة والتوتر 
المحيط بمحاكمة واينســتين مع بدء اختيار هيئة المحلفين أمس 

الثلاثاء. وقال مدعو لوس أنجليس إن واينستين وامرأة عرفت 
باسم جين دو 1 حضرا مهرجانا سينمائيا في هوليوود في 17 

فبراير/ شباط 2013، حسبما جاء في أوراق القضية.
وبعد أن عادت المرأة إلى غرفتها في الفندق، طرق واينستين 
بابها ودعته للدخول وبعد حديث قصير هجم عليها واغتصبها. 
وأضافت الأوراق »تزعم جين دو 1 أنها أجلت الكشــف عن هذا 
الاعتــداء لأســباب من بينهــا أن المتهم هدد حياتها إذا كشــفت 

الأمر«.
وقالــت ليســي إن واينســتين يواجه عقوبة الســجن لمدة 28 
عاما فــي كاليفورنيــا إذا أدين. وأضافت أنه يجــري النظر في 

حالات أخرى لتوجيه اتهامات.

»جوكر« 
يتصدر ترشيحات 

جوائز بافتا البريطانية

رامي يوسفسام إسماعيل و رامي مالك
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منوعــات

فضائيات

انزال حكومي في تونس والجزائر...
وتهم التبذير تلاحق  الشعبين

مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات
رفع قيمة الكفالة في قضية دنيا بطمة وشقيقتها وضغوط لوضعهما في الحبس 

الرباط – »القدس العربي«:

بعد أيام قليلة مــن منعها من مغادرة البلاد 
إلى البحرين، عبر مطار محمد الخامس، قررت 
الغرفة الجنحيــة في محكمة الإســتئناف في 
مراكش، رفع الكفالة على دنيا بطمة وشقيقتها 
ابتســام مع اغلاق الحدود في وجهيهما، مقابل 

تمتيعهما بالسراح المؤقت.
لدنيا  صدمــة  شــكل  الذي  القــرار،  وجاء 
وشقيتها وأيضا للمشتكين، في إطار الطعن في 
قرار قاضي التحقيق القاضي بدفع دنيا باطما 
لـــ 300 ألف درهم وشــقيقتها 100 ألف درهم، 
لتصبح قيمة الكفالة 500 ألف لدنيا وشــقيقتها 

ابتسام 300 ألف مع منعهما من السفر.
ويتساءل مشــتكون وحقوقيون عن سبب 
عدم الأمــر باعتقالهما أســوة ببقية المتورطين 
في حســاب »حمزة مون بيبي« في تهم تتعلق 
بـ»الابتــزاز والتشــهير والســب والقــذف« 
وبث صــور وفيديوهات لأشــخاص من دون 
موافقتهــم«، وغيرهــا من التهــم والتي لدنيا 
وشــقيقتها دور اساســي في هذا الملف. وأكد 
المتابعــون في حالــة اعتقال، خلال  المتهمون 
التحقيق معهم، ســواء لدى الفرقــة الوطنية 

للشــرطة القضائية، أو أمــام قاضي التحقيق، اســم 
دنيا بطمة وشــقيقتها ابتســام، وتورطهما المباشر  في 
الحساب، من خلال تصفية حساباتها في المجال الفني، 

مع مجموعة من الأشخاص.
وحاولت دنيا بعــد أن قرر قاضي التحقيق متابعتها 
في حالة ســراح، الخروج من المغــرب عبر مطار محمد 
الخامس، في الدار البيضاء، نحو البحرين، حيث تقيم، 
بواســطة جواز ســفر بحريني، ليتــم منعها من طرف 
الشرطة، وهو ما أدخلها في حالة من الغضب والصراخ، 

وإصابتها بانهيار عصبي.

ونشــرت علــى حســابها الشــخصي علــى موقع 
انســتغرام تزامنا مــع قــرار غرفة المشــورة الجديد 
مجموعة من مقاطع فيديو تــؤدي فيها أغاني من بينها 
أغنية لسعد لمجرد »لمن نشكي حالي«، إضافة إلى نشرها 
دعاء جاء فيه »اللهم اخفظني ممن نوى بي شــرا، ومن 
نوى بي خبثا  فاكشــفه، ومن أراد إيذائي فرد كيده في 
نحره، ومن وثقت به وخذلني وأســاء لي فأنت حسبي 

ونعم الوكيل«.
وبلــغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 8 أشــخاص، 
ســتة في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، ومتهمة 
فارة خــارج البلاد، منهــم من كان يعمــل على الإيقاع 

بالفتيات وابتزازهــن وإجبارهن على الدعارة، ومنهم 
من كان مكلفــاً بقرصنة هواتف وكومبيوتر المشــاهير 
والمستهدفين، ومنهم من كان يوقع بالسياح الخليجيين 
ليجري فيما بعد ابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة، وآخرون 
يبحثون عن ملفات خاصة ومعلومات دقيقة عن الحياة 
الشخصية للمشــاهير وعلاقاتهم الغرامية والجنسية، 
وهــي التهم التي قررت المحكمــة الابتدائية في مراكش 
عقد أول جلسة للتحقيق مع باطما وابتسام، بخصوص 
الوقوف وراء فضائح »حمزة مــون بيبي، بحلول يوم 
10 الشهر المقبل. وتتســاءل مختلف الأوساط إن كانت 
الفنانة المغربيــة دنيا بطمة المثيرة للجــدل والمعروفة 

بهجماتها المســيئة للفنانين المنافســن، ســتفقد 
بســبب متابعتها في قضية »حمــزة مون بيبي«، 
الوســامين الملكيين اللذين وشحت بهما من طرف 
الملك محمد الســادس في مناســبتين رسميتين، 
حيث حصلت ســنة 2015 على وســام ملكي من 
درجة ضابط بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة 
الخضراء، وفي ســنة 2018 منح لها وســام ثان، 
بعد أدائها لأغنية »المغرب مغربنا«. وأكد الإعلامي 
الإماراتي صالح الجســمي، شقيق الفنان حسين 
الجســمي ما قالته الإعلامية المغربية السابقة في 
قناة »أم بي سي«، مريم سعيد، عن حساب »حمزة 
مون بيبي« الخاص بابتزاز المشــاهير وفضحهم 
عبر تطبيق »سناب شات«. وقال في مقطع فيديو 
بثّه على حســابه عبر تطبيق »سناب شات« وتم 
تداوله على الحســابات الفنية عبر إنستغرام إن 
هذا الحســاب عرّض الكثير من المشــاهير للأذى 
ودمر حياة البعض فــي المغرب وعدد من البلدان 
العربية، ومن بينهم الإعلامية مريم ســعيد، التي 
خسرت وظيفتها في قنوات »أم بي سي«، إضافة 
إلــى أنها خســرت زواجها قبل إتمامــه بيومين، 
بسبب فضح الحساب لها بنشر صور فاضحة لها 

عليه.
كيف  الحساب  هذا  »تخيلوا  الجسمي  وأضاف 
أضر بنــاس كتير ما أبي أتكلم عــن الضرر اللي ضرني 
أنا لكن الله موجود وبالمرصــاد«، منوهًا أن دنيا بطمة 

وشقيقتها تواجهان تهمًا بشأن هذا الحساب«.
وأكد »الجسمي« أنه لا يُعقل أن يستمر حساب بمثل 
هذه الطريقة يقوم بفضح المشــاهير، وأنه يمتلك صورًا 
وفيديوهات لأشــخاص كثيرين وبعضهــم لديه معهم 
خصومة، ولكنه لا يقوم بنشــر أي شــيء وقال إنه لا 
يعرف مدى صحة تورط دنيا وشــقيقتها بالحســاب، 
وأنه ينتظر ما ســيقره القضاء كونــه يحترمه في أي 

بلد كان.

»شام« تدعم والدتها أصالة بعد انفصالها  
عن طارق العريان: سنتجاوز العاصفة

دمشق – »القدس العربي«:

في مبادرة تنمّ عن عاطفتها ومدى حبّها لوالدتها 
وقفت شــام الذهبي إبنة النجمة أصالة نصري الى 

ومساندة  معها  متضامنة  والدتها  جانب 
إياها كي تتخطّى هذه المرحلة وما 

رافقها من ظــروف وصفتها 
تعبير  حسب   »بالعفنة« 

على  أثنت  التي  شام، 
ومقاومــة  صلابــة 

لمواجهة  والدتهــا 
الأذيّة والخيانة.

 وأرادت شــام 
تعليقها  خلال  من 
منشــور  علــى 

علــى  والدتهــا 
»انستغرام«  موقع 

ايجابيّة  بطاقة  مدّها 
الــى  أصالــة  لتعــود 

حياتها الطبيعيّة متسّلحة 
بالحبّ والفرح والأمل والدعم 

عبر قولها »هلقد وقفنا دائماً وتغلبنا 
على كل العواصف، وبالتأكيد ســنتجاوز هذه 

العاصفــة! نحن دائرة من الحــب والدعم لبعضنا 
البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض«.

وتحدثت شــام عن مزايا والدتها التي وصفتها 
بالمرأة الفولاذية قائلة »هــذا مجرد اختبار لإظهار 
من  مصنوعة  امــرأة  مقاتلة،  الحقيقيــة:  طبيعتك 
الفــولاذ، امرأة قاومت كل الأمــراض والأذى الذي 
لحق بها مــن الخيانة، هــذه الظروف 
أكثر  لألماســة  حولتها  العفنــة 

إشراقاً ».
الى  الاشــارة  تجدر 
إليســا  النجمــة  أنّ 
تضامنــت بدورها 
مثنيّة  أصالة،  مع 
تعاملهــا  علــى 
الراقيّ في قضيّة 
 ، شــخصيّة
عبــر  ودعتهــا 
أن  الى  »تويتر« 
لأنّ  قويّة،  تبقــى 
الــى جانبها،  الكلّ 
يلي  كما  وخاطبتهــا 
»الحيــاة فيهــا طلعات 
تكون  النزلة  ولمــا  ونزلات، 
تكوني  تعودتــي  إنتــي  صعبة، 
قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدّك. 
كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع 

قصة شخصية«.

إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم
بيروت - »القدس العربي«:

أفرجت النائبة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان 
القاضية غادة عون عن زوج النجمة  نانســي عجرم 
فادي الهاشــم، بعد أن استمعت الى إفادته وتوّسعّت 
في التحقيق لكشف ملابســات الحادثة، التي وقعت 
في منزله، وأدت الى مقتل شــخص تسلل إليه بهدف 

الســرقة، على أن تتمّ متابعة التحقيقات والاجراءات 
القضائيّة.

وكان فــادي الهاشــم قد مثــل أمس أمــام قاضي 
التحقيق للبتّ بأمــره وأدلى بإفادته  بحضور وكيله 
المحامــي غابي جرمانــوس، بعد تعافيــه من الحالة 
العصبيّــة التي اســتدعت نقلــه الى المستــــشفى 

للمعالجة.

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
عشــية الســادس من أيام 2020 أســدل الستار في 
متحف »سرســق« على معــرض نادر مــن نوعه في 
لبنان والعالم »بيكاســو والأســرة« والذي افتتح في 
2019/9/27. هــذا اللقــاء مع فنان عالمــي وفي بيروت 
شــكل عامل جذب مميز لهواة كلاســيكيين في معاينة 
الأعمال الفنية، ولآخرين شــدهم العنوان والإسم معاً 
فقصدوا متحف سرسق ضمن ســياق عائلي. في يوم 
الختام الذي صودف يوم عطلة رســمية في لبنان كان 
للصغار من أطفال ومراهقين حضور ملحوظ في أروقة 
معرض »بيكاسو والأســرة« وبعضهم توقف ملياً عند 
المنحوتة البرونزية المــرأة الحامل -العارية. وكثر من 
كبار وصغار التقطــوا الصور برفقتها، فهي ذكرى قد لا 

تتكرر.
  بين افتتاح معرض »بيكاســو والأسرة« وانطلاق 
الإنتفاضة الشعبية المتواصلة حتى الآن 20 يوماً فقط. 

من أهــداف الإنتفاضــة الحياة الكريمــة العائلات 
والأفراد كافة في لبنان، وبدوره إحتفى الفنان العالمي 
بعائلتــه ولاعب أطفاله باهتمام وفــي مختلف مراحل 

عمره الممتد من 1881 وإلى 1973. 
يجمع معرض »بيكاســو والأســرة« بين الرســوم 
والمحفــورات واللوحــات الزيتية والمنحوتــات. إنها 

مجموعة مختارة من الأعمال التي تجسّد محطات مهمة 
في مســيرة الفنان العائلية والعاطفية الطويلة. وفي 
تفسير لمقاصد بيكاســو من مصطلح »العائلة« ورد في 
الكتيب المرفق بالمعرض أنه يقصد المعنى الإسباني »أي 
الحلقة الضيقة والحميمــة والكتومة، التي هي مصدر 
خصب للإلهام مــن أجل الخوض في مواضيع مثل حب 
والسعادة  الطفولة،  وألغاز  الثنائي،  وصورة  الأنوثة، 
البسيطة المستمدة من تشارك الأشياء مع الآخرين، أو 
حتى مهابة اللحظات الخاصة. لكــن العائلة هي أيضاً 
وسيلة لإستكشــاف مواضيع أكثر كونية مثل قساوة 
الحرب، والوقت الذي ينقضي، وحتى التأمل في تاريخ 

الفن ودوافعه«.
  فــي التأريخ المرفق مع محتويات المعرض وإنطلاقاً 
من عنوانه أن بيكاســو كان طري العود حين رسم في 
الرابعة عشــرة من عمره أي في العــام 1895 »الفتاة 
الصغيرة الحافية القدمين«، وفي السنة نفسها توفيت 
شقيقته بعد اصابتها بداء الخناق. مع تلك اللوحة التي 
اســتقاها من فتاة راقبها في الشارع كان في بحث عن 
تجسيد الشخص. وكان مراهقاً كذلك حين رسم والدته 
وشقيقته »لولا« تطرزان، فجاءت اللوحة بمثابة نشيد 

للعاطفة التي يكّنها للنساء.
  تزوج بيكاســو في العام 1918 من راقصة في فرقة 
باليه روســية هي »أولغا كوخلوفا« وأصبح في العام 
نفســه أباً للمرة الأولى مع ولادة ابنــه »باولو«. وفي 
العام 1927 التقى بيكاسو الشابة »ماري تيريز والتر« 

وهي  مــن ألهمته في أعماله المطبوعة بالإشــارات إلى 
تعصف  وبدأت  الفنان  والخصوبة.  الجنســية  الحياة 
الإضطرابات في حياتهما كثنائي. وفي العام 1935 رزق 
بطفلة من »ماري تيزيز« أســمياها »مايا«. الفنان الذي 
كان له مــاذه العائلي كان يبحث عن المرأة المشــتهاة 
فكانت »دورا مار« في سنة 1936. وفي الوقت عينه كان 
يتابع الوضع السياسي في إسبانيا، وقد سكنت الحرب 
لوحاته حيث عكست لوحة »غرنيكا« سنة 1937 صورة 

مخيفة لعائلات مفككة أنهكها الذعر والألم.
دائرة بيكاســو العائلية توســعت في العام 1947 
عندما ولدت ابنته »كلــود«، وفي العام 1949 مع ولادة 
ابنه »بالوما« من الرسّــامة »فرانســواز جيلو«، التي 
التقاها في باريس في أيار/مايو 1943 وأسّسا معاً حياة 
جديدة. وهما معاً جسّــدا العائلة في أعمالهما. حضور 
الأطفال في حياة بيكاســو دفعه للبحــث عن العفوية 
في أعماله، فكان ابداعــه في تلك المرحلة ينبض حناناً 
وظرافة. فهــو كان يعاين ابتــكارات أطفاله عن كثب، 

وصنع لطفليه ألعاباً بيده. 
ويذكر أن المرأة الحامل أصبحت شــخصية متكررة 
فــي منحوتاته الُمنجزة بين 1948 و1951. كما أنجز عدة 
لوحــات لزوجته تلعب مع طفليــه، وعدة بورتريهات 

لكل من »كلود وبالوما«.
حتى وهو على مشارف سنينه التسعين بقي يحتفل 
بعنصر المفاجأة لدى الطفل. عبّر عن بســاطة الأطفال 
من خــال اقتصاده في اســتعمال المــواد، كما بدا في 

لوحة »الرسّام والطفل« حين ينتصر الطفل على الرجل 
العجوز. وهكذا قدّم بيكاسو صورة عن التجدد المستمر 

لفن الرسم. 
سألت »القدس العربي« ياســمين شمالي المسؤولة 
عن مجموعــات متحف سرســق وأحــد القيمين على 
معرض »بيكاسو والأسرة« عن دوافع اختيار العنوان 
ودور الأســرة اللبنانية فيه؟ فقالــت: بالطبع لم يتم  
اختيار عنوان بيكاســو والأسرة لأن للعائلة في لبنان 
موقعهــا ودورها، بل أن فريق العمــل المختص بأعمال 
بيكاســو في المتحف الوطني في باريس، وبعد البحث 
اختار العنوان وهو يدرك أنه لم يســبق مطلقاً تنظيم 
معرض لبيكاســو بهذا الخصوص. قبــل المعرض في 
متحف سرسق لم يكن موضوع الأسرة والعائلة قد تّم 
استكشافه من ضمن اعمال بيكاسو. كانت فرصة ثمينة 
للمجموعة المعنية بأعمال بيكاســو أن تستكشف ذلك. 
كما وأتاح موضوع العائلــة للفريق المختص ولمتذوقي 
الفن إلقاء نظرة على حقبــات مختلفة من حياته. إنها 
77 سنة من العمل تمثلت في معرض بيكاسو والأسرة.

 نسأل شمالي عن أثر الإنتفاضة اللبنانية على نسبة 
الزائرين للمعــرض فتقول: تقرر اقامــة المعرض منذ 
ســنوات، وتّم افتتاحه في 27 أيلول/ سبتمبر من سنة 
2019 ومن ثم كانت الإنتفاضــة فأقفلنا ابواب المتحف 

لأسبوعين. 
قبــل الإنتفاضة وبعد إعادة افتتــاح ابوب المتحف 
كان الإهتمام ملحوظ بهــذا المعرض. يمكننا القول بأن 
الإنتفاضة لم تترك اثراً ســلبياً على نســبة الزائرين. 
وشــكل المعرض محطة مهمة جداً في نشــاط المتحف 

ومعارضه للعام 2019.

معرض دولي للكهرمان اليوم في الدوحة
الدوحة – »القدس العربي«:

بمشــاركة عارضين مــن 13 دولة عربيــة وأجنبية، 
إضافــة إلى جمعيــات وهيئات دوليــة متخصصة في 
الكهرمــان تنطلق اليــوم الأربعاء فعاليات النســخة 
الثانية من معرض كتارا الدولي للكهرمان، الذي تنظمه 

المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا«.
وتشــغل المشــاركات 90 جناحاً ومنصة عرض في 
القاعــة )12( في الحي الثقافي، على مــدى أربعة أيام، 
حيــث يعتبر معرض كتارا أول معــرض متخصص في 
الكهرمان على مســتوى قطر، وثاني أكبر معرض عالمي 
يختص بخامــة الكهرمان، بعد المعــرض الدولي الذي 

يقام في بولندا.
وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام 
كتارا، إن المعرض، تبوأ منذ انطلاق نسخته الأولى، في 
العام الماضــي، مكانته اللائقة كملتقى دولي دائم لهواة 
وتجار الكهرمان في العالم، ووجهة مفضلة للشــركات 

العالميــة المنتجــة، خصوصاً بعــد تحديد مقــر دائم 
للكهرمان ضمن مباني مؤسسة الحي الثقافي، بالإضافة 
الــى توقيــع مجموعة مــن الاتفاقيــات، لإقامة ورش 
تدريبية وتعليمية بإشــراف خبراء دوليين، ومراجعة 
المواصفــات والمقاييس وكل ما يتعلــق بالجودة. وهذا 
يرســخ مكانة المعرض كمنصة عالمية ومثالية للترويج 

والاطلاع على مستجدات صناعة الكهرمان.
وقال خالد عبدالرحيم الســيد، المشــرف العام على 
المعرض، إنّ النســخة الثانية إنّ المعرض في نســخته 
الثانية يشــتمل على فعاليات مصاحبة، تشــتمل على 
تنظيــم محاضرات ونــدوات تتنــاول ثقافــة اقتناء 
مشــغولات الكهرمان، بما في ذلك مســابيح الكهرمان، 
بالإضافــة الى إتاحــة الفرصة أمام التجــار والمهتمين 
لعقد لقاءات عمل. ويقام المعرض على فترتين صباحية 
ومســائية، ويحظى بتغطية إعلامية واسعة لنقل هذا 
الحدث الهــام لكل عشــاق الكهرمــان والمهتمين بهذه 

التجارة حول العالم.

لقاء مع حقب فنه واهتمامه بالمرأة والطفل وتجسيده للحنان والبراءة

متحف سرسق في بيروت  يختم 2019 بمعرض »بيكاسو والأسرة«

في وقت يلاحق الشــعب بتهم تبذير الخبز، وإعــادة النظر في 
استيراد القمح وايقافه. وفي وقت يتصدر التوانسة قائمة المبذرين 
في العالــم. يظهر تبذير مــن نوع آخر فــي البلدين. إنــه التبذير 

السياسي وتبذير المناصب والوزارات.
 فخــارج اللعبة السياســية وقواعدها لم يستســغ الشــعبان 
التونســي والجزائري العدد الكبير لوزراء حكوماتهما الجديدة في 
هذا العام 2020. والذي لم تشهده الساحة السياسية في البلدين من 

قبل. 
الشأن لم يبق سياســيا فقط، بل تفاعل الشــعب معه من خلال 
وســائل التواصل الاجتماعي، كحالة ابداء رأي وتذمر، مما شــكل 

مواقف تتراوح بين الجد الجاد والهزل المريب. 
تونس تخرج بأربعين وزيرا، من بينهم ثماني نســاء، والجزائر 

خمس وزيرات من بين تسعة وثلاثين وزيرا. 
كانت تصريحات رئيس الوزراء التونســي بعدم وجود كفاءات 
نسائية فرصة لرواد الفيسبوك لعرض قائمة أسماء نسائية بالصور 
والســير الذاتية والعلمية لكل وزيرة في مجالها؟ فأين المشكل إذن؟ 

لكن هل الشعب يعرف أحسن من الحكومة؟!
كذلك لاقت بعض الأسماء حصة الأسد من التعليقات والانتقادات، 
مثل نجــاة النفزي، كاتبــة الدولة للصناعة التقليديــة. فمن بائعة 
»زرابــي« إلى كاتبة دولــة، هكذا تناقلت الموضــوع وعنونته عديد 
المواقع )التحقيق نت( وصوّرتهــا بـ»ضحكة جنان« على رأي فريد 
الأطرش. كل شيء ممكن وقد تكون في مكانها »المناسب« من المنظور 
الشــعبوي. لكنها لا تمتلك في ســيرتها الذاتية غير شهادة تكوين 
مهني فــي الحلاقة والتدليــك، إلا أنّه وبالضغــط و«الزّن« وجدت 

نفسها في هذا المنصب. لكن لا يمكن القول بغياب كفاءات نسائية؟
يبدو أن اهمال السير الذاتية ولخبطتها حدث أيضا في التعيينات 
في الجزائــر وإحداث مناصب للمقربين من ذوي الســلطان الأكبر. 
وزارات جديدة لحد الآن لا يعــرف معناها. وزارة الحاضنات مثلا، 
يتساءل الفيســبوكيون ـ أكيد الترجمة رديئة، أو الشعب بمتعلميه 

ومثقفيه لم يصل لمستوى ليفهم؟
 إضافة إلى أن كل وزارة، تقريبــا، تتفرع إلى وزارتين: كالفلاحة 
مثــا، وزارة الفلاحة والفلاحة الصحراويــة والصيد البحري. ثم 
وزارة الثقافــة في ثلاث قبعات ورؤوس، وزيــرة أكيد، وزير دولة 

للإنتاج الثقافي، وزير دولة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية.
 رياضة النخبة الى جانب وزارة الشــبيبة والرياضة. ســتزداد 
حيــرة المواطن المتهم دائمــا بتبذير الخبز. على إيــه يعني. خبز لا 
تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية. خبز يزيد من الضغط والسكري. 
أكيد يكون مصيره سلة المهملات، حاشا نعمة ربي، في وقت التقشف 

وانتظار دمج وزارات في وزارة تتكاثر الوزارات ما شاء الله.

الغاز يقتل في الجزائر، مثل حوادث المرور أو أكثر
خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع الى الخامس من الشهر الجاري، 
أي خلال 24 ســاعة ســجلت وحدات الحماية المدنية 2530  في عدة 
مناطق مختلفة من الجزائر، وذلك على إثر تلقي مكالمات الاســتغاثة 
من طرف المواطنين. اذن، بداية الشــهر مميتة من حيث الاختناقات 
بغاز أحادي الكربون. خلال ثلاثة أيــام فقط كانت الحصيلة ثقيلة. 

وفاة 11 شخصا واسعاف 72 آخرين من موت محقق.
الموت بصمت وربما دون ألم. يباغتك مــن المدفأة في ليال ثلجية 
جليدية. أو يخرج من سخانات الحمام، ويترك المستحم جثة هامدة. 
كل موسم شتاء تتكرر الحوادث وتتكرر لافتات الاشهار في القنوات 
التلفزيونية. لكن دون جدوى. كل عام تغادر عائلات بأكملها الحياة.
 لم تعــد وحدها حوادث المــرور، التي تتصدر قوائــم الموت في 

الجزائر، الغاز أيضا يقتل بصمت وبالجملة. 
ما أبشع وما أمر صور النعي في الفيسبوك. نعي الأسر والأزواج. 
آخر الضحايا للعام الجديد، وبعد وفاة أســتاذة جامعية في مدينة 
ســطيف وزوجها، هاهي وخلال الســاعات القليلة الماضية حصيلة 

ثقيلة أخرى تضاف لقوائم الوفيات بالغاز. 
ففي بلدية شــلغوم العيد في التجمع السكني »بوقرانة«  المسمى 
جامع لخضر، ضرب الموت عائلة بلكواشــي، حيث لقيت أم تبلغ من 
العمر 28 ســنة حتفها برفقة ولدين لها، البنت وعمرها 5 ســنوات 
والولد عمره ســنتان، كان ثلاثتهم داخل الحمام مســاء الســبت 
)نقــا عن الأطلس تايمــز( كما كانت صدمــة الأب كبيرة وهو يرى 
عائلته جثثا هامدة فارقت الحياة. كذلك تناقلت وســائل التواصل 
الاجتماعي صور الناشط السياســي المعتقل محمد عباس مع بناته 
الثلاث،  مــن غرداية في بني يزغن. ليس لاســتعطاف الرأي العام 
وليســت صور بناته حاملات لافتات من أجــل الافراج عن والدهم. 
هذه المرة تكبر فاجعة الرجل فــي بناته اللائي هلكن اختناقا بالغاز 
في منزلهن في الحي الســياحي العتيق. بنات فــي أعمار الزهور، 9 
و 10 و12 ســنة. نجت الأم فقط، البالغة 41 ســنة، حيث تم اسعافها 

ونقلها للمستشفى في حالة غيبوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عودة عزيزة جلال
عودة عزيزة جلال لفنهــا وجمهورها ووهج تراثها. وربما تغادر 
دنيا بطمة مكتســباتها للأبد. الفن ليس بالكم، هذا ما تؤكده مسيرة 
عزيزة جلال في خالدتها »مســتنياك«، والتي شــكلت مخيالا فنيا 
لأجيال كثيــرة. ها هي تعود بعد غيبة 34 ســنة لتغني في مهرجان  
»طنطورة«، وســط إعجــاب جمهورهــا، الذي أســعدته عودتها 
للغناء. كأن شيئا لم يتغير في الفنانة، الملامح الوقورة نفسها، غير 
المتصنعة في البهرجة والتمايل وجمال صوتها نفســه. الجمهور من 
انتظرها، »اســتناها: فعادت إليه متألقة. وهذه العودة لم تسلم من 
بعض الانتقــادات على المواقع والصحف الالكترونية. لكن ســيرة 

الفنانة أكبر من أي انتقاد.
في المقابل قد تتوقف مســيرة دنيا بطمة بعد سلســلة الفضائح، 
التــي هزت الرأي العام المغربي. قضيــة وملفات ما يعرف بـ«حمزة 
مون بيبي«، التي ما زالت تخــرج العجب. آخر ما نطقت به المحكمة 
هو سحب جوازات سفر دنيا وشقيقتها ابتسام ومنعهما من مغادرة 
البلاد. كمــا رفعت قيمة الكفالة إلى 80 مليون ســنتيم، حســب ما 
تناقلته وســائل الإعلام والجرائد. حســاب »مون بيبــي« لابتزاز 
المشاهير والتشــهير بهم. تقف وراءه دنيا بطمة وشقيقتها، بعد كم 
هائل من شهادات الضحايا من »يوتوبرز« ومصممي أزياء وفنانين. 
هكذا تعصف دنيا بطمة بموهبتها وبتراث أسرتها العريقة في الفن، 
بتراث فرقة »ناس الغيوان«، التي أسســها عمهــا المرحوم العربي 
بطمــة، وبموقع الراحل محمد بطمة أحد أفراد فرقة المشــاهب. دنيا 
خريجــة »آراب أيدول« وإن لم تظفــر باللقب، لكن الكل شــهد لها 
بأدائها الجيد لكل مــا غنته. وإن لم تبلع النتيجة التي كانت لصالح 
كارمن سليمان، فإن المغاربة استقبلوها استقبال الأبطال ورفعوها 

فوق »العماريات«.
مــا الذي حدث؟ شــغلت مواقع التواصل الاجتماعــي والبرامج 
بالضجيج ومهاجمة زمــاء المهنة، مما جعل صورتها تهتز، واهتزت 
من قبل بزواجهــا من البحريني محمد ترك، وكل المناوشــات بينها 
وبين طليقته. كل هذا لــم يكن في صالحها. بالإضافة لتغير ملامحها 
والحقن المســتمر لوجهها، والذي غير شكلها. إلى أن ختمتها بقضية 
»مون بيبي« الحساب المثير للجدل وتكوين عصابة اجرامية تنشط 
في مواقع وهمية بأســماء مســتعارة. نهاية عــام 2019 غير موفقة 
للفنانــة دنيا بطمــة وبداية عام 2020 أســوأ على فنانــة لديها كل 

المقومات لتستمر وتبدع. لكن!

٭ كاتبة من الجزائر

من المعرض

أصالة وابنتها شام

دنيا بطمة وشقيقتهاابتسام
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اقتصاد ومـال

■ مانيــا - الأناضول: تســتعد دول آســيوية 
لإجلاء الآلاف من رعاياها الذي يعملون في العراق 
وإيران حال انــدلاع أعمال عنف، ما يعكس مخاوف 
آســيا المتزايدة على مواطنيها في الشرق الأوسط 

الذي يزداد اضطرابًا.
وأمــس الأول أمر الرئيس الفلبينــي، رودريغو 
دوتيرتي، الجيش بالإعداد لنشــر طائراته وسفنه 
»في أي لحظة« لإجلاء الآلاف من العمال الفلبينيين 

في العراق وإيران.
كما عقد اجتماعًا طارئًا مــع وزير الدفاع، وكبار 
مسؤولي الجيش والشــرطة، الأحد، لمناقشة خطط 

الإخلاء.
وقالــت وزارة الدفــاع الفلبينيــة إن أكثر من 7 
آلاف عامل فلبيني وأســرهم يعيشــون في العراق 
وإيران، منهم من يعمل في منشآت أمريكية وأجنبية 

ومؤسسات تجارية في بغداد.
وتعد الفلبين مصدرًا رئيســيًا للعمالة في جميع 

أنحاء العالم، حيث يعمل نحو عُشــر سكانها البالغ 
عددهم أكثر من 100 مليون شخص معظمهم كعمالة 

منزلية، وعمال بناء، وبحارة، وفنيون.
من جهة ثانيــة ناقشــت وزارات حكومة كوريا 
الجنوبيــة تعزيــز الحماية لنحو ألف وتســعمائة 
كوري جنوبي فــي العراق وإيــران. وقالت وزارة 
ناقشــت  الحكوميــة  الــوكالات  ان  خارجيتهــا 
الاســتعدادات لأزمة متصاعدة في الشرق الأوسط، 

لكن ليس لديها خطط فورية للإخلاء.
وأوضحت أن نحو 1600 كوري جنوبي يعيشون 
في العراق، معظمهم يعملون في مجال البناء، بينما 
يعيش 280 آخرين في إيران وهم من رجال الأعمال 

أو الطلاب أو متزوجين من إيرانيين.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية، رافيش كومــار، أن بلاده لا تخطط لإجلاء 

أي مواطن من المنطقة المضطربة »حتى الآن«.
وتضم دول الخليــج أكثر مــن 7 ملايين مغترب 

هندي يســاعدون في دفع عجلة اقتصــاد المنطقة، 
والحفــاظ على مدنها مكتظة بالأطباء والمهندســن 
والمدرســن والســائقين وعمال البناء وغيرهم من 
العمال. وفــي دولة الإمــارات يفــوق الهنود عدد 

المواطنين بنسبة ثلاثة إلى واحد.
ولم يصدر عــن الصين أي إشــارات بخصوص 
إجلاء رعاياها. لكن في مناســبات ســابقة، قامت 
الصين بإجلاء رعاياها من بلدان أخرى خلال أوقات 

الصراع أو التوتر السياسي أو الكوارث الطبيعية.
ففي عــام 2015، نقلت البحريــة الصينية نحو 
500 صيني من اليمن التــي مزقتها الحرب. وأجلت 
3000 من فيتنام في عام 2014، بعد نشر منصة نفط 
صينية فــي المياه المتنازع عليها، مــا أثار موجة من 

أعمال الشغب المناهضة للصين.
ويشكل الآسيويون 40 في المئة من المهاجرين في 
العالم، وتعد بلدان الشرق الأوسط وجهة معهودة 

لـهم.

دول آسيوية تستعد لإجلاء
آلاف العمال من العراق وإيران

وكالة »ستاندرد آند بورز: الصراع 
الأمريكي الإيراني يهدد اقتصادات الخليج

■ الدوحــة - الأناضــول: قالــت وكالــة »ســتاندرد آنــد بورز« 
للتصنيــف الإئتمانــي ان أي تصاعد محتمل للصــراع بين الولايات 
المتحــدة وإيــران قد يــؤدي إلى تراجع أكبــر للثقة والاســتثمار في 
منطقــة الخليــج. وأضافــت فــي تقرير أصدرتــه أمــس الثلاثاء ان 
عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاســم ســليماني الأسبوع الماضي 
دت بشكل متسارع المخاطر في المنطقة.  وتداعيات هذه العملية صَعَّ
وتابعــت القول »هــذه التطورات لم تغير حتــى الآن توقعاتنا في 
الســيناريو الأساســي بأن أي عمل عســكري من قبل أي طرف لن 
يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة بين أطراف الصراع«.
وأشــار تقريــر الوكالة إلــى أن التصنيفات الإئتمانية الســيادية 
التقلبــات  مــن  محــددا  مســتوى  الآن  حتــى  تأخــذ  الخليجيــة 

الجيوسياسية الإقليمية.
لكن في حال نشــوب صراع طويل الأمد، على افتراض بقاء طرق 
التصدير مفتوحة، فإن الفائدة الماليــة الناتجة عن الارتفاع المحتمل 

لأسعار النفط لدى الحكومات الخليجية، سيوازنها التأثير السلبي 
لهــذا الصراع علــى التدفقــات الرأســمالية للخارج وتراجــع النمو 

الاقتصادي.
وســتكون كل مــن أبوظبــي والكويت وقطــر والســعودية، أقل 
تأثــراً بفضل أصولهــم الحكومية الخارجية الكبيــرة، التي يمكنهم 
الاســتفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، حســب 

التقرير.
ويــرى التقريــر أن البحريــن وقطر ســتكونان معرضتــان أكثر 
للتدفقات الخارجة، نظراً لارتفاع احتياجاتهما التمويلية الخارجية 
المرتبطــة بقطاعاتهما المصرفية. وبالنســبة لعُمان، فاعتمادها على 
الديــون الخارجيــة له دور أساســي في بلــورة النظرة المســتقبلية 
الســلبية لتصنيفهــا الســيادي، وارتفــاع تكلفة المخاطــر يمكن أن 
يضغــط أكثر على تكلفة خدمــة الدَين المرتفعة في الأســاس لديها، 

وفق التقرير.

النفط يتراجع 1.5% وسط إعادة تقييم
لمخاطر تعطيل إمدادات الشرق الأوسط

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الثلاثاء، مع إعادة المســتثمرين 
النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشــرق الأوســط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائدا 

عسكريا إيرانيا كبيرا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبط خام برنت القياسي 1.5 في المئة إلى 67.86 دولار 
للبرميل وســجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 ســنتا. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 
غرب تكساس الوسيط 65 ســنتا إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 

1.5 في المئة إلى 62.30 دولار.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في الجلستين السابقتين، حيث بلغ خام برنت أعلى مستوياته 

منذ سبتمبر/أيلول، في حين زاد خام غرب تكساس إلى ذروته منذ ابريل/نيسان. 
وجاءت تلك المكاســب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق 
رة في الثالث من يناير/كانون الثاني قتلت القائد العسكري  الأوسط بعد ضربة بطائرة مُسَيَّ
الإيراني قاســم سليماني. لكن بعض المحللين بدأوا يشــككون في فرص اندلاع صراع واسع 

النطاق.
وقال لاخلان شــو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أســتراليا الوطني، »السوق قلقة 
بوضوح من احتمال تعطل المعروض لكن لا يوجد مســار واضح للأمام من هنا. الأمر برمته 
محض تصــورات محتملة قد تؤثر على إنتاج النفط أو لا تؤثر، لذا يبدو أن الســوق أعادت 

التقييم في آخر 24 إلى 36 ساعة فيما يتعلق ببعض الاحتمالات.«
وأضاف ان إيران ســتحتاج لإيرادات العملة الصعبة من استمرار صادرات النفط ،ولهذا 
لن يكون من مصلحتها أن تحاول غلق مضيق هرمز. ويمر نحو 20 في المئة من نفط العالم عبر 

المضيق الذي تطل إيران عليه.
ورجحت مجموعة »أوراســيا« لتقييــم المخاطر ان تركز إيران على الأهداف العســكرية 
الأمريكية لا أهداف الطاقة. وتابعت »لا يعني هذا أنها لن تواصل التحرش منخفض المستوى 
بحركة الشــحن التجاري أو البُنية التحتية الإقليمية للطاقة، لكن هذه الأنشــطة لن تكون 

شديدة.«
على صعيد آخر قال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشــركة »شــيفرون« الأمريكية في 
مقابلــة مع محطة تلفزيون »سي.إن.بي.ســي« ان أســواق النفط ما زالــت تتلقى إمدادات 
جيدة، على الرغــم من أحدث تصعيد في التوترات بين الولايــات المتحدة وإيران بعد مقتل 
القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية. وأضاف »أسس العرض 

والطلب تبقى حيث كانت قبل هذه الحوادث...لم نر أي شيء يغير ذلك في الواقع.«
وقال أيضا ان شركته ما زالت تعمل في العراق، مضيفا أنها تراقب الوضع في البلاد.

السعودية والكويت تُعيِّنان مستشارا عالميا مستقلا 
لدراسة حقل الدرة البحري المشترك للغاز

■ الكويت - وكالات: قالــت صحيفة »الراي 
والكويت  السعودية  ان  الثلاثاء  أمس  الكويتية« 
طلبتا من مستشــار عالمي مســتقل إعداد دراسة 
لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقســومة، 
وتقييــم حصة الغــاز لــكل دولة في المشــروع 

المشترك.
ويشــير هذا التطور إلى ان عضــوي منظمة 
رة للنفــط »أوبك« يمضيــان قُدُما  الــدول الُمصَدِّ
في المشــروع، الذي تأجل فــي 2013 بعد خلاف 

بخصوص كيفية تقاسم الغاز.
ويحتــاج كلا البلدين إلى الحقل لتلبية الطلب 
المتزايــد علــى الغاز لتوليــد الكهربــاء وزيادة 

الصادرات.
ها القول  ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تُسَــمِّ
ان الدراســات التــي ســيقوم بها مستشــار لم 
يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات 
وغيرها  والكميات،  الإنتاج،  وطريقة  التخزينية، 

من الجوانب الفنية.
أفضــل  »ســتظهر  الدراســات  ان  وقالــت 
الخيارات، خصوصا في ما يتعلق بعمليات فصل 
حصص الشركاء، ســواء كانت من البحر أو غير 
ذلك... حيث ستُظهِر الطريقة الأنسب، والتكاليف 
المقدرة لكل الحلول المطروحــة، وبناء عليها يتم 

اتخاذ القرار النهائي«.
ويحوي حقل الدرة ما بين عشــرة تريليونات 
و11 تريليون قدم مكعب مــن الغاز وحوالي 300 

مليون برميل من النفط.
وكان البلدان اتفقا في ديســمبر/كانون الأول 
علــى إنهاء خلافهما بشــأن المنطقــة المحايدة - 
المعروفة أيضا باســم المنطقة المقسومة - والدائر 
منذ خمس سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف 
الإنتاج فــي حقلي نفط يســتطيعان معا ضخ ما 

يصل إلى 0.5 في المئة من معروض الخام العالمي.
وكان وزيــر الطاقــة الســعودي، الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان، قد قال في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي ان مشــروعا جديدا في حقل الدرة 
سيبدأ تنفيذه قريبا، مؤكدا أن شركتين سعودية 
وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة 

»واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز«.
وحقل الدرة مثــار خلاف قديم بــن الكويت 
وإيران التي تقول ان لها حقوقا في جزء منه. لكن 

مصدرا في القطاع قــال ان الرياض والكويت قد 
عي  تطوران حقــل الغاز بعيدا عن المنطقة التي تَدَّ

إيران تبعيتها لها.
من جهة ثانية أكد وزيــر الخارجية الكويتي، 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس استعداد 
الحكومة لاطــاع نواب مجلس الامة والشــعب 
الكويتــي علــى كافة تفاصيــل اتفاقيــة المنطقة 
المحايــدة بين الكويت والســعودية في جلســة 

المجلس الخاصة غدا الخميس.

وأضاف  في كلمه له في جلســة مجلس الأمة 
العاديــة ضمن بند كشــف الأوراق والرســائل 
الواردة أمــس ان الحكومة ترحــب بعرض هذا 
الموضوع على المجلس لاستيضاح كافة التفاصيل 
والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنواب مجلس 

الأمة والشعب الكويتي.
وأوضــح أن الحكومــة ســتعرض تفاصيــل 
الاتفاقية لتبيان »هــذا الانجاز التاريخي« معربا 
الشــؤون  لجنة  لرئيس  والتقديــر  الشــكر  عن 
الخارجية البرلمانية النائــب الدكتور عبدالكريم 
الكندري لإشــادته بهذا الانجاز واقتراحه عرض 

الموضوع على المجلس.
وكان مجلس الأمة وافق على رســالة النائب 
الكندري بطلــب تكليف الحكومــة ممثلة بوزير 
الدكتور أحمــد ناصر المحمد  الخارجية الشــيخ 
الصبــاح ووزير النفــط ووزير الكهربــاء والماء 
الدكتــور خالد الفاضل بشــرح الاتفاقية الملحقة 
باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم 
المنطقــة المغمــورة المحاذية للمنطقة المقســومة 
والنتائج  البلديــن  بين  تفاهم  ومذكــرة  بينهما، 
المترتبــة عليها لاطلاع الرأي العــام على بنودها 

والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.
وقال رئيس مجلــس الأمة مرزوق علي الغانم 
في كلمة له في الجلســة نفســها ان مجلس الأمة 
ســيتطرق في جلســته الخاصة الخميس المقبل 
إلى شرح تفاصيل اتفاقية المنطقة دون التصويت 

عليها.
وأوضح أن مســألة التصويــت على الاتفاقية 
ســتكون بعد مناقشة لجنة الشــؤون الخارجية 
البرلمانيــة للاتفاقية فــي اجتماعاتها وتصويت 
اللجنة عليها ثم رفــع تقريرها إلى المجلس وبعد 

ذلك سيقوم المجلس بالتصويت عليها.

صندوق البحرين السيادي »ممتلكات« يعين بنوكا  
لإدارة إصدار محتمل لصكوك إسلامية بالدولار

ن صنــدوق الثروة الســيادي البحريني »ممتلــكات« بنوكا  ■ دبــي - رويتــرز: عيَّ
لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، قبل الإصدار المحتمل لصكوك 
)ســندات إسلامية( بالدولار الأمريكي، حسبما أظهرته وثيقة لأحد البنوك التي تقود 
العملية. ووقع اختيار الصندوق على »ســيتي بنك« الأمريكي، و»بنك الخليج الدولي« 
البحريني، وبنكي »اتش.إس.بيٍ.ســي« و«ســتاندرد تشــارترد« البريطانيين، و«بنك 
البحرين الوطني« لترتيب الاجتماعات المقرر عقدها في لندن وآسيا والشرق الأوسط 

بدءا من يوم غد الخميس.
لاع عليها ان إصدارا لأجل سبع سنوات قد يعقب ذلك  وجاء في الوثيقة التي تم الإطِّ
حســبما تمليه أوضاع الســوق. وقد تصبح الصفقة أول بيــع لدَين دولي من مقترض 
خليجي هذا العام. وحل الضعف بأسواق الدَين الإقليمية عقب مقتل القائد العسكري 
رة، حيــث أوقدت العملية  الإيراني قاســم ســليماني في ضربة أمريكية بطائرة مُسَــيَّ

شرارة مخاوف من صراع عسكري في المنطقة.
لكن إصدار الصكــوك قد لا يُنظر إليه كاختبار حقيقي لقــدرة المقترضين الإقليميين 
على جذب مشتري الدًين الدوليين رغم تقلبات السوق، إذ تستفيد الصكوك عموما من 

طلب ضخم غير ملبى من مستثمري التمويل الإسلامي في المنطقة.
وكان صنــدوق »ممتلكات«، الحاصل على تصنيف غيــر مرتفع من وكالة »فيتش« 
هــو »بي.بــي ناقص«، قد جمــع 600 مليــون دولار من بيع صكوك العــام الماضي، في 

عملية استقطبت طلبا بنحو أربعة مليارات دولار.

الشركات المالية تدعم بورصتي الإمارات...
وأسهم البتروكيميائيات تهبط بالسعودية 

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم في بورصة الإمارات أمس الثلاثاء بفضل قطاع الخدمات 
المالية، بينما هبطت أسهم البتروكيميائيات بالبورصة السعودية.

وكانت أســواق الخليج قد شــهدت انخفاضات كبيرة يوم الأحد الماضي، وسجلت بورصة 
الكويت أكبر هبوط في عامين في أول أيــام التداول بعد هجوم أمريكي في العراق أودى بحياة 

القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، مؤججا التوترات في المنطقة.
وفي غياب انتقام فوري، هدأت التوترات إلى حد ما. وســاهم ذلك في هبوط أســعار النفط 

والذهب أمس، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.
ونزل مؤشر السعودية 0.1 في المئة، وفقد ســهم البنك السعودي البريطاني »سال«2.2 في 

المئة، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« واحدا في المئة.
وواصل ســهم »أرامكو السعودية« تراجعه وخسر 0.4 في المئة، ليهبط إلى 34.4 ريال )9.17 
دولار(. وأغلق مؤشر أبوظبي على صعود واحد في المئة، إذ تقدم سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.1 

في المئة، وارتفع سهم »اتصالات« 0.7 في المئة.
كما صعد مؤشــر دبي اثنين في المئة، بقيادة مكاسب ســهم »إعمار« العقارية القيادي الذي 
صعد 3.6 في المئة، وســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر بنوك الإمارة، الذي ارتفع سهمه 
2.4 في المئة. ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة مع تراجع ســهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 في 

المئة وبنك قطر الدولي الإسلامي اثنين في المئة.
وفــي الكويت، صعد المؤشــر 1.3 في المئة وأغلقت معظم أســهمه مرتفعة. وزاد ســهم »بنك 
الكويت الوطني« 1.5 في المئة، وارتفع سهم »أجيليتي للمخازن العمومية« 1.8 في المئة، بعد أن 

حصلت على أرض مساحتها 1.2 مليون متر مربع لمشروع.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 8199 نقاط. 
وفي دبي زاد المؤشر اثنين في المئة إلى 2745 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي واحدا في المئة إلى 
5057 نقاط. وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10382 نقطة، لكن المؤشــر الكويت ارتفع 
1.3 في المئة إلى 6809 نقاط. وصعد المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1592 نقطة، في حين هبط 

المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 3948 نقطة.
وكانــت البورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة أمس بمناســبة عيد الميلاد حســب التقويم 

الشرقي.

الدائنون ينتظرون قرارا قضائيا قد ينهي أطول أزمة ديون في السعودية

إندونيسيا ستوقع صفقات للطاقة والتجارة بمليارات الدولارات في أبوظبي

■ دبــي - رويتــرز: قد تكــون أكبــر وأطول أزمــة ديون في 
الســعودية، التي يغذيها خلاف يشــق صف إحدى أكثر عائلاتها 
ثراء، تقترب من حل بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 
14 مليار دولار فيمــا يتعلق بانهيــار إمبراطوريتين للأعمال قبل 

عشر سنوات.
لاع عليها أمس ان  وأفادت وثيقتان من محكمة سعودية تم الإطِّ
المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من ســبعة مليارات دولار من 
دائنــن ضد »مجموعة أحمد حمد القصيبــي وإخوانه«، وحوالي 
6.5 مليــار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشــركته 

التي تحمل اسم »مجموعة سعد«.
ودب خــاف حاد بين أفــراد عائلة القصيبــي والصانع، وهو 
متزوج من عائلة القصيبي، بشــأن من يتحمل مســؤولية انهيار 

الشركتين عام 2009.
وينكــر كلا الطرفــن ارتــكاب أي مخالفات. لكــن على الرغم 
من ذلك، خلّف توقف عمل الشــركتين ديونا لم تســدَد بمليارات 

الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.
ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعا من المساعدة 
لأولئك الدائنين فحســب، وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرا 
هاما للمســتثمرين الدوليين، إذ ســيجري حــل القضايا بموجب 

قانون جديد للإفلاس في السعودية بدأ تطبيقه في 2018 في إطار 
إصلاحات ترمي إلى جعلها أكثر قبولا من جانب المستثمرين.

وحســب إحدى الوثيقتــن، وافقت محكمة الدمــام التجارية 
الأســبوع الماضي على مطالبات بأكثر من ســبعة مليارات دولار 
ضد مجموعة القصيبي من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار 

دولار تقريبا.
وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديســمبر/كانون 
الأول على مطالبــات بحوالي 6.5 مليــار دولار ضد معن الصانع 
ومجموعته مــن إجمالي قائمــة مطالبات بقيمــة 18 مليار دولار 

تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.
وأكد ســايمون تشارلتون، كبير مســؤولي إعادة الهيكلة لدى 
مجموعة القصيبي الموافقة على المطالبات ضد الشــركة. وقال في 
مقابلة »طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشــكيل لجنة من الدائنين، 
ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا، ثم نخلص إلى مقترح 
بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه 

للمحكمة للمصادقة عليه خلال تسعين يوما.«
ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن ســعد الصانع ومجموعته 
على طلــب للتعقيب. ولم يــرد أيضا حتــى الآن المكتب الإعلامي 

للحكومة السعودية.

وســيتم الآن إدخال ما تمت الموافقة عليه من مطالبات الدائنين 
ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي، من المقرر أن يقدمها الدائنون 

وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمــة وافقت على مطالبات من أكثر من 
سبعين مؤسســة مالية في قضية مجموعة القصيبي، بما في ذلك 
بنوك ســعودية واقليمية وبنوك دولية مثــل »بي.إن.بي باريبا« 
و«إتش.إس.بي.ســي«  الألماني،  بنك«  و«دويتشــه  الفرنســي، 

البريطاني، و«جيه.بي مورغان« الأمريكي.
لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من »المؤسســة المصرفية 
العالمية«، وهي بنك بحريني لــه مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات 
دولار ضــد مجموعــة القصيبــي. وكان البنك قد جمــع الأموال 

للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.
وحســب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة علــى مطالبتين للبنك 

بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من الثلاثة مليارات دولار.
وقال متحدث باســم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد 
فــي 2009 في قلب الأزمة المالية للســعودية في ذلــك العام، أنهم 
يعتزمــون الاســتئناف ضد رفض المحكمــة لمطالبتيــه »إذ أنهما 

مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين.«
)الدولار يساوي 3.7510 ريال سعودي(.

■ جاكرتا - رويترز: قال وزراء أمس الثلاثاء 
ان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيشرف 
على توقيــع صفقات بقيمــة 18.8 مليــار دولار 
في مجالي الطاقــة والتجارة خــال زيارة إلى 
أبوظبي، بما في ذلك صفقة »برتامينا« النفطية مع 
شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« لتحديث 

مصفاة نفطية في جزيرة جاوة الغـربية.
بشــأنها  مفاوضات  تجري  الصفقات  وبعض 
منذ فتــرة، فــي حــن ان الأخرى، مثل شــراء 
»برتامينا« لغاز البترول الُمسال من »أدنوك«، هي 

صفقات جديدة.
ومن المقرر أن يشــهد ويدودو مراسم التوقيع 
في عطلــة نهاية الأســبوع خــال أول رحلاته 
الخارجية هــذا العام، وذلك بعد زيارة رســمية 
قام بـها ولي عهـد أبوظبـــي الشيـخ محمـد بن 
زايد آل نهيان إلى إندونيســيا فــي يوليو/تموز 

الماضـي.
يحرص ويــدودو، الذي بدأت فتــرة ولايته 
الثانية في أكتوبر/تشــرين الأول، على اجتذاب 
المزيد من المســتثمرين الأجانب للمســاعدة في 
خلق وظائــف ودعم النمو في أكبــر اقتصاد في 

جنوب شرق آسيا.
وقال الوزير الإندونيسي لوهوت باندجايتان 
للصحافيــن ان من المنتظــر إتمــام حوالي 12 
اتفاقيــة خلال رحلة أبوظبــي، مضيفا ان القيمة 

الإجمالية تبلغ 18.8 مليار دولار.
وقال بــودي جونادي صادقــن، نائب وزير 
الشــركات المملوكة للدولة، ان من بين الاتفاقات 
النفط  التــي جــرى إعدادهــا صفقــة شــركة 
الإندونيســية الوطنية »برتامينــا« مع »أدنوك« 
لتحديث مصفاة في بالونجــان بجاوة الغربية. 
وأوضح ان »برتامينا« ستوقع أيضا اتفاقا لشراء 
ما بــن 170 ألف و520 ألف طن مــن غاز البترول 

الُمسال من »أدنوك«.
وأضاف ان مــن المتوقــع أيضا أن تســتثمر 

شركة »مبادلة للاستثمار« الإماراتية في توسعة 
»برتامينــا« لمصفاتها القائمة فــي باليكبابان في 

جزيرة كالمنتان الشرقية.
وقالــت ســريبيني إنــن كاهيانــي، وهــي 
عضــو مجلس إدارة شــركة الكهربــاء الوطنية 
الإندونيســية، ان شــركتها ســتوقع مع شركة 
أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصــدر« المتخصصة 
في اســتغلال الطاقة المتجــددة لتوليد الكهرباء 

اتفاقيــة لشــراء الكهربــاء من محطــة الطاقة 
قدرتها  البالغة  العائمة  الكهرضوئية  الشمســية 
145 ميغــاوات والتي تؤسســها الشــركتان في 

سيراتا في جزيرة جاوة الغربية.
وأضافــت أنه مــن المقــرر أن تدفع الشــركة 
5.8 ســنت لكل كيلواط ســاعة يتولد من محطة 
الطاقة لمدة 25 عاما تبدأ عندما تصبح المحطة قيد 

التشغيل في 2022.

وقال متحدث باسم شــركة التعدين الوطنية 
القابضة في إندونيســيا »إينالوم« ان الشــركة 
ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة »الإمارات العالمية 
للألمنيوم« بشأن مشروع تجريبي لزيادة طاقتها 

الإنتاجية.
 وخلال زيارة الشيخ محمد لإندونيسيا العام 
الماضي، وقعت شــركات إندونيســية وإماراتية 

اتفاقيات بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار.

وزيرا نفط الكويت والسعودية يتبادلان وثائق توقيع اتفاقات البلد حول المنطقة المحايدة )صورة من الأرشيف(

جانب من مصفاة »برتامينا« النفطية في جزيرة جاوة الغربية
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اقتصاد ومـال

باريس وواشنطن تحددان مهلة 15 يوما للتوصل
 إلى تسوية بشأن الرسوم على شركات الإنترنت

تركيا تفتتح اليوم خط أنابيب »تورك ستريم« للغاز 
وتأمل في التحول إلى ممر استراتيجي للطاقة

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن وزيــر الاقتصــاد الفرنســي 
برونو لوميــر أمس الثلاثاء ان فرنســا والولايــات المتحدة 
حددتا مهلة 15 يوما للتوصل إلى تســوية بشــأن الرســوم 
على المجموعات الرقمية العملاقة من خلال »منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية«.
 وبعــد »محادثــة طويلــة« مع نظيــره الأمريكي ســتيفن 
منوتشــن ليــل الإثنين/الثلاثاء،عبــر لومير عــن رغبته في 
إحيــاء المفاوضات مع الولايــات المتحدة في إطــار »منظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنمية« حول الرســوم على القطاع 

الرقمي.
وقال في لقاء مع صحافيين في مقر وزارة المال الفرنسية 
أمس »اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة 
التوصل إلى تســوية حول رســوم القطاع الرقمي في إطار 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«. 
وكان لوميــر يتحــدث للصحافيــن إلى جانــب المفوض 
الأوروبــي للتجــارة فيــل هوغــان الــذي أكــد أن الاتحــاد 

الأوروبي »ســيقف إلى جانب فرنســا«. وأضــاف »حددنا 
مهلــة 15 يوما تمامــا حتى لقائنا المقبل علــى هامش منتدى 
دافوس الاقتصادي« الذي سيعقد من 21 إلى 24 من الشهر 

الجالري في المنتجع السويسري.
وتهــدد إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بفــرض رســوم 
جمركيــة على منتجــات فرنســية ردا على فرض الرســوم 

الفرنسية على شركات التكنولوجيا.
وفي هذا الشــأن، قال لومير أنه يأمل في هذه المرحلة من 
المفاوضات، ألا تُفرض على فرنسا عقوبات أمريكية من أجل 
تحقيق تقدم داخــل »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« 
للتوصل إلى اتفاق عالمي حول رســوم قطــاع التكنولوجيا 
يحل محل القرار الفرنســي. وأضاف »إذا فرضت عقوبات 
أمريكية )...( فســنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية 

وسنكون مستعدين للرد«.
را »نعتبر مشــروع فرض عقوبات أمريكية رداً  وقال مُحذِّ
على فرض الرســوم الفرنسية على الشــركات الرقمية غير 

ودي وغيــر لائق وغير شــرعي«. ونفى أن تكــون الضرائب 
الفرنسية تمييزية كما تقول السلطات الأمريكية.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها 
عمالقة الإنترنت في فرنســا وفي طليعتها مجموعة »غافا«، 
التــي تضــم شــركات »غوغــل«، و«أبــل«، و«فيســبوك«، 
و«أمازون« الأمريكية، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم 
جمركيــة على منتجــات مثل الشــمبانيا وجبنــة الروكفور 
وحقائــب اليــد ومســاحيق التجميــل والأوانــي الخزفيــة 

الفاخرة من صنع ليموج وغيرها.
من جهته، أكــد المفوض الأوروبي للتجــارة دعم الاتحاد 
الأوروبــي لفرنســا قبل زيارته الأســبوع المقبل لواشــنطن 
لإجــراء محادثات مــع الممثــل الأمريكــي للتجــارة روبرت 
لايتهايــزر. وقــال »نحن منفتحــون علــى كل الإمكانيات«، 
مؤكدا ان »المفوضية الأوروبية ســتقف إلى جانب فرنســا 
وكل الــدول الأعضــاء التــي ترغــب فــي ممارســة حقهــا 

السيادي بفرض رسوم عادلة على الشركات الرقمية«.

إسطنبول - »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

من المقرر أن يفتتح الرئيسان التركي رجب طيب 
ردوغان والروســي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء 
خــط أنابيب »تــورك ســتريم )الســيل التركي(« 
الاســتراتيجي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
تركيــا، ليضاف إلى خطــوط أنلبيب غــاز »تاب« 
و«تاناب«، ما يعتبر بمثابة نجاح كبير لاستراتيجية 
اردوغان لتحويل تركيا إلى ممر إستراتيجي للطاقة 

ما بين الشرق والغرب.
وتكتســب هذه الخطوة أهميتها كونها تأتي في 
ظل وصول الصراع على غاز شرقي البحر المتوسط 
إلى ذروته فــي الأســابيع الأخيرة، وبــدء تركيا 
بإرســال قوات إلــى ليبيا من أجــل حماية حكومة 
الوفاق الليبية بقيادة فايز الســراج، وذلك لضمان 
حماية الاتفــاق البحري مع ليبيــا والذي قد يقطع 
الطريق على مســاعي دول حــوض البحر الأبيض 
المتوســط لمد خط أنابيب لنقل غاز شــرق المتوسط 

إلى أوروبا دون المرور بتركيا.
وســبق لاردوغان ان كرر القــول ان هذه الدول 
ســتكون مضطرة للحصول على إذن تركيا لمد هذا 
الخط الذي يعتبر حلما تاريخيا لدول المنطقة التي 

زادت اكتشافاتها من الغاز في السنوات الأخيرة.
ومنذ ســنوات طويلة، تعمل تركيا للتحول إلى 
»ممر استراتيجي« لنقل الطاقة العالمية لا سيما بين 
والغرب  الطبيعي  والغاز  للبترول  المصدر  الشــرق 
الذي يزيــد طلبه وبات يبحث عــن بدائل مختلفة 
لمصادر الطاقــة. ورغم الصعوبــات الكبيرة تعتقد 
أنقرة أنها نجحت بالفعل في الســيطرة على حصة 
هامة من خطوط نقل الطاقة من الشرق إلى الغرب، 
على أن تبقى التطورات المتصاعدة في شرقي البحر 
المتوســط حاســمة فيما يتعلق بالطمــوح التركي 

برسم خريطة خطوط الطاقة العالمية.
وعقب سنوات طويلة من العمل الضخم، يفتتح 
اردوغــان وبوتين غدا خط أنابيب الســيل التركي 
الذي ســينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، 
وذلك في حفل ســيقام في إسطنبول، قبل أن تجري 
مباحثات ثنائية بين الزعيمين ســتتركز على بحث 
الملــف الليبي المرتبط بشــكل مباشــر بمســتقبل 

التنقيب عن الغاز وتصديره من تلك المنطقة.
و«السيل التركي« مشروع لمد خطي أنابيب لنقل 
15.75 مليار متر مكعب من الغاز ســنويا من روسيا 

إلى تركيا )عبر البحر الأسود(، ومنها أوروبا.
 ومــن المقرر أن يغذي الخط الأول من المشــروع 

تركيــا بالغاز الطبيعي، بينما يغــذي الخط الثاني 
دول شرقي وجنوبي أوروبا، ويمتد من روسيا إلى 
تركيا ودول أوروبية، مروراً بالبحر الأسود إلى البر 
التركية-اليونانية،  التركي، لينتهي عند الحــدود 
حيث تقــام مســتودعات ضخمة للغــاز، ومن ثم 

توريده للمستهلكين في شرق ووسط أوروبا.
يذكر أنــه في نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العام الماضي، شارك اردوغان ونظيره الأذري إلهام 
علييف في مراســم ربط خط أنابيب »تاناب« الذي 
يعبر الأراضي التركية، مع خط أنابيب »تاب« العابر 
للبحــر الأدرياتيكــي، الذي يفصل شــبه الجزيرة 
الإيطالية عن شبه جزيرة البلقان، بعد قرابة العام 
على افتتاح الجزء الأول العابر للأناضول في ولاية 

أسكي شهير التركية.
ويمتد »تاناب« من الحدود التركية مع جورجيا، 
عبر 20 ولاية تركية، وينتهي عند الحدود اليونانية 
في ولاية أدرنة. وتبلغ طاقته السنوية 16 مليار متر 
ص  مكعب، ستصل 6 مليارات منها إلى تركيا وتُخصَّ
المتبقية للأســواق الأوروبية عبر  العشر  المليارات 

خط »تاب«.
وآنذاك أكّــد الرئيس التركي خلال المراســم أن 

»تاناب هو مشــروع إقليمي ومشــروع للســام«، 
مشــيراً إلى أنه يمثل أهم جزء من ممر الطاقة الممتد 
من أذربيجــان إلى أوروبــا بطــول 3 آلاف و500 
كيلومتــر، موضحاً أن تركيا تهــدف من خلال خط 
الانابيــب هذا إلى ضمــان تأمــن احتياجاتها من 
الطاقة، فضــاً عن المســاهمة في تأمــن إمدادات 

الطاقة لأوروبا.
وتعتبر تركيا أن مشــروع نقل الغــاز الطبيعي 
الأذري إلــى أوروبا عبر الأراضــي التركية  خطوة 
اســتراتيجية مهمــة إذ لعــب دوراً محوريّاً لتأمين 
أنقرة لإمدادات الطاقة لنفســها ولأوروبا. كما يتيح 
المشروع إمكانية نقل الدول المالكة لاحتياطي واسع 
من الغاز الطبيعي، وعلى رأســها دول منطقة بحر 
قزويــن، مصادر الطاقة إلى الأســواق العالمية عبر 

تركيا.
وتعتبر أنقرة ان موقعها الاســتراتيجي يخولها 
لأن تكون ممرا رئيسيا لعدد كبير من خطوط الطاقة 
والاضطرابات  لكنالخلافــات  الرئيســية،  العالمية 
المنطقة  التي شهدتها  الكبيرة  السياســية والأمنية 
في الســنوات الأخيرة أجلت الكثير من مشــاريع 
خطوط  أنابيب الغاز، وجمدت مباحثات بين تركيا 

وإســرائيل لمد خط أنابيب »غاز »شــرق المتوسط« 
عبر الأراضي التركية، قبل أن يتم اســتبعاد أنقرة 
عبر حلف شرق المتوسط الذي ضم إسرائيل ومصر 

واليونان وقبرص.
وبعد أن كاد ينجح مخطط استبعاد تركيا بشكل 
كامل من تقســيمة اســتخراج الغاز وتصديره من 
شرق المتوســط، أقدمت أنقرة على خطوات متتالية 
تمثلت في إرســال 4 ســفن تنقيب عن الغاز محمية 
بسفن وطائرات حربية، قبل أن توقع اتفاقا لتقاسم 
النفوذ البحري والمناطق الاقتصادية مع ليبيا جرى 
بموجبه السيطرة على شريط بحري يمتد من تركيا 
إلى ليبيــا ويعتبر بمثابة جــدار فاصل يمنع مد أي 
خط أنابيب لنقل الغاز من المتوسط إلى أوروبا بون 
الحصول على إذن من تركيا، حسب ما أكد اردوغان 

الذي هدد بمنع ذلك بالقوة.
وعلى الرغم من أن اليونان وإســرائيل وقبرص 
أعلنوا قبل أيام التوقيــع على اتفاق لمد خط أنابيب 
»إيست ميد« لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا إلا 
انه لا يعــرف حتى الآن كيف يمكــن أن يجري ذلك 
دون التنسيق مع تركيا التي تؤكد أن لا مشروع في 

شرق المتوسط يمكن ان ينجح دونها.

إسرائيل تسجل عجزا أكبر من المتوقع
في ميزانية العام الماضي

■ القدس - رويترز: قالت وزارة المالية ان إســرائيل ســجلت عجزا في ميزانية 2019 بلغ 
52.2 مليار شيكل )15 مليار دولار(، أو 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزا المستوى 

المستهدف البالغ 2.9 في المئة.
وتضخم العجز، الذي بلغ 2.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على مدار الأشهر 

الماضية بفعل خفض في الضرائب وإنفاق سخي لدعم تكلفة المعيشة وزيادات في الرواتب.
ويراوح اقتصاد إســرائيل مكانه منذ جولتي انتخابات لم تســفر عن نتيجة حاســمة في 
أبريل/نيســان وســبتمبر/أيلول الماضيين، وهو ما أوجد حكومة تسيير أعمال غير قادرة على 

كبح العجز المتسع في الميزانية.
ويعني المأزق السياســي ان إقرار ميزانية جديدة للعام 2020 ســينتظر بضعة أشهر. ومن 
المقرر اجراء ثالث انتخابات عامة في إسرائيل في أقل من عام في الثاني من مارس/آذار المقبل.

على صعيد آخر قالت وزارة الســياحة ان إسرائيل اســتقبلت عددا قياسيا من السياح في 
2019 لكن النمو قد يتباطأ هذا العام بســبب تخفيضات في الإنفــاق على الاعلانات للترويج 

للبلاد كمقصد سياحي.
وأضافت الوزارة أن أعداد السياح الذين زاروا إسرائيل العام الماضي ارتفعت 10.6 في المئة 

إلى 4.55 مليون. وبلغت إيرادات السياحة 22 مليار شيكل )6.3 مليار دولار(.
وظلت الولايات المتحدة في صدارة الدول التي جاء منها الســياح إلى إســرائيل في 2019، 
بزيــادة بلغت 7 في المئة إلى حوالي 890 ألف زائر، تلتها فرنســا وروســيا وألمانيا وبريطانيا 

وإيطاليا. وقفزت أعداد السياح من الصين 49 في المئة إلى 156 ألفا.
)الدولار يساوي 3.4755 شيكل(.

تراجع إيرادات الطاقة
يعمق عجز الجزائر التجاري 

■ الجزائر - رويتــرز: أظهرت بيانات جمركية أمس الثلاثــاء تراجع إيرادات الجزائر من 
الطاقة 14.65 في المئة في الأحد عشــر شهرا الأولى من 2019، ليتسع العجز التجاري إلى 5.75 

مليار دولار، بزيادة 48 في المئة عنه قبل سنة.
ر الكبير للغاز، تقليص  رة للنفط »أوبك« والُمصدِّ وتحاول الجزائر، عضو منظمة الدول الُمصَدِّ

الإنفاق على الواردات بعد تراجع حاد في إيرادات الطاقة.
وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 30.25 مليار دولار، لتشــكل 92.76 في المئة من إجمالي 
الصادرات. وبالمقارنة، كانت الصادرات 35.45 مليار دولار في الأحد عشــر شــهرا الأولى من 

.2018
وسجل إجمالي الصادرات 32.62 مليار دولار، مقارنة مع 38.12 مليار في الفترة المناظرة من 
2018، في حين انخفضت الواردات 8.66 في المئة إلى 38.37 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني 

ونوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبلغــت الصادرات من خارج قطاع المحروقات 2.36 مليار دولار، مقارنة بـ 2.67 مليار دولار 

خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغت نســبة تغطية الصادرات للواردات 85.01 في المئة، مقابل 90.76 في المئة في الفترة 

المناظرة من العام الماضي.

»ريلمي« الصينية تهدف إلى مضاعفة
شحنات الهواتف الذكية في العام المقبل

■ شــنغهاي - رويتــرز: قالــت شــركة 
»ريلمــي« الصينيــة للهواتــف الذكية أمس 
الثلاثاء، في مناســبة للإعلان عن أول جهاز 
لها من الجيل الخامس، أنها شحنت 25 مليون 
هاتف في 2019 وتأمل أن تشــحن 50 مليونا 

في 2020.
يبلــغ ســعر الجهــاز مــن طــراز الجيل 
الخامس« ريلمي إكــس50« نحو 3499 يوانا 
)360 دولارا( للنموذج الأرخص، وهو ينتمي 
لفئة الأجهزة المتوسطة لكن بسعر أقل مقارنة 
بأجهزة الجيل الخامس التي أطلقتها علامات 

تجارية صينية أخرى.
وأطلقت كل مــن »هــواوي تكنولوجيز« 
و«أوبو« أربعة طُرُز لأجهزة الجيل الخامس، 
بينما اطلقت »شــاومي« ثلاثة. وقال رئيسها 
التنفيذي لي جون العام الماضي ان الشــركة 
تهدف لإزاحة الســتار عن عشــرة طُرُز على 

الاقل في 2020.

مبيعاتها  تعثرت  التي  الأمريكية  »أبل«  أما 
في الصــن منــذ ذروة 2015 فتتوقع إطلاق 

جهاز من الجيل الخامس هذا العام.
ويأتــي اطــاق هواتف ذكيــة من الجيل 
الخامس فــي الصــن تزامنا مــع التحديث 
الســريع للبُنية التحتية للاتصــالات هناك 
لتشــمل محطــات الجيل الخامــس. وقالت 
تقارير وســائل إعلام رسمية ان لدى الصين 
113 ألــف محطة في الخدمــة نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني. وأعطى ذلك شركات الهواتف 

الذكية حافزا لزيادة المبيعات محليا. 
ونزل إجمالــي مبيعات الهواتف الصينية 
4.5 في المئة على أســاس سنوي في أكتوبر/
تشرين الأول 2019، حسب بيانات الحكومة.

وقال تشيس تشي، مدير التسويق العالمي 
في »ريلمي«، أنه يتوقع أن يشتري عدد كبير 
من العملاء هواتف أحدث مع تحسن شبكات 
الجيل الخامس. وأضاف أن الشــركة ستركز 

على أوروبا والشرق الأوسط العام الجاري.
نشأت »ريلمي« كعلامة فرعية تحت مظلة 
»أوبو«، التي تعد من أكبر الأســماء الصينية 
في مجــال الهاتــف الذكي، قبــل أن تنفصل 

كوحدة مستقلة.
ونمــت مبيعاتها فــي الهند بنحــو أربعة 
أمثالهــا بين الربع الثالث مــن 2018 والثالث 
مــن 2019، وفقا لبيانات من »آي.دي.ســي« 

لأبحاث السوق.
وعزا ويل وُنغ، الذي يرصد قطاع الهواتف 
الذكيــة الصيني في »آي.دي.ســي«، نجاح 
»ريلمــي« في الهنــد إلى علاقتهــا بـ«أوبو« 
المعروفــة بمنحها شــركاء البيــع بالتجزئة 

هوامش أعلى مقارنة مع المنافسين.
وأضــاف أنه فــي حين أن الصين ســوق 
جديدة للعلامة، فإنها ســتصبح ذات أولوية 
نظرا لأن 70 في المئة من الســوق مازالت في 

نطاق الأسعار غير العالية.

»تِسلا« للسيارات الكهربائية تطلق
ع في الصين الطراز »واي« المصُنَّ

■ شــنغهاي - رويترز: بحركات تحاكي راقصات التعري، أطلق 
إيلون ماســك، الرئيس التنفيذي لشــركة »تســا« الأمريكية أمس 
الُثلاثاء سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من الطراز »واي« 
المصنوعــة في مصنعها الجديد  في شــنغهاي، حيث بدأت الشــركة 

تسليم باكورة سياراتها المصنعة خارج الولايات المتحدة للجمهور.
وبــدأ مصنع »تِســا« الذي بلغــت كلفته ملياري دولار تســليم 
الســيارات في غضــون 357 يوما فقط من بدء العمل على إنشــائه، 
وهو رقم قياســي في مجال صناعة السيارات في الصين. وتسلم أول 
عشرة عملاء من الجمهور ســياراتهم السيدان من الطراز 3 المصنعة 

في الصين أمس.
وتراقص ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي للشركة، بحماس 
علــى المنصة خلال المناســبة قبل أن يخلع ســترته ويلقي بها جانبا 

ليكشف عن قميص قطني عليه رسم للمصنع. 
وقــال ان »الطلب على الطراز واي من تِســا قــد يفوق في نهاية 
المطاف جميع ســيارات تِســا الأخرى مجتمعة،« وكان التأثر باديا 

على صوته عندما تحدث عن التقدم في مصنع الصين.
لكن مسؤولي الشركة التنفيذيين لم يعطوا أي تفاصيل أخرى فيما 
ــع في الصين. وامتنع  يتعلق بالتقدم في مشــروع الطراز واي الُمصنَّ

ممثل عن »تِسلا« عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وبدأ العمل على إنشــاء أول مصنع لتسلا خارج الولايات المتحدة 
فــي يناير/كانون الثاني الماضــي وبدأ الإنتاج في أكتوبر/تشــرين 

الأول.

بكين: زيادة احتياطي النقد
الأجنبي بأكثر من المتوقع

■ بكــن - رويترز: ارتفعت احتياطيات النقــد الأجنبي في الصين 
أكثر مما هو متوقع في ديسمبر/كانون الأول مع انتعاش اليوان بعد أن 

توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي.
وأظهرت بيانــات البنك المركزي أن احتياطيــات النقد الأجنبي في 
الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديســمبر إلى 

3.108 تريليون دولار.
وفي اســتطلاع أجرتــه رويترز، توقــع الاقتصاديــون ان ترتفع 

الاحتياطيات 7.4 مليار دولار إلى 3.103 تريليون.
وقالــت الهيئــة التنظيمية للنقــد الأجنبي في بيــان عقب صدور 
البيانات ان زيادة الاحتياطيات الشهر الماضي ناجمة عن تغييرات في 

العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين.
وفــي 2019 كاملا، زادت الاحتياطيات 35.2 مليــار دولار مقارنة مع 

انخفاض 67.2 مليار في 2018، وفقا للبيانات الرسمية.
وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 95.406 مليار دولار في 

نهاية ديسمبر من 91.469 مليار في نهاية الشهر السابق عليه.

أمريكا: تراجع العجز التجاري
 وثقة القطاع الزراعي

■ واشــنطن - وكالات: تراجع العجز التجــاري الأمريكي إلى أدنى مســتوياته في أكثر من 
ثلاث ســنوات في نوفمبر/تشــرين الثاني مع اســتمرار هبوط الواردات، متأثــرة على الأرجح 
بحرب التجارة التي تشــنها إدارة ترامب على الصين، في حين انتعشت الصادرات، مما ينبئ بأن 
الاقتصاد قد ختم 2019 على قدم راسخة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء ان العجز 
التجاري تقلص 8.2 في المئة إلى 43.1 مليار دولار، مســجلا أدنى مســتوياته منذ أكتوبر/تشرين 

الأول 2016. والنسبة المئوية للتراجع هي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني.
وجرى تعديل بيانات أكتوبر/تشــرين الأول لتظهر تراجع الفجــوة التجارية إلى 46.9 مليار 
دولار، بدلا من 47.2 مليار في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 

تراجع العجز إلى 43.8 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وهوى عجز تجارة الســلع مع الصين، محور تركيز سياسة »أمريكا أولا« التي ينتهجها البيت 
الأبيض، 15.7 فــي المئة إلى 26.4 مليار دولار، في حين انخفضت الــواردات 9.2 في المئة، وقفزت 
الصــادرات 13.7 في المئة. وتراجع عجز تجارة الســلع مع الاتحاد الأوروبــي 20.2 في المئة إلى 
13.1 مليار دولار. على صعيد آخر أظهر تقرير اقتصادي نشــر أمــس تراجع ثقة القطاع الزراعي 
في الولايات المتحدة خلال الشــهر الماضي، حيث تراجع مؤشر جامعة »بورد/سي.إم.إي غروب« 

لقياس ثقة القطاع الزراعي إلى 150 نقطة مقابل 153 نقطة خلال الشهر السابق عليه.
يأتي ذلك في حــن أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأمريكي المنشــورة أمس تراجع صادرات 
الولايات المتحدة من الذرة بشــدة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، 

في حين ارتفعت صادرات فول الصويا بشدة خلال الفترة نفسها.
وبلغــت صادرات الولايات المتحدة من الذرة ب خلال الشــهر الماضي 97 مليون كيس بتراجع 
نسبته 51% عن الشهر المناظر من العام الماضي، في حين بلغت صادرات فول الصويا 257 مليون 
كيس بزيادة نسبتها 44% ســنويا، وارتفعت صادرات القمح بنسبة 11% إلى 67 مليون كيس، 

في حين زادت صادرات القطن بنسبة 25% سنويا إلى 841 ألف بالة.

تماسك أسعار الفرنك السويسري والين الياباني
والذهب... بينما الأسواق تترقب رد إيران على أمريكا

■ طوكيو/لندن - رويترز: حافظ الفرنك السويســري على مكاســبه مقابل الدولار أمس 
الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على عملات الملاذ الآمن، وســط قلق متزايد من رد إيراني محتمل 

على قتل الولايات المتحدة أبرز قادتها العسكريين. كما تماسكت أسعار الذهب
كما حافظ الين الياباني، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضا، على غالبية مكاســبة بعد ان بلغ 
أمس الأول أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، لكن المعنويات تظل هشة نظرا لتصاعد 

المخاوف من صراع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل حالة القلق، خســرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإســترليني واليورو، إذ دفع 
احتمال نشوب صراع جديد بعض المستثمرين لإعادة تقييم شهيتهم للمخاطرة في بداية العام.

ومقابل الدولار، سجل الفرنك السويسري 0.9693، بعدما قفز 0.5 في المئة أمس الأول ليتجه 
إلى أعلى مســتوى فيما يزيد على عام. واســتقرت العملة اليابانية عنــد 108.48 ين للدولار، 

متراجعة عن ذروة ثلاثة أشهر 107.77 ين التي لامستها يوم الإثنين.
وأمام سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 96.667، عقب تراجعه 0.2 في 

المئة في الجلسة السابقة.
وسجل الإسترليني 1.3174 دولار، بعدما قفز 0.7 في المئة يوم الإثنين. وبلغ اليورو 1.1192 

دولار بعد صعود نسبته 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.
وارتفع ســعر صرف اليوان الصيني في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوياته في خمسة 
أشهر عند 9.9522 للدولار، في مؤشر جديد على استعداد المتعاملين لتنحية المخاوف جانبا فيما 

يتعلق بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن المنتظــر أن توقع الولايات المتحــدة والصين اتفاقا أوليا في منتصف الشــهر الحالي 

لخفض التصعيد في حربهما التجارية طويلة الأمد.
وفي سوق المعادن الثمينة محت أســعار الذهب خسائرها المبكرة لترتفع أمس الثلاثاء، مع 
استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم 
ذروة جديدة. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المئة إلى 1569.27 دولار للأوقية )الأونصة( 
في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن تراجع 0.7 في المئة في وقت ســابق من الجلسة، في أكبر 
انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر. وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 
دولار، أعلى مستوياتها منذ ابريل/نيســان 2013. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 
في المئة إلى 1571.10 دولار. وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب 
الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوســع نطاقا في الشرق الأوسط، مما أفضى 
إلى دعوات داخل الكونغرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في 

حرب مع إيران.
وقال جيغار تريفيدي، محلل الســلع الأولية لدى »أناند راثي« للأســهم والسمســرة في 
مومباي »لا يوجد تصعيد في الموقف الجيوسياســي، لكن التوترات لم تنحسر بالكامل ولهذا 

السبب وبعد تصحيح جيد في الذهب، انتعشت الأسعار.«
وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن 

ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.
كان المعدن المســتخدم في الصناعة ارتفع نحو 54 في المئة على مدار 2019، في ظل مشــاكل 
مُزمنة في المعــروض. وارتفعت الفضة 0.3 فــي المئة إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامســة 
ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 

0.5 في المئة مسجلا 967.65 دولار.

تشيس تشي مدير التسويق العالمي لـ »ريلمي« في احتفال بمناسبة إطلاق أول جهاز لها من الجيل الخامس

مشهد من عملية إنزال أحد الأنابيب الأخيرة من خط »تورك ستريم« للغاز
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أرتيتا: رأينا وجهين مختلفين لأرسنال خلال المباراة
■ لنــدن - د ب أ: أثنــى ميكيــل أرتيتــا مــدرب 
أرســنال على تطور أداء الفريق بشكل واضح خلال 

المباراة التي انتهت بالفوز على ليدز 1/صفر.
وقــال أرتيتا عقــب المباراة: »الآن أنا ســعيد حقا، 
لكنني أعتقد أننــا رأينا وجهين مختلفين لأرســنال، 
أحدهمــا فــي أول 30 دقيقــة وجــاء الآخــر بعدها. 
حاولت أن أخبر لاعبينا عما سيواجهونه بالتحديد.« 

وأضــاف: »حاولــت أن أنصحهــم وأخبرهــم بمــا 
ســيواجهون... ولكن أحيانا يجــب أن يمر اللاعبون 
بالتجربة بأنفسهم كي يدركون كم ستكون المنافسة 
الفريــق  موقــف  »تغيــر  وتابــع:  وقويــة.«  صعبــة 
وحماســه، وغيرنا بعض الأمور بين شوطي المباراة 
في مــا يتعلــق بتنظيم الصفــوف، واختلــف الحال 

تماما.«

■ مانشســتر - د ب أ: توقع بيــب غوارديولا، مدرب 
مانشســتر ســيتي، عودة الألماني الدولي ليروي ساني 

الشهر المقبل.
وقــال غوارديــولا: »ركبته تبدو جيدة ولن يســتغرق 
الأمــر طويــا حتى يتمكــن من العــودة مرة أخــرى إلى 
التدريبات، أعتقد خلال الأسابيع المقبلة«. وكان ساني، 
الذي ســيتم عامــه الرابــع والعشــرين الســبت المقبل، 
أُصِيب في آب/أغســطس من العــام الماضي بتمزق في 
الربــاط الصليبي في الركبة اليمنى. وأشــار غوارديولا 
إلــى أنه تحدث مع ســاني قبل أيام قليلــة »وقال لي إنه 

يتدرب وحده بالكرة ويشــعر بأن حالته جيدة على نحو 
لا يمكن تصديقه«. ويســتمر عقد ســاني الذي يلعب في 
مركز الجناح مع مانشستر سيتي حتى نهاية حزيران/
يونيــو 2021. وثمة تكهنات تثور منــذ فترة طويلة حول 
انتقال ســاني إلى بايرن ميونيخ الألمانــي. وخلال الرد 
على ســؤال حول إذا كان انتقال ساني إلى البايرن في 
الانتقالات الشــتوية غير مســتبعد، كانت إجابة حســن 
صالح حميدتــش، مدير الكرة في البايــرن، غير محددة 
إذ قال: »نحن لا نتحدث عن اللاعبين المرتبطين مع أندية 

أخرى بعقود«.

ثنائية لوكاكو تهدي إنتر ميلان الفوز على نابولي والاحتفاظ بالصدارة  
■ رومــا - رويترز: أحرز روميلــو لوكاكو هدفين، 
الأول بعدما ركض بالكرة مــن منتصف ملعبه، ليقود 
إنتر ميلان للفوز 3-1 فــي ضيافة نابولي والاحتفاظ 
بصــدارة الــدوري الإيطالي. وهز لاوتــارو مارتينيز 
الشباك أيضا للإنتر الذي حقق فوزه الأول في ضيافة 

نابولي منذ 1997. 
ويتصــدر الإنتر الــدوري بفــارق الأهــداف عن 
يوفنتــوس حامل اللقــب الذي تفــوق 4-صفر على 
كاليــاري، إذ يملــك كل منهمــا 45 نقطة. وستحســم 
المواجهة المباشــرة الترتيــب عندما يلعــب الفريقان 
ذهابا وإيابا. وخســر نابولي في المقابل للمرة الثانية 
في ثلاث مباريــات تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو 
الذي تولى المسؤولية خلفا للمخضرم كارلو أنشيلوتي 
ليبقى بالمركز الثامن برصيــد 24 نقطة. وقال أنطونيو 
كونتي مــدرب الإنتر: »هذا الفوز يعنــي الكثير. ليس 
من الســهل أبدا الفــوز في نابولــي لأي فريق. خضنا 
المباراة بشــخصية كبيرة وهذا ســيمنحنا المزيد من 
الثقة بالنفــس. نريد مواصلة ذلــك«. وصنع نابولي 
عدة فرص قبــل أن يمنح لوكاكو، الــذي بات يملك 14 
هدفا بالدوري هذا الموســم، التقدم للإنتر في الدقيقة 
13. وقطــع المهاجــم البلجيكي تمريرة فــي منتصف 
ملعبه وتقدم إلــى الأمام قبل أن يســدد كرة قوية في 
المرمى. وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33 بمساعدة 
أليكس ميريت حارس نابولي الذي بدا أنه سيتصدى 
لتســديدة لوكاكو قبل أن يسمح بدخول الكرة من بين 
ســاقيه إلى داخل المرمــى. وقابل أركاديــوش ميليك 
مهاجم نابولي تمريرة عرضية منخفضة من خوســيه 
كايخون ليقلص الفارق في الدقيقة 39، وكان بوســع 
المهاجم البولندي إدراك التعــادل بعد ذلك لكنه وضع 
الكرة بضربــة رأس خارج المرمى قبل نهاية الشــوط 
الأول. وواصل نابولي الضغط بعد الاســتراحة ورغم 
صناعة العديد من الفريق فإنه افتقر للمســة الأخيرة 
ونجح الإنتر فــي تعزيــز تقدمه بعد ذلك. واســتغل 
مارتينيز خطأ من كوســتاس مانولاس في التعامل مع 
كرة عرضية من اليمين ليســجل الهدف الثالث للفريق 
الزائر في الدقيقة 61 ويرفع رصيده إلى تسعة أهداف 
بالدوري هذا الموســم. وقال غاتوزو: »ارتكبنا أخطاء 
حاســمة في الأهداف الثلاثة التي استقبلناها. ورغم 
ذلك أظهرنا أن بوســعنا لعب كــرة القدم ونحتاج إلى 
مواصلة ذلك. يجب أن نتحسن في جوانب عدة داخل 

ماريتينز يمتطي ظهر زميله لوكاكو الذي سجل هدفين للانتر في مرمى نابولي الملعب«.

■ لندن - رويترز: سجل ريس نيلسون 
هدفا فــي الشــوط الثاني ليفوز أرســنال 
1-صفر على ليدز في الــدور الثالث لكأس 

الاتحاد الانكليزي في استاد »الإمارات«.
الذي  الضيافة،  صاحب  نيلسون  ووضع 
لعب بتشــكيلة شبه أساســية أمام متصدر 
الدرجــة الأولى، فــي المقدمة فــي الدقيقة 
55 بعد تعثــر دفاع ليدز فــي إبعاد تمريرة 

ألكسندر لاكازيت العرضية. 
وسيحل أرسنال، الفائز بالبطولة الأقدم 
في كرة القدم 13 مرة، وهو رقم قياسي لكنه 
خسر أمام ليدز في نهائي 1972، ضيفا على 
بورنموث في الــدور الرابع في مواجهة بين 

فريقين من الدوري الممتاز. 
وانطلق ليدز بقوة وســدد 11 كرة على 
المرمى في أول 25 دقيقة بينما ظهر أرســنال 
بنســخة مختلفة عــن الفريق الــذي هزم 
الدوري  فــي  2-صفر  يونايتد  مانشســتر 
الممتاز في بدايــة العام الجديــد. ولم يكن 
باتريــك بامفــورد مهاجم ليــدز محظوظا 
في التســجيل بعــد مــرور 15 دقيقة حيث 
تلقى تمريــرة من جاك هاريســون قبل أن 
يســدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة. لكن 
أرسنال، الذي غاب عنه المهاجم بيير إيمريك 
أوباميانــغ للمرض، تحســن في الشــوط 
الثاني واقترب من التســجيل عبر لاكازيت 
وديفيد لويز قبل أن يهز نيلســون الشباك. 
وقال نيلســون: »ليدز فريــق رائع وضغط 
علينا ولــم ننتظر ذلك. ســجلنا الهدف في 
النهاية وهذا أهم شيء. هذا الأمر سيمنحنا 
ثقة«. ولم يكــن أرتيتا يشــعر بالرضا عن 
أداء لاعبيه في النصف الأول قبل أن تنقلب 

الأمور بعد الاستراحة. 
بالســعادة  أشــعر  »الآن  أرتيتا:  وقال 
لكننا شــاهدنا نســختين مــن الفريق في 

كأس انكلترا

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعــة دور الـ32 )الرابع( أرسنال يجتاز ليدز بصعوبة في الدور الثالث
لــكأس الاتحــاد الإنكليــزي عــن مواجهــات متوازنة. 
وتجنبت الفرق المرشــحة لنيل اللقــب، مواجهة بعضها 

بعضا في الدور التالي.
ويلتقــي مانشســتر ســيتي حامل اللقــب مع ضيفه 
فولهــام المنافس بالدرجة الأولى، فيمــا يلتقي ليفربول 
متصــدر الدوري الممتاز، مع مضيفه بريســتول ســيتي 
المنافــس بالدرجــة الأولــى أو شروســبري المنافــس 
بالدرجــة الثانيــة. ويلتقي تشلســي مــع مضيفه هال، 
فيما يتحتم على توتنهام ومانشستر يونايتد أولا الفوز 
في مبــاراة الإعادة أمــام ميدلزبــره وولفرهامبتون ثم 
التفكير في المبــاراة التالية لكل منهمــا. وتقام مباريات 

الــدور التالي بين 25 و27 الجــاري. ويلتقي واتفورد أو 
ترانمير مع الفائز من ولفرهامبتون مع يونايتد ويلتقي 
ســاوثهامبتون مــع الفائز مــن توتنهام مــع ميدلزبره. 
كمــا يلتقي كوينز بــارك رينجرز مع شــيفيلد وينزداي 
ويلتقي بورنموث مع ارســنال ونورثهامبتون مع دربي 
وبرنتفــورد مع ليســتر وميلــوال مع شــيفيلد يونايتد 
والفائــز من ريدينــغ وبلاكبول مع الفائــز من كارديف 
وكارلايــل. كمــا يلتقي وســتهام مع وســت بروميتش 
البيــون وبيرنلــي مــع نوريتــش وبريســتول روفرز أو 
كوفنتري مع برمنغهام ويلتقي روشــديل أو نيوكاسل 
مع اوكسفورد وبورتسموث مع بارنسلي، وبريستول 

سيتي أو شروسبري مع ليفربول.

■ لندن - د ب أ: أعلن ليفربــول الإنكليزي توقيع عقد مع 
شــركة »نايكي« للملابس والمســتلزمات الرياضية، يستمر 

»لعدة أعوام« اعتبارا من الموسم المقبل.
ولم يعلن ليفربــول التفاصيل المالية للعقــد، لكن تقارير 
إعلامية بريطانية ذكــرت أن النادي حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا والمتصدر الحالي للدوري الممتاز، ســيجني 80 مليون 
جنيه إســترليني )105 ملايين دولار( في العام. وذكر نادي 
ليفربول عبر موقعه: »يســر نــادي ليفربــول الإعلان عن 
التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق 
بقميص الموســم الجديــد 2021/2020«. واعتبــارا من أول 
حزيران/يونيــو 2020، تبدأ الشــركة الأمريكية في تصنيع 

أطقم اللعــب والتدريب لليفربول في الموســم الجديد. وقال 
بيلي هوغان المدير الإداري في ليفربــول: »تعد أطقم فرقنا، 
جزءا مميــزا من تاريخنــا وهويتنا. نرحب بشــركة نايكي 
ضمــن عائلــة ليفربول... كعلامــة تجارية، تعكــس نايكي 
طموحاتنــا في تحقيق النمو، ونتطلع للعمل معهم لتوســيع 
قاعدتنا الجماهيرية«. وأضاف هوغان: »نود التوجه بالشكر 
لشــركة نيو بالانس على دعمهم لنا منــذ عام 2015، ونتمنى 
لهم التوفيق في المســتقبل«. وعلق بيرت هويت نائب رئيس 
شــركة نايكي، قائلا: »يتمتع ليفربول بتراث وهوية. نسعى 
للوصول إلى مستقبل مشرق للغاية مع النادي. نتطلع لإقامة 

شراكة مع ليفربول لخدمة اللاعبين والجماهير«.

قرعة متوازنة في الدور الرابع

روما يمدد عقد كولاروف حتى 2021
■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي رومــا الإيطالي، تمديد تعاقــده مع الصربي 

ألكسندر كولاروف حتى حزيران/يونيو 2021.
وقال كولاروف: »أود أن أشــكر النادي على تمديد عقدي. هذا صفقة جيدة 
لي«. وأضاف: »حتــى الآن أرى أنها نقطة بداية. أنوي الاســتمرار في التقدم 
والتطور للمساهمة في نمو هذا النادي«. ومعروف عن كولاروف نشاطه الكبير 
وقدرته على تسديد الركلات الحرة. وتعاقد كولاروف مع روما في 2017 وسجل 
17 هدفا في 85 مباراة في الدوري. ولعب كولاروف مع مانشستر سيتي، حيث 
فاز بلقبين للدوري الممتاز، ولعب خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 مع لاتسيو. 
وبعدما خاض 90 مباراة دولية ســجل خلالها 11 هدفــا مع المنتخب الصربي، 
ســيكون كولاروف قائد الفريق في الدور قبل النهائي من الدور الفاصل المؤهل 

ليورو 2020 عندما يواجه المنتخب النرويجي بنهاية آذار/مارس المقبل.

اعتزال الإيطالي دي روسي 
بعد 6 مباريات مع بوكا

■ بوينس آيرس - الأناضول: أعلن الإيطالي دانييل دي روســي، اعتزال كرة 
القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة.

وعقد اللاعب الدولي الســابق مؤتمــرا صحفيا أعلن خلالــه الاعتزال، وقال: 
»لا أعانــي من أي إصابة، أحتاج أن أكون مع ابنتي بعــض الوقت، أعتقد أنني أول 
لاعب يعتزل بعد أيام من خضوعه للكشف الطبي في ناد جديد«. وأضاف: »كان من 
دواعي سروري العمل مع إدارة بوكا جونيورز، حاولوا اقناعي بالاستمرار ولكنني 
اتخذت قراري«. وتحدث عن بوكا جونيورز، وقال: »جزء من قلبي في هذا النادي، 
إنها مغامــرة مختلفة في حياتي، لم أكن أتوقع أنني أحــب فريقا بجانب روما، لقد 
منحني النادي وجماهيره أكثــر مما تركته لهم، زملائي هنا يعرفون أن لهم أخا في 
إيطاليا«. وأوضح: »ســأبقى قريبا من كرة القدم، أتمنــى أن أكون مدربا، بالتأكيد 
تمنيت أن اســتمر لاعبا، ولكن القرار لم يكن بين ليلة وضحاها«. دي روســي )36 
عاما(، هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الإيطالية بدأ مســيرته مع نادي روما 
عام 2001 وخاض 616 مباراة معه وأحرز 63 هدفا وصنع 54، وتوج مع روما بكأس 
إيطاليا مرتين والكأس الســوبر مرة. ولعب دي روســي لجميع المنتخبات السنية 
وبدأ مشــواره مع المنتخب الأول عــام 2004 وخاض 117 مباراة وســجل 21 هدفا 
وصنع خمســة، وتوج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006. وانتقل دي روسي 
لبوكا جونيورز الأرجنتيني فــي 2019 ولعب معه 274 دقيقة فقط خلال 6 مباريات 

قبل قرار الاعتزال.

ليفربول يجني 80 مليون استرليني في العام
 بعد توقيع عقد مع »نايكي«

ريس نيلسون يسدد الكرة التي جاء منها هدف فوز أرسنال على ليدز 

■ برلــن - د ب أ: يهدف أوليفر كان، حارس مرمى 
بايرن ميونيخ الأســبق، للحفاظ على الدور القيادي 
لبايرن ميونيخ في كرة القدم الالمانية في الوقت الذي 

سيحصل فيه على منصب جديد في مجلس الإدارة.
وقــال كان خلال الحفــل الذي أقيــم للاعلان عن 
عضويتــه الجديدة فــي مجلــس الإدارة أمس: »إذا 
نظــرت للتطور فــي الســنوات الأخيــرة، لا يمكن 
لبايرن ميونيــخ إلا أن يصبح فــي المرتبة الأولى في 
كل مكان«. وقــال: »الهدف هــو مواصلة قصة نجاح 
النادي... وربما إضافة المزيد. هذا يناسبني ويناسب 
يشتهر  الســابق  المرمى  حارس  وكان  شــخصيتي«. 
بانفعالاته في الملعــب خلال الـ14 عاما التي لعبها في 
بايرن ميونيخ وذلك عقب انتقاله من شــالكه، ولكن 
مشجعي كرة القدم ســيختبرون وجها آخر لكان )50 
عاما(، الذي يحمل شــهادة في إدارة الأعمال والذي 
عمل أيضا كمحلــل رياضي فــي التليفزيون الألماني. 
وأضاف: »شيء واحد ســيكون في مقدمة اهتمامات 
النادي: نريــد أن نقدم للناس كرة قدم ممتازة. لذلك، 
يجب خلق الظروف الاقتصادية«. وتابع: »كرة القدم 
العالمية والطموح لتكــون الاول على كافة الأصعدة، 
هذا ما يوجد في عقلنا. هذا هو هدف بايرن ميونيخ«. 
وقال كان إن عمل فريق الشــباب سيكون أيضا مجالا 
مهما بالنســبة له خاصة وأن الهــدف الثابت هو أن 
يصبح فريق الشباب في القمة في المستقبل. وأضاف: 
»يجب أن يكون مــن الممكن تقــديم اللاعبين الصغار 
للفريق الاول وأن نحصل على شــخصيات تعريفية. 
نريد خلق فلســفة جديدة تكون شــبيهة للبايرن«. 
وعــاد الحــارس الألماني الدولــي الســابق لبايرن 
ميونيــخ بعد اعتزاله اللعب فــي 2008، ويتم اعداده 

لخلافــة كارل هاينــز رومينيغه في رئاســة النادي 
بنهاية عام 2021. وســيكون الهدف الفوري لكان هو 
التتويج باللقــب الثامن على التوالي للدوري الألماني 
)بوندســليغا(، والمنافســة على لقــب دوري أبطال 
أوروبا، والتي توج بها بايرن ميونيخ للمرة الأخيرة 
في 2013. يذكر أن كان توج مــع بايرن ميونيخ بلقب 
دوري أبطال أوروبا فــي 2001. وينضم كان للبايرن 
والفريق يحتل المركز الثالث في البوندسليغا، بفارق 
أربع نقاط خلف لايبزيغ، المتصــدر، وبفارق نقطتين 
خلف بوروسيا مونشــنغلادباخ، الوصيف. ويلتقي 
بايــرن ميونيخ مع تشلســي في دور الســتة عشــر 
بدوري أبطال أوروبا. وقــال كان: »لا نريد أن نضيع 
البطولة. سلسلتنا مذهلة، أبطال سبع مرات متتالية. 
هذا شيء للخلود إلى الأبد، ولكن سيكون كذلك أيضا 
التتويج ثمانــي مرات متتالية«. وأضــاف: »ولكن لا 
نريد أن نكــون أبطالا فقط. أداءنا فــي دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم كان مذهلا. كل شيء ممكن«. ودعم 
كان التعاقد مع الحارس الكســندر نوبــل )23 عاما( 
ووصف هذا التعاقد بانه »قرار حكيم واستراتيجي«. 
وسينضم نوبل للبايرن في الصيف المقبل بعقد مدته 
خمسة أعوام. وقال إن قرار نوبل بالانضمام للبايرن 
بأنه خطوة شــجاعة للغاية. ويخطط كان للسفر إلى 
الدوحة لزيــارة الفريق في معســكره هناك »لمعرفة 
الأجواء بالفريق«. وسيشــهد كان أول مباراة لبايرن 
ميونيخ بعد انضمامه لمجلــس الإدارة يوم 19 كانون 
الثاني/يناير الجاري أمــام هيرتا برلين، الذي يقوده 
يورغن كلينســمان الــذي كان مدربــا لمنتخب ألمانيا 
في كأس العالــم 2006 وجعل كان الحــارس الثاني 

اوليفر كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده البايرنللمنتخب خلف ينز ليمان.

أوليفر كان يعود إلى بايرن ميونيخ ويهدف إلى إبقاء النادي في المقدمة

الدوري الإيطالي

مدرب ليدز فخور بأداء فريقه
■ لندن - د ب أ: أبدى مارسيلو بييلســا مدرب ليدز شعوره بالفخر إزاء 
أداء لاعبيه رغم الهزيمة أمام أرســنال صفر/1، لكنه تحسر أيضا على تراجع 

الأداء خلال الشوط الثاني ليودع فريقه كأس انكلترا.
وقال بييلســا عقب المباراة: »ما كنــا بحاجة إليه خلال المبــاراة هو إعادة ما 
قدمناه في الشوط الأول )خلال الشــوط الثاني(.« وأضاف: »الشوط الأول كان 
إيجابيا للغاية لنا. ولكن في الشــوط الثاني، تغيرت الهيمنة على المباراة بشكل 
كبير.« وتابع: »في الشــوط الأول ضغطنا على دفاع المنافس بشكل أكبر وصنعنا 

هجمات سريعة. لكننا لم نتمكن من ذلك في الشوط الثاني.«

غوارديولا يتوقع عودة ساني الشهر المقبل
الشــوطين الأول والثانــي. لقــد حاولت 
إبلاغ اللاعبين ما ينتظرهم تماما وبعد 32 
دقيقة حصلنا على كرة مشتركة واحدة«. 
وأضاف المدرب الإسباني الجديد لأرسنال: 

»تغيرت الأمــور ورغبتنــا وتنظيمنا بين 
تماما.  مختلف  بشــكل  وظهرنا  الشوطين 
كان من الجيد بالنســبة للاعبــن التعلم 
الفريقان  ودخــل  الملعب«.  فــي  والمعاناة 

المباراة بحارس بديل، إذ شــارك إميليانو 
مارتينيز مع أرســنال وإيان ميسلييه مع 
ليدز لكن باســتثناء ذلك اعتمد كل فريق 

على أغلب العناصر الأساسية.

غوتزه يعتزم الرحيل 
عن دورتموند الصيف المقبل

■ برلين - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية في ألمانيا أن 
ماريو غوتزه يرغب في الرحيل عن ناديه الألماني بوروسيا 

دورتموند.
وذكــرت صحيفة »بيلــد« الألمانيــة الصــادرة أمس أن 
غوتزه الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، يعتزم 
البقاء حتــى نهاية عقده مع النادي في 30 حزيران/يونيو 
المقبل ثم الرحيــل إلى ناد آخر في صفقة انتقال حر. يذكر 
أن المفاوضــات بــن لاعب الوســط وصانــع الألعاب )27 
عامــا( والنادي حــول تمديد عقده تجري منذ أشــهر لكن 
بدون نتيجة إيجابية. وحســب ما يشــاع، فإن غوتزه غير 
راض عــن اعتزام النــادي تخفيض راتبه كما أن جلوســه 
ب التوصل إلى  فــي الوقت الراهن على مقعد البــدلاء يُصَعِّ

اتفاق. 
ورفض النادي التعليق علــى وضع المفاوضات. وربما 
كان هيرتــا برلين الألماني أو انتر ميــان الإيطالي الوجهة 
المقبلة لغوتــزه. وواصلت فرص مشــاركة غوتزه كلاعب 
أساســي فــي دورتمونــد تلاشــيها بعدمــا ضــم النادي 
ايرلينغ براوت هالاند. وصرح النرويجي هالاند لتلفزيون 
دورتمونــد بأن »المســؤولين قالوا لي: نحــن نحتاجك في 
الهجــوم، ونحــن معجبون بطريقــة لعبك، عندئــذ تملكني 
شــعور أنني ودورتموند متوافقان«. ولم يتمكن هالاند من 
المشــاركة حتى الآن في تدريبات دورتموند بسبب إصابة 

في الركبة.

الكرة الألمانية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9777 الأربعاء 8 كانون الثاني )يناير( 2020 -  13 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9777 Wednesday 8 January 2020

19 Sports رياضــة

 

صلاح يفوز بجائزة
 أفضل هدف مع ليفربول 

في العقد الأخير
■ لندن - د ب أ: نال المصــري الدولي محمد 
صلاح جائزة أفضــل هدف لليفربــول في آخر 
عشــرة أعوام. وأعلن ليفربــول عن فوز صلاح 
بالجائزة، عبر الهدف الذي ســجله في شــباك 
توتنهام بالدوري الإنكليزي في شــباط/فبراير 
2018. واعتمــدت هذه الجائــزة على تصويت 
الجماهير التــي أعطت أكثر مــن 40 الف صوت 
للنجم المصري. وحل هــدف ديفوك أوريغي في 
شباك برشــلونة بدوري أبطال أوروبا في المركز 
الثاني، فيما جاء هدف إيمري تشــان في شباك 
عشــرة  وتنافســت  الثالث.  المركز  في  واتفورد 
أهداف علــى الجائــزة، وهي هــدف فيرناندو 
توريس في ســندرلاند عام 2010 وهدف لويس 
سواريز في شباك ستوك عام 2011 وأيضا هدف 
ســواريز في شــباك نيوكاســل عام 2012، كما 
تنافس ســواريز بهدف ثالث، والذي سجله في 
شــباك نوريتش عام 2013 وأيضا هدف دانييل 
ســتاريدج في إيفرتون عام 2014 وهدف فيليب 
كوتينيو في ســاوثهامبتون عــام 2015 وهدف 
جوردن هندرسون في تشلسي عام 2016 وهدف 
تشــان في واتفورد عام 2017 وهدف صلاح في 
توتنهام عام 2018 وهدف أوريغي في برشلونة 

عام 2019.

التركي توران يفسخ 
عقده مع باشاك شهير
 ويعود الى برشلونة

■ اســطنبول - د ب أ: قــرر التركي الدولي 
أردا توران إنهاء فترة إعارته إلى باشــاك شهير 
التركــي والعودة لفريقه الســابق برشــلونة. 
وقضى توران )32 عاما( نحو عامين مع باشــاك 
شــهير بعدما تعطلت مســيرته كثيرا، ســواء 
بســبب الإيقاف أو الإدانة. وذكر باشاك شهير: 
»لاعبنا توران طلب من رئيس النادي الســماح 
له بالرحيل لكتابة فاصل جديد في مســيرته«. 
وأضــاف: »الرد جــاء إيجابيا وعقــد لاعبنا تم 

فسخه بالتراضي بين الطرفين«.

سيسوكو لاعب توتنهام
 يخضع لجراحة في الركبة

■ لندن - رويترز: قال توتنهام الإنكليزي إن 
لاعب الوسط موسى سيســوكو خضع لجراحة 
في الركبة ســتبعده عن الملاعب حتــى أبريل/

نيســان. وأصيب لاعب منتخب فرنســا البالغ 
30 عاما في ركبتــه اليمنى خلال هزيمة توتنهام 
1-صفر أمام ساوثهامبتون في الدوري الأسبوع 
الماضي، وهــي مباراة تعرض فيها المهاجم هاري 
كاين لتمزق في عضلات الفخــذ الخلفية. وقال 
توتنهــام: »بعد تقييم الحالــة وإجراء فحوص 
بالأشــعة، خضع موســى اليوم لجراحة لعلاج 
أربطة الركبة اليمنى«. وأضاف: »جهازنا الطبي 
سيتابع تعافي موســى قبل أن يبدأ عملية إعادة 
التأهيــل ونتطلع لعودتــه في بدايــة أبريل«. 
وبهزيمته أمام ساوثهامبتون، بقي فريق المدرب 
برصيد  الســادس  المركز  في  مورينيــو  جوزيه 
30 نقطة مــن 21 مباراة قبل مواجهــة ليفربول 

المتصدر السبت المقبل.

تركيا وفلسطين تبحثان 
التعاون في المجال الرياضي

■ أنقــرة - الأناضــول: بحث وزير الشــباب 
والرياضة التركي، محمد قصاب أوغلو، مع رئيس 
المجلس الأعلى للشــباب والرياضة الفلســطيني، 
جبريــل الرجوب، تعزيــز التعاون بــن البلدين، 
خلال لقاء في أنقرة، بحضور ســفير فلسطين لدى 
تركيــا فائد مصطفى. واتفق الجانبــان على تنفيذ 
مشاريع وأنشطة وتبادل الوفود الشبابية، وتفعيل 
اتفاقية التعاون التي وقعت على هامش حفل إعلان 

»القدس عاصمة الشباب الإسلامي« عام 2018.
وأعرب قصاب أوغلو عن الاستعداد التام للتعاون 
مع فلسطين، سواء من خلال إرسال الخبراء الأتراك، 
أو من خلال اســتقبال الكوادر الفلسطينية، وإرسال 

وفود شبابية ورياضية إلى فلسطين.

الفرنسي غوميز مدرباً 
للإسماعيلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أنهي النادي الإســماعيلي 
إجــراءات التعاقد مع الفرنســي ديدييــه غوميز 
ليصبــح مدربا للفريــق خلفا للصربــي ميودراغ 
ومحمــد  الســلحدار  أدهــم  وتولــى  يســتيش. 
أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ 
رحيل المدرب الصربي نظــرا لتراجع النتائج على 
المســتوى المحلى. وقرر غوميــز متابعة الفريق من 
المدرجات خلال مواجهته أمــام بيراميدز أمس في 
الجولة الــ12 للدوري المحلى، بهدف التعرف على 
مســتوى اللاعبين عن قرب قبل بــدء مهمته بصفة 

رسمية اعتبارا من اليوم .

حسين داي الجزائري يقيل 
عجالي والمدرب يرفض القرار!

■ الجزائــر - د ب أ: وصلــت العلاقة بين نصر 
حســن داي الجزائري، والمــدرب لخضر عجالي، 
إلى طريق مســدود. وقــررت ادارة حســن داي 
إقالــة عجالي، على خلفية الخــروج من دور الـ32 
لكأس الجزائر عقب الخســارة أمــام أمل الأربعاء 
من الدرجة الثانية، صفــر/1 بعد الوقت الإضافي، 
الأحد. لكــن عجالي، أعلن تمرده على قرار الادارة، 
وأكد أنــه لا يزال يعتبر نفســه المــدرب، وهو من 
التدريبات المقررة السبت  سيشرف على استئناف 
المقبل، بعد انتهــاء العطلة التــي منحها للاعبين. 
ويحظى عجالي، بدعم من المشجعين الذين يصرون 
علــى بقائه رغــم تراجع نتائج الفريــق. وتوصل 
مســؤولو داي إلى اتفاق مع الوطني عز الدين آيت 
جودي، الذي اســتقال من تدريب عين مليلة نهاية 
الشــهر الماضي، لتدريب الفريق فــي الفترة المقبلة 

خلفا لعجالي.

رادار الملاعب

■ جــدة )الســعودية( - د ب أ: يرفــع ريال 
مدريد وبلنسية الستار اليوم عن نسخة تاريخية 
للكأس الســوبر الإســباني عندما يلتقيان على 
اســتاد »مدينة الملك عبداللــه الرياضية« بمدينة 
جدة الســعودية في أولــى مباراتي الــدور قبل 
النهائي للنسخة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتحظى المبــاراة بأهمية بالغــة كونها ضربة 
البداية في هذه البطولة بشــكلها الجديد، إضافة 
لهوية الفريقين المتنافســن واللذين يســعى كل 
منهمــا إلى قطــع الخطــوة الأولى نحــو منصة 
التتويــج باللقــب الأول له فــي 2020 . ويتطلع 
الريــال إلى الفــوز باللقب للعــودة إلى منصات 
التتويج بعدما خرج الفريق صفر اليدين في 2019 
حيث غاب عن منصة التتويــج في كل البطولات 
التي شارك فيها محليا أو دوليا. ويتطلع بلنسية 
إلى التتويج باللقب ليكون أول الألقاب في المئوية 
الثانية للنــادي بعدما احتفل فــي مئويته بلقب 
كأس إســبانيا، حيث فاز على برشلونة في نهاية 
الموســم الماضي في نفس العــام الذي احتفل فيه 
بمرور 100 عام على تأسيســه. وهذه النســخة 
الأولى التي تقام فيها منافسات السوبر الإسباني 
بمشــاركة أربعة فــرق، حيث يلتقي برشــلونة 
وأتلتيكو مدريد غــدا الخميس في المباراة الثانية 
بالدور قبل النهائــي ليتأهل الفائزان إلى المباراة 
النهائية الأحــد المقبل. ويقضــي النظام الجديد 
بمشــاركة بطــل كأس إســبانيا ووصيفه وبطل 
الدوري ووصيفه. ويخوض بلنســية الســوبر 
بصفتــه بطــا للكأس كمــا يخوض برشــلونة 
المســابقة بصفته بطلا للدوري، إضافة لمشــاركة 
وصيفــه وهــو أتلتيكــو، فيما يخــوض الريال 
النسخة كونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري، 

حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث. 
ويملــك الريال ســجلا متوازنــا حيث خاض 
التتويج باللقب  الســوبر 15 مرة واعتلى منصة 
في عشر منها وخسر في خمس مرات، وكان آخر 
ألقابه على حساب غريمه التقليدي برشلونة في 
2017، وكان ذلك خلال الولاية الأولى للفرنســي 
زيــن الدين زيدان مــدرب الريــال. وكان زيدان 
توج بلقب الســوبر أيضا مرتين مع الريال كلاعب 
عامي 2001 و2003 .ومنذ تحديــد نظام البطولة 
بشكلها الرسمي الماضي بمشــاركة بطل الدوري 
وبطــل الكأس فــي 1982، شــارك بلنســية في 
الســوبر الإســباني أربع مرات لكنه توج باللقب 
مرة واحدة في 1999 مقابل الخسارة ثلاث مرات 
في 2002 و2004 و2008 .ورغم الفارق الكبير بين 
الفريقين فــي جدول الدوري هذا الموســم، حيث 

الكأس السوبر الاسباني

ريال مدريد وبلنسية يرفعان الستار اليوم عن نسخة تاريخية في جدة

لاعبو ريال مدريد يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة في جدة قبل لقاء بلنسية اليوم 

■ جدة - د ب أ: ذكرت تقارير إســبانية أن 
40 مشــجعا فقط لريال مدريد اشــتروا تذاكر 
مباراته المقررة أمام بلنسية اليوم على ملعب 
النهائي  قبــل  الدور  في  المشــعة«  »الجوهرة 
للكأس الســوبر الإســباني، التي تستضيفها 

السعودية.

وأضافت التقارير أن 26 مشجعا فقط لفريق 
بلنسية اشتروا تذاكر المباراة. لكن التوقعات 
تشــير في الوقت نفســه إلى احتمال امتلاء 
مدرجات الاســتاد، من خلال إقبال الجماهير 
الســعودية على حضــور المبــاراة، ولا تزال 
هناك عشــرة ألاف تذكرة لم يجر بيعها حتى 

مســاء أمس. أمــا المباراة الأخــرى في الدور 
قبل النهائــي بين برشــلونة وأتلتيكو مدريد 
مســاء الخميس، بيع جميــع تذاكرها، ويبلغ 
عددها 62 ألف تذكرة، فــي ظل الإقبال الهائل 
على الحضور لمتابعة ما ســيقدمه الأرجنتيني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة.

40 مشجعا فقط للريال اشتروا تذاكر مباراة السوبر!

الريال باللقب عشر مرات، أحدثها في 2017، فيما 
أحرز بلنســية اللقب مرة واحدة في 1999 .وفيما 
تصب النســبة الأكبر من الترشيحات في صالح 
الريال، لا تبدو مهمة الفريق ســهلة على الإطلاق 
في ظل افتقاد الفريق لعدد من عناصره الأساسية 
المؤثرة ســواء للإصابات أو المــرض. ويخوض 
الريال الســوبر بدون مهاجميه الفرنســي كريم 
بنزيمة لإصابــة عضلية والويلــزي غاريث بيل 
لعدوى في الجهاز التنفســي ونجمــه البلجيكي 

إيدن هــازارد لعدم اكتمال تعافيــه بعد الإصابة 
التي عانى منهــا في الفترة الماضية. ويســتعيد 
الريال جهود مدافعه الشــهير سيرخيو راموس 
بعدمــا غاب عن مبــاراة خيتافــي للإيقاف، كما 
ضمت قائمة الفريق المسافرة إلى جدة الكولومبي 
خاميــس رودريغز والبرازيلي مارســيلو بعدما 
حامت الشكوك حولهما في الأيام الماضية خشية 
نجمه  جهود  بلنسية  وسيفتقد  للإصابة.  غيابهما 
غونزالو  وكذلــك  للإصابة  مورينــو  رودريغــو 

غويديس ومانو فاييخو ولكــن الفريق يملك من 
النجوم ما يستطيع به مواجهة الريال والمنافسة 

بقوة على التأهل للنهائي.
ويشــهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوقا 
واضحــا للريــال، حيث التقــى الفريقــان 162 
مرة وفــاز الريال في 84 منها مقابــل 43 انتصارا 
لبلنســية و35 تعادلا. وخلال المباريات السابقة 
بين الفريقين ســجل الريال 300 هدف مقابل 200 

هدف لبلنسية.

■ الكويت - د ب أ: توج الكويت بلقب النسخة 
الســابعة والعشــرين لكأس ولي العهد الكويتي 
بفوزه علــى العربــي 2/3 بــركلات الترجيح في 

المباراة النهائية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي ليتم 
اللجــوء إلى الوقــت الإضافي الذي مــر بدون أن 
يشــهد جديدا، وفي النهاية جاء الاحتكام لركلات 
الترجيح التي صبت في صالح الكويت 2/3. وجرت 

26 نســخة لكأس ولي العهد الكويتي حيث جرى 
تدشــن البطولة في موســم 1994/1993 .ويعتبر 
القادسية هو الأكثر تتويجا باللقب حيث ناله تسع 
مرات، فيما حصل على مركز الوصيف خمس مرات 
بعدما شارك في 14 نسخة سابقة للبطولة. ويعتبر 
الكويت هو ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 
ثمانية القاب يليه العربي بسبعة القاب ثم السالمية 

بلقبين، مقابل لقب واحد لكاظمة.

■ الريــاض - أ ف ب: توفــي لاعب وســط 
المنتخب السعودي سابقا خميس العويران عن 
46 عاما بعد معاناة مع المرض بحســب ما نعاه 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ونشر الاتحاد السعودي تعزية رئيسه ياسر 
المســحل بلاعب الهلال والاتحاد السابق، جاء 
فيها: »أقدم التعازي للوســط الرياضي بفقدان 
لاعــب كان مثالا رائعــا للاخــاص والتفاني 
والاخلاقــي،  الفنــي  والتميــز  والانضبــاط 
ومســاهما في عــدد من الانجــازات الرياضية 

للمنتخبــات الوطنيــة«. كما كشــف عن تلقي 
برقية عزاء من رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ 
البحريني ســلمان بن ابراهيم آل خليفة. وكان 
العويــران خضع لجراحة في مدينــة الملك فهد 
الطبيــة بعد تعرضه لوعكــة صحية دخل على 

إثرها المستشفى قبل عام. 
وحمل العويران ألوان المنتخب الســعودي 
في أكثر من مئــة مباراة دوليــة، فتوّج بكأس 
الاخضر  تشــكيلة  ضمــن  وكان   ،1996 آســيا 
فــي مونديالــي 1998 و2002. وكتب الهلال في 

»تويتر«: »ينعــى مجلس ادارة نــادي الهلال 
لاعب فريق الهــال الاول لكرة القدم والمنتخب 
الذي  العويــران  خميس  ســابقا  الســعودي 
انتقل الى رحمــة الله الثلاثاء بعــد مرض ألمّ 
به، وســيصلى عليــه بعد صلاة عصــر اليوم 
في مســجد البواردي بالرياض«. بدوره، نعى 
اتحاد جدة برئاســة أنمار بن عبدالله الحائلي 
لاعبه الســابق الذي دافع عن الوانه بين 2001 
و2007 »ســائلا المولــى عز وجــل ان يتغمده 

بواسع رحمته«.

■  بريزبن )أســتراليا( - أ ف ب: ودعت الروســية 
ماريا شارابوفا المصنفة اولى عالميا سابقا دورة بريزبن 
الاســترالية في دورها الاول بخســارتها المفاجئة امام 
الامريكية المغمــورة جنيفر بريــدي 6-3 و1-6 و7-6 

.)7-3(
وكانت شارابوفا تشــارك في هذه الدورة بعد غياب 
دام اربعة شــهور بســبب آلام في كتفها وتلقت بطاقة 

دعوة للمشــاركة في الدورة الاســترالية التي توجت 
بلقبها عام 2015. وبعدما حســمت المجموعة الاولى في 
صالحها، انهارت الروســية التي تحتل المركز 147 عالميا 
حاليا في المجموعــة الثانية ثم الثالثــة امام الاميركية 
المصنفة 53 عالميا والتــي تأهلت من التصفيات. وتلتقي 
بريدي في الدور المقبل الاسترالية اشلي بارتي المصنفة 

اولى عالميا.

بطولة بريزبن

عودة غير موفقة لشارابوفا

■ برلين - د ب أ: تأهل منتخبا روســيا وبريطانيا إلى دور الثمانية لكأس الرابطة العالمية للاعبي 
التنس المحترفين بعدما تصدرا مجموعتيهما.

واســتطاع الروســيان كارين خاشــانوف ودانييــل ميدفيدف أن يفــوزا بمباراتي الفــردي أمام 
النرويج وانتهت بفوز المنتخب الروســي 3/صفر، بينما تأكد تأهل بريطانيا بعد الفوز على مولدوفا 

3/صفر وفوز بلجيكا على بلغاريا 1/2.
وفي مدينة بيرث، فاز خاشــانوف على فيكتور دوراسوفيتش 2/6 و1/6 قبل أن يفوز ميدفيديف 
علــى كاســبر رود 3/6 و6/7 )6/8(. وكمتصدر للمجموعة الرابعة، ســيلتقي المنتخب الروســي مع 
متصدر المجموعة الخامســة، والذي يرجح أن يكون كرواتيا الذي لم يخســر حتى الآن، والذي يلعب 
آخــر مبارياته في المجموعة، مع الأرجنتين اليــوم. ويلتقي المنتخب البريطاني مع الفائز من المجموعة 
السادسة ويستضيف استراليا في دور الثمانية الذي يقام في مدينة سيدني الخميس المقبل. وكان 
من الممكن أن يتأهل المنتخب البلغاري لو تمكن من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام بلجيكا، 

ولكنه أنهى المجموعة في المركز الثالث. 
ووضــع ديميتــار كوزمانوف المنتخــب البلغاري فــي المقدمة بفــوزه 6/صفر و3/6 على ســتيف 
دارســيس، ولكن غريغور ديميتروف خســر 6/4 و2/6 و2/6 أمام ديفيد غوفين. واستطاع الزوجي 
المكــون من يــوران فيليغن وســاندر جيلي أن يحســما الفوز للمنتخــب البلجيكي بعــد فوزهما على 
الزوجي المكون من ديميتروف وألكســندر لارازوف 6/3 و4/6 و7/10. وستنتظر المنتخبات الأخرى 
لرؤيــة ما إذا كانوا ســتنضم للفائزيــن بالمجموعات الســت، بالبطولة التي تضــم 24 منتخبا، حيث 

الثنائي البريطاني سالزبري )أمام( وموراي أثناء انتصارهما على المنتخب المولدوفييصعد أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني.

كأس ولي العهد

الكويت يهزم العربي ويتوج باللقب 
وفاة اللاعب السعودي السابق العويران بعد صراع مع المرض

■ برلــن - د ب أ: أعلــن فريق رد بــول، المنافس 
ببطولة العالم لســباقات فورمولا-1، تمديد تعاقده 
مع الهولنــدي ماكس فيرســتابن لمدة ثلاثــة أعوام 
حتى نهاية عام 2023. وكان من المقرر أن ينتهي العقد 
الأصلي لفيرســتابن )22 عاما( بنهاية موسم 2020. 
وقال فيرســتابن: »فريق رد بول وثــق بي ومنحني 
الفرصة للمشاركة في فورمولا-1 وهذا شيء سأكون 
شاكرا لهم بسببه«. وذكر: »على مدار سنوات اقتربت 
أكثر فأكثر من الفريق وبجانب شغف الجميع والأداء 
في المضمــار كان العمــل ممتعا للغاية مــع مثل هذه 
المجموعة من الأشــخاص«.  وفاز فيرستابين بثمانية 

ألقاب في ســباقات الجائزة الكبرى وأنهى الموســم 
الماضي في المركز الثالث في ترتيب فئة السائقين خلف 
سائق مرســيدس لويس هاميلتون، بطل العالم ست 

مرات، وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس. 
وقال كريســتيان هورنــر مدير الفريــق إن العقد 
الجديد يعد بمثابــة »أنباء رائعة« للفريق الذي تملكه 
شــركة مشــروبات الطاقة النمســاوية. ويتســابق 
فيرســتابين لفريق رد بول منذ انتقاله من فريق تورو 
روســو، الفريق الشــاب التابع لرد بــول، في 2016 
وأصبح أصغر ســائق يفوز بســباق في عمر 18 عاما 

و228 يوما في موسمه الافتتاحي مع الفريق.

فورمولا-1

فيرستابن يمدد عقده مع رد بول حتى 2023
■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل ديمار ديروزان 25 نقطة ووضع باتي 
ميلز جانبا قلقه حيال الحرائق في بلاده اســتراليا ليقودا سان انتونيو 
سبيرز الى الفوز على متصدر دوري السلة الامريكي للمحترفين ميلووكي 

باكس 104-126.
ميلز الناشــط بقوة على وســائل التواصل الاجتماعــي للحديث عن 
حرائق غابات كارثية حول مســاحات شاســعة من الأراضي الاسترالية 
إلى بؤر متفحمة، ســجل 6 ثلاثيات لسبيرز محققا افضل رصيد شخصي 
له هذا الموســم )19 نقطة(. وقال ميلز الذي نجح بلقب الطاولة على فريق 
النجم اليوناني يانيس أنتيوكونمبو ان مواجهة باكس مرتين في اسبوع 
احد، بعد الخسارة امامه السبت، كانت أمرا جيدا »تشعر بأنك في نسخة 
مصغرة عن مباريات البلاي اوف )الادوار الاقصائية(، يمكنك أن تكتشف 

مكامن القــوة والضعف«. لكن حتى قبــل التفرغ لمبــاراة باكس الهامة، 
قــال ميلز انه يبقي عينه »مفتوحة« على الاخبار المقبلة من اســتراليا »ما 
يحصل مــروع، هي واحدة من تلك الكوارث وازمة وطنية يصعب فهمها«. 
وســجل ســبيرز 12 ثلاثية من اصل 20 محاولة في الشوط الاول، معادلا 
رقما قياســيا للنادي بعدد الثلاثيات في شــوط واحد. وألحق الخسارة 
الاولى بباكس منذ ســقوطه امام فيلادلفيا في يوم عيد الميلاد. كما كانت 
الخسارة الاولى لباكس هذا الموســم امام فريق يحمل رصيدا سلبيا بين 
الفوز والخســارات، لكن ميلووكي احتفظ برصيده المميز مع 32 فوزا و6 
خسارات في صدارة الدوري. في المقابل، رفع سبيرز رصيده الى 15 فوزا 
مقابل 20 خســارة، وهو يقاتل لانتزاع مركز مؤهل الى الادوار الاقصائية 

في المنطقة الغربية.

دوري السلة الأمريكي 

سبيرز يصدم ميلووكي بالثلاثيات

■ أوكلانــد - د ب أ: حققت النجمة الأمريكية ســيرينا وليامز 
بداية جيدة في مشــوارها بموســم 2020 وتغلبت على الإيطالية 
كاميلا جورجي 3/6 و2/6 في الدور الأول لبطولة أوكلاند للتنس.

واحتاجت سيرينا المصنفة الأولى للبطولة، إلى أكثر من ساعة 
واحدة بقليل، لحسم أول مباراة فردي لها منذ نهائي بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(، بعد يوم واحد من تحقيق الفوز إلى 
جانــب الدنماركية كارولــن فوزنياكي في منافســات الزوجي. 

وتتطلع سيرينا إلى اســتعادة إيقاع المباريات والاستعداد جيدا 
قبل خوض منافسات بطولة أســتراليا التي تقام في نهاية الشهر 
الجاري. وتلتقي ســيرينا في الدور الثاني، الأمريكية كريستينا 
مكهيل التي تأهلت بالفوز علــى مواطنتها آن لي 5/7 و2/6 .كذلك 
صعدت الألمانية جوليا جورجيس بالفوز على البلجيكية غريتجي 
مينن 1/6 و6/7 كما تغلبــت الأمريكية لورين ديفيز على مواطنتها 

فارفارا ليبتشينكو 6/7 و2/6 .

بطولة أوكلاند 

سيرينا تحقق بداية جيدة 

كأس رابطة المحترفين

روسيا وبريطانيا تتأهلان إلى دور الثمانية 

عالم التنس 

يقتســم الريال مع برشلونة الصدارة بفارق تسع 
نقاط أمام بلنســية الذي يحتل المركز الســادس، 
تشــابهت نتائج الفريقين في الأســابيع الماضية، 
حيث استعاد كل منهما نغمة الانتصارات مع بداية 
العام الجاري. وكان الريال أنهى مشاركاته العام 
الماضي بثلاثــة تعادلات متتاليــة، بينها التعادل 
مع بلنســية، قبل أن يســتعيد نغمة الانتصارات 
بالفوز الكبير 3/صفر على مضيفه خيتافي السبت 
الماضي. وأنهى بلنسية مشــاركاته العام الماضي 
بتعادلين متتاليين، منهمــا التعادل مع الريال قبل 
أن يســتعيد نغمة الانتصارات بالفوز على إيبار 
1/صفر السبت الماضي. وقبل نحو ثلاثة أسابيع، 
تعادل بلنسية والريال 1/1 على استاد »ميستايا« 
في بلنســية، ولكن مباراة اليوم لا تقبل القســمة 
حيث يجــب انتهائها بفوز أحــد الفريقين ليحجز 
مقعده في النهائي فيما ســيحزم الخاسر حقائبه 
عائدا إلى إســبانيا لعدم وجود مبــاراة لتحديد 
المركز الثالث. وتشهد المباراة مواجهة بين فريقين 
يســتحوذان على 11 لقبا في الســوبر حيث توج 
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لفتح شهية إيران للمس بإسرائيل: »لم يكن هناك شخص أثّر في سياسة أمريكا الهجومية تجاه إيران أكثر مني«

حيمي شليف

■ كان يحيى عياش بلا أدنى شــك يســتحق الموت 
بتصفيتــه في كانون الثاني/ينايــر  1996 إنه مهندس 
حماس الذي قام بتطوير الأحزمة الناسفة التي حملها 
الانتحاريــون وحولها إلى أكثر فتــكاً. تصفيته أثارت 
الإعجاب والهتاف بين الجميع في الرأي العام. شمعون 
بيرس الذي صادق على عمليــة التصفية اعتبر للمرة 

الأولى في حياته، قاتلًا يحمل سكيناً بين أسنانه.
النهايــة معروفة: تصفية عياش أشــعلت الشــارع 
الفلســطيني وجعلــت حمــاس تزيد قــوة العمليات 
الانتحاريــة. فقد نفذت في ثمانية أيــام أربع عمليات: 
عملية فــي عســقلان وعملية فــي ديزنغوف ســنتر 
وعمليتــن في خط 18 فــي القدس، التي قتــل فيها 59 

إسرائيلياً.
 الدهشة والخوف في الرأي العام حولت بيرس من 
بطل شــجاع إلى انهزامي مذعــور، ورفعت إلى الحكم 

بنيامين نتنياهو وغيرت وجه الدولة إلى الأبد.
في 15 آب 2001 تمت تصفية رئيس الجبهة الشعبية، 
أبو علــي مصطفى، الذي كان مســؤولًا عــن عمليات 
كثيرة، تحديداً بواســطة الســيارات المفخخة. ورثته 
وعدوا بالانتقام من »المســتوى السياسي الرفيع« في 
إســرائيل، وقد نفذوا هذا الوعد. فبعد شــهرين قامت 
خلية من الجبهة الشعبية بقتل الوزير رحبعام زئيفي. 
عملية القتل هذه زادت تطرف الرأي العام في إسرائيل، 
وحولت زئيفــي الذي اعتبر حتى ذلــك الوقت منبوذاً 
بسبب تأييد الترانســفير، إلى بطل قومي. وقد شارك 

آلاف الأشخاص في جنازته.
 ورغم ذلك، تم شــطب العلاقة بين السبب والمسبب 
فــي الذاكرة الجماعيــة الوطنية. التصفيــات مركزة، 
سواء أدت إلى انخفاض عدد العمليات مثلما حدث بعد 
تصفية الشيخ أحمد ياسين في 2004، أو ازدياد الإرهاب 
مثلما حدث في »آذار الأســود« بعد تصفية رائد الكرمي 
في 2002، الذي قتل فيه 130 إســرائيلياً، ستعتبر حتى 
في العــام 2020 أســلوب عمل مبــرراً وناجعاً. وحتى 
عندما أدت إلى تتويج حســن نصر الله رئيســاً لحزب 

الله في أعقاب تصفية عباس موسوي في العام 1992.

لذلك، أثارت تصفية قاسم سليماني تحمساً مفهوماً 
لقتل عدو ذكي ووحشي، وكذلك الغضب على من تجرأ 
على الإشــارة إلى الأخطار التي تكتنف هذه التصفية. 
دونالد ترامب عزز مكانته كبطل إســرائيل، في حين أن 
الديمقراطيين الذين تحفظــوا في معظمهم من العملية، 
تحولوا في نظر المحللين إلى انهزاميين يســاريين فقدوا 

البوصلة.
ولكن للولايات المتحــدة ذاكرة تاريخية أخرى، فقد 
ارتبــط مفهوم التصفية المركزة بالمقام الأول بسلســلة 
طويلــة من محاولات قتــل زعماء أجانــب، نفذتها الـ 
يبدو  كما  والســبعينيات،  الستينيات  في  سي.آي.ايه 
خلافــاً للقانــون. أمريكيــون كثيرون لم ينســوا أن 
الأوساط نفســها التي تنفعل الآن من تصفية سليماني 
هي التي دفعت في العام 2003 نحو الحرب في العراق، 
التــي تعتبر إحــدى الحــروب الزائــدة والضارة في 

تاريخهم.
خلافاً لمشجعيه الإسرائيليين، معظم الأمريكيين غير 
قادريــن على الفصل بين قراره الحكيم بعض الشــيء 

بتصفية ســليماني، وسلوكه الوحشــي في أي ساحة 
أخــرى، داخلية وخارجيــة على حد ســواء. تهديده 
بقصف 52 هدفاً لإيران، بما في ذلك مواقع تراث عالمي، 
لا يعتبر فقط إعلانــاً بربرياً عن النيــة بتنفيذ جريمة 
حرب، بل هو رمز للجنون الذي يمكن أن يشعل الشرق 

الأوسط وينزل ضربة شديدة على إسرائيل أيضاً.
بنيامين نتنياهــو هو أحد الزعماء القلائل في العالم 
الذين باركوا التصفيــة. ولكن رغم الإغراء الانتخابي، 
فإنه حذر، على الأقل حتى الآن، من أن ينســب الفضل 
لنفســه. لم يكرر نتنياهو تصريحه قبل شــهرين بأنه 
»لم يكن هناك أي شــخص أثر في السياسة الهجومية 
للولايات المتحدة تجاه إيران أكثر مني، والجميع يعرف 
ذلك«. نتنياهو يحاول أن يسلب من إيران ذريعة المس 
بإســرائيل، لكنه يعرف أيضاً، خلافاً لمعظم مواطنيه، 
بأن التصفية المدهشــة اليــوم يمكن أن تظهــر كبكاء 

للأجيال في الغد. 

هآرتس 2020/1/7

نتنياهو يعلم ترامب دور البطولة في مسلسل »الاغتيالات الإسرائيلية«؟   

زلمان شوفال

■ إن معنــى التصفيــة المركزة لقاســم 
ســليماني  ـ رأس أفعى الأعمــال الإرهابية 
الأوســط  الشــرق  في  الإيرانية  والتآمرية 
لتثبيت  الجغرافي-الديني  للجهــد  والمنفذ 
الهيمنــة الإيرانية في المنطقــة وإقامة قوة 
عظمى شــيعية فيهــا ـ  هو أكبــر بكثير من 
مجرد طــرده من المنطقة. ولكــن لا يزال من 
الســابق لآوانه أن نقول إذا كان ينبغي أن 
نرى في ذلك تغييراً أساســياً في السياسة 
التي اتخذها الرئيس ترامب في الســنوات 
للرئيس  الانســحابي  الخط  مقابل  الأخيرة 

أوباما بشأن الشرق الأوسط.
الأمريكيين  للجنــود  الجزئي  الإخلاء  إن 
من ســوريا وما بدا كترك لحلفائهم الأكراد 
لمصيرهــم، وعدم الــرد علــى الهجوم على 
منشــآت النفط الســعودية وعلى الناقلات 
فــي الخليج الفارســي، وغياب الــرد على 
هــذه  كل  الأمريكيــة..  الحوامــة  إســقاط 
شــجعت طهران على مواصلة استراتيجية 
تحــدي الأمريكيين. ومن خــال ذلك، تظهر 
الولايات  حلفاء  تجاه  المتعاظم  وزنها  إيران 
المتحــدة وخصومهــا أمام انبطــاح أمريكا 
البحرية المشتركة لإيران  المزعوم. فالمناورة 
وروســيا والصين قبل نحو أســبوعين في 
خليــج عمان جاءت لتؤشــر إلــى أن نفوذ 
أمريكا في الشرق الأوسط، ولعله في العام 
بأســره، آخذ في الانحســار  ـ  هدف يخدم 
مصالــح هذه الدول الثلاث خارج الســياق 
سعي  جانب  إلى  وذلك  أوســطي.  الشــرق 
روســيا، رغم ضعفها الأساس، إلى أن تبدو 
في صــورة قوة عظمى عالميــة وتحولها في 
السنوات الأخيرة لتصبح لاعبة ذات مغزى 

في المنطقة.
التصفيــة الأمريكية، بل وقبل  إن عملية 
ذلك الهجوم على قاعدة الميليشيات الشيعية 
فــي العــراق وســوريا وإرســال مزيد من 
الجنود إلى العراق، جاءت، بالتالي، لوضع 
الإيرانيين أمــام الخطأ الذي فــي تقديرهم 
ســمحت  ذلك،  إلى  إضافة  الاســتراتيجي. 
العملية لدول الخليج العربية، حلفاء أمريكا 
التقليديين، برفع القامــة في فترة من القلق 
حــول تصميم ونجاعــة الحائــط الوقائي 

الأمريكي.
رســالة أخرى مــن ترامب هــي أن المس 
بأمريكا  مســاً  سيعد  الأمريكية  بالســفارة 
نفســها، وهذا مقابل القصــور الأمريكي في 
القنصلية  على  الإرهابــي  الهجوم  موضوع 
الأمريكية في بنغازي في عهد أوباما ووزيرة 
ســفير  فيه  قتل  الذي  كلينتــون  الخارجية 
الولايات المتحدة في ليبيا. في هذه الأثناء، 
فإن الأوروبيين  ـ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
مثلما هو حــال الأوروبيين دوماً، بدلًا من أن 
يقفوا إلى جانب الأمريكيين دعوا »الطرفين« 
للامتناع عــن التصعيد. كما أن المرشــحين 
الديمقراطيين للرئاســة وقفــوا ضد تصفية 
ســليماني، وهذا خطأ سياســي ونفســي 

سيضاف إلى أخطائهم الأخرى.
المحللون،  ســارع  الأمريكية  العملية  قبل 
بما في ذلك إســرائيليون، إلى البكاء على ما 
بدا في نظرهم كانصراف متواصل للولايات 
المتحدة مــن المنطقة، بينما كانــوا ينثرون 
العلامــات الجيــدة علــى الاســتراتيجية 
الإيرانية. ولكن يتبــن أن تقديراتهم كانت 
مغلوطــة، جزئيــاً علــى الأقل، وفــي تلك 
إلى  إضافة  جــداً.  لأوانها  ســابقة  الأحوال 
ذلك، لا ينبغي أيضاً المسارعة إلى الاستنتاج 
بأن إدارة ترامب ســتدرج من الآن فصاعداً 

في سياســة العقوبــات تجاه إيــران بعداً 
إذ  طهران،  اســتفزازات  ضد  دائماً  عسكرياً 
إن الرئيس مصمم بالفعل ألا يعلق في حرب 
شــاملة أخرى في الشــرق الأوسط. ولكن 
القيــادة الإيرانية أيضاً ســيتعين عليها أن 
تعترف بأن اســتراتيجيتها فشلت، بعلمها، 
رغــم التبجحات، بأن المواجهة العســكرية 
الحقيقيــة مــع الولايــات المتحــدة عديمة 

الفرصة من ناحيتهم تماماً.
يحتمل بالطبع أن نرى أعمال ثأر إيرانية 
كهذه أو تلك ضد ممثليــات أمريكية مختلفة 
المتحــدة، بما فيهم  الولايات  وضد حلفــاء 
إســرائيل، ولا ســيما من خــال وكلائهم، 
ولكن الوضع السياســي المشوش في لبنان 
مكثف  إســرائيلي  برد  الحقيقي  والتهديــد 
كفيلان بــأن يقلصا بل ويلغيــا حرية عمل 

حزب الله في هذه اللحظة.
وفقاً لتقارير مختلفة، كان سليماني على 
بؤرة استهداف إســرائيل منذ أكثر من عقد. 
ولكن حكومة أولمرت امتنعت عن ذلك بضغط 
الأمريكيين، ويحتمل أن يكون هذا في نظرة 
إلى الوراء خطأ من ناحية الولايات المتحدة 
ومن ناحيتنا، إذ إن سليماني أصبح في هذه 
السنوات الشــخصية السائدة والفاعلة في 
كل مــكان ظهرت فيه البصمــات العدوانية 
لإيــران: بقاء بشــار الأســد في ســوريا، 
والســعي الإيراني للســيطرة في العراق، 
والحــرب الأهليــة فــي اليمــن، والأعمال 
الإرهابيــة المختلفــة ضــد الســعوديي،ن 
وتحول منظمة حزب الله إلى كيان عسكري. 
الكلمــة الأخيرة لم تصدر بعــد، لا من جهة 
الأمريكيين ولا من جهة الإيرانيين، ولكن في 
كل الأحوال، تغير القاموس في هذه الأثناء.
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باغتياله سليماني... ما الرسالة التي يوجهها ترامب لإيران 
وحلفائه في الخليج العربي؟  

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جاكي خوري

■  وجد قــادة حماس في قطاع غزة أنفســهم فــي معضلة، نهاية 
الأســبوع الماضي، في أعقاب اغتيال قائد »فيلــق القدس« في حرس 
الثورة الإيراني، قاســم ســليماني، على أيدي الولايات المتحدة. هذا 
الاغتيال جاء في توقيت حســاس بالنســبة لحماس التي تجري الآن 
اتصالات مع إســرائيل من أجل تطبيق تسوية في القطاع. قرار رئيس 
المكتب السياسي لحماس، إســماعيل هنية، المشاركة في جنازة قاسم 
سليماني أمس في طهران، يمكن أن يســتدعي ردوداً غير متوقعة من 

مصر وإسرائيل.
الاتصــالات التي تجري بين إســرائيل وحماس مؤخراً بمشــاركة 
المخابــرات المصريــة ومبعوث الأمم المتحدة في الشــرق الأوســط، 
نيكولاي ملادينوف، تشــمل تســهيلات لســكان القطاع والدفع قدماً 
بمشاريع مدنية. ولكن من ناحية عســكرية  ـ استراتيجية، فإن تأثير 

إيران على حماس والجهاد هو تأثير دراماتيكي.
 فطهران تضخ الأموال لأذرع المنظمتين العسكرية، وقادة كبار فيهما 
يعيشــون في دمشــق وبيروت بحماية المخابرات السورية أو حزب 
الله. لذلك، مشــاركة هنية والســكرتير العام للجهاد الإسلامي زياد 
النخالة، في جنازة سليماني غير مفاجئة بشكل خاص، لكنها ستختبر 

بتداعياتها، لا سيما في مصر.
هنية خارج القطاع منذ شهر، عندما تلقى الضوء الأخضر من مصر 
للقيام بجولة في عدد من الدول العربية والإســامية. وقد وصل إلى 
طهران بمرافقة قيادة المكتب السياســي لحمــاس. جهات من حماس 
في القطاع، الذيــن تحدثوا مع »هآرتس«، قالــوا إن الزيارة حددت ـ 
كما يبدو ـ على خلفية اغتيال ســليماني، ولم يســتبعدوا إمكانية أن 
إسماعيل هنية قد أبلغ القاهرة بنية خروجه من الدوحة، عاصمة قطر، 

حيث كان زارها مؤخراً.
»موقف مصــر لا يتوافق بالضرورة بشــكل أوتوماتيكي مع موقف 
إسرائيل، فهذه الزيارة لن تحظى بالضرورة برد مضاد من قبل مصر«، 
قالت تلك المصادر التي أكدت أن »هنية قــام بزيارة تركيا وقطر. التي 
هي ـ حسب موقف مصر ـ أكثر خطراً من إيران. وحسب أقوال المصادر 

»لا يوجد أي ســبب كي لا يضبط المصري نفســه أو يتغاضى، طالما أن 
حماس تحافظ على الخط الموجه والاتفاقات مع القاهرة«.

وحسب مصادر في حماس، فإن اتصالات ترسيخ التهدئة بين مصر 
وحماس دخلت في مرحلة متقدمة. ففي الســنة الأخيــرة دفعتا قدماً 
خطوات في  المجال الأمني والاســتخباري، وأيضاً ترتيب النشاطات 
في معبر رفح، بما في ذلك إدخال البضائع بمبالغ كبيرة، وهم معنيون 
بمواصلة القيام بذلك. وحســب هذه المصــادر، فإن رئيس حماس في 

القطاع، يحيى السنوار، يقود المفاوضات عن حماس.
»المعضلة غير سهلة لســبب واحد أساســي، وهو أن حماس التي 
تعتبر نفسها منظمة مقاومة شعبية، لا يمكنها التنازل عن إيران وحزب 
الله من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية، لكنها من جهة أخرى، ومنذ 
عقــد تقريباً، تتولى المســؤولية المدنية عن أكثر من مليوني إنســان، 
ومصر هي المرســاة التي من دونها لا يمكــن لحماس أن تحكم بصورة 
فعلية«، قالت المصــادر، وأضافت: »التوجه هو الســير بين القطرات 
والحفاظ على نظام توازن مشــدد، والدليل علــى ذلك هو أن حماس 
والجهاد أظهرا الغضب والإدانــة لعملية الاغتيال، لكن لم يخطر ببال 

أي منهما القيام برد عسكري«.
مصدر مصري مقرب من الســلطة والمخابرات أكــد في محادثة مع 
»هآرتــس« تقديرات حماس التي تقول بأن مصــر لن تقوم بالرد على 
زيارة طهران بشــكل رســمي، ولن تتخذ على الفور خطوات حاسمة 
ضد هنية وقيادة حمــاس. وقال قد يضطر رئيس المكتب السياســي 
إلى الانتظار فترة طويلة إلى حين الســماح له بالعودة إلى القطاع أو 

الخروج منه في المستقبل القريب.
»هنا توجد مســألة مركبة. فمن جهة، هناك التصريحات العلنية  ـ  
رئيــس حماس وصل إلى طهران وامتدح ســليماني وهاجم الولايات 
المتحدة وإســرائيل. ومن جهة أخرى، هناك النشــاطات على الأرض 
للحفاظ على التســوية والتهدئة ومنع انهيار القطاع بوساطة مصرية 
ودوليــة«، قال المصــدر المصري، وأضــاف: »فعلياً، حمــاس معنية 
بتسوية مقابل تسهيلات، ومصر تفهم ذلك لكنها لا تعمل على كسر هذه 

الصيغة«. 
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مصادر مصرية تقول إن زيارته تركيا وقطر أشد خطراً وجهات من حماس لـ»هآرتس«: 
زيارة هنية لإيران جاءت على خلفية الاغتيال 

معضلة حماس بتوقيت »سليماني«:
دان شيفتن٭ تسوية مع إسرائيل أم تأييد لإيران؟

٭ الموضوع على جــدول الأعمال هو النظــام العالمي. ليس أقل 
من ذلك، فهذا هو المنظور اللازم لبحث جدي في تصفية ســليماني 
وآثارها. ما يقف بيننا وبين الفوضى، ويســمح باســتقرار نسبي 
لعالم عاصف وخطير، هو النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة، 
الذي صُمم بعــد الحرب العالميــة الثانية، ولا يوجد مرشــح آخر 
لقيادتــه. حتى الصين، التــي تقضم فيه، غير قــادرة وغير راغبة 
فــي هذه المرحلة في الحلــول محله، أما النظر في ترشــيح أوروبا 
و»الأســرة الدولية« الموهومة خاصتها، فيحتــاج إلى حس دعابة 

حاد.
تقوض إيران بهذا النظام بسعيها إلى سلاح نووي وإلى هيمنة 
إقليمية، برعاية الحصانة التي يفترض به أن يمنحها إياها. النظام 
الحالي أخطر من الجهات غير المســؤولة الأخرى التي حققت نووياً 
عســكرياً: باكســتان بحاجة إليه كي تدافع عن نفسها ضد الهند، 
وكوريا الشــمالية كي تحافظ على نظامها. ليــس لكلتيهما فرصة، 

وليس لهما سعي فاعل لسيطرة إقليمية.
 أما إيــران ففي ذروة جهد منهاجي وذكي لفــرض هيمنتها على 
منطقة غير مســتقرة وعنيفة، تتشــكل في معظمها من دول عربية 
فاشــلة، ومجتمعات قبلية لا تؤدي مهامها وأقليــات قابلة للتجند 

والتفعيل من قبل طهران.
هيمنة مســنودة بقــدرة نووية في المفترق الاســتراتيجي المهم 
والغني هذا، ســتمنح النظام الراديكالي المسيحاني وعديم المكانة 
،كلاعب عالمي، وستبث أثرها في دول إســامية في العالم كله، بل 
ستكون عاصمة  ـ مصدر الإلهام، التمويل والسلاح ـ  كل جهة ثورية 
واســتفزازية على وجه الكرة الأرضية. وعلى ذلك تشــهد شــبكة 
الإرهاب العالميــة القائمة لإيران، التي لا تــزال غافية في معظمها، 
بما في ذلك شرق آسيا وجنوب أمريكا وفي داخل الولايات المتحدة 
وأوروبا. في الحاضر يهدد هذا النظام المســيحاني النظام العالمي. 
إذا نجح في السيطرة على النفط، والمعابر الاستراتيجية والأماكن 
المقدســة، وربط في خدمته الغضب والعنف في الشــرق الأوسط 
وفروعه في الغرب، فمن شــأنه أن يهدد أسس نمط حياة الحضارة 

الغربية.
هذا النظام جدير باللجم والإضعاف والردع وتقويض أساساته. 

لقد صالحه أوباما في اتفــاق وعد بهدوء مؤقت، بالضبط حين كان 
الإيرانيون بحاجة إلى مثل هذا الهدوء، كي يطوروا وسائل إطلاق 
الصواريــخ والرؤوس المتفجرة. وقد تصــرف هكذا في ظل تجاهل 
زخم الإنجازات في مجال يأتي الســاح النووي لحمايته..السعي 
إلى الهيمنة الإقليمية. أمــا ترامب، بالمقابل، فيضرب هذا النظام في 
المكان الأكثر هشاشــة: مداخيل الدولة، الأمر الذي يفشــل محاولة 
النظام أن يضمن دفعة واحدة احتياجاته الاستراتيجية الأساسية 
الثلاثة: الهــدوء في الداخل، والهيمنة الإقليمية، والنووي. تضرب 
العقوبات ذات الأســنان في المجــالات الثلاثة: توقــظ الاحتجاج 
الداخلي، وتقلص المقدرات للوكلاء، وتوقف الاســتثمارات الكبرى 

في النووي ووسائل إطلاقه.
إن اســتفزازات إيــران اليائســة بهجمة الناقلات،وإاســقاط 
المسيرة، والمس بتصدير النفط الســعودي، وهجمة السفارة، كلها 
تــدل على ضائقة عميقة في ضوء نجاح العقوبات. فهي تســتهدف 
جر ترامب إلى مواجهــة في صيغة تخيف ناخبي تشــرين الثاني 
وتقنعهــم بفكر أوبامــا، وكأن البديل هو بــن المصالحة والحرب، 

والكثير من القتلى الأمريكيين.
 لقد فضلت الولايات المتحدة عدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية 
مبادر إليها، وتشــديد الضغوط في المجال الاقتصادي المؤلم، الذي 
أثبت نجاعته. وبالتوازي، بحثت عــن خطوة ضارة ومهينة ترمم 
الردع حيال إيــران ومصداقيتها في نظر حلفائهــا في المنطقة. لقد 

قدمت تصفية سليماني خليطاً متكاملًا.
إيران هشــة أكثــر من أي وقت مضــى. لدى الولايــات المتحدة 
الأدوات لضربها ضربات شــديدة دون الدخــول إلى مواجهة برية 
مكثفــة. والمقارنة مع حرب العــراق تدل على الجهــل أو التلاعب. 
فالتبذير الهائل بالدم والمال لم ينشأ عن المواجهة مع صدام حسين، 
بل عن تواصل التواجد لأجل تنفيــذ وهم إقامة ديمقراطية للعرب. 
وفي وجه الثــأر الإيراني المحدود، هنــاك أدوات لرد موضعي أليم 
ومهين. على ثــأر كثيف يمكن لقوة عظمى أن تجبــي ثمناً لا يطاق، 
في ظل تجاهل المطالبة الســخيفة لإثبات الرســمية أو المسؤولية 
الإيرانية. هناك حاجة للقرار المسبق بعدم اللعب وفقاً لقواعد إيران 

)وأوروبا(.

٭ د. رئيس البرنامج الدولي للاأن القومي في جامعة حيفا
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تصفية سليماني والنظام العالمي:

 إلى متى سيظل اللعب وفقاً لقواعد إيران... وأوروبا؟

ينيف كوفوفيت

■ قال وزيــر الدفاع نفتالــي بينيت، بأنه 
ينــوي أن يطبــق علــى الفلســطينيين الذيــن 
يســمح  قانونــاً  القطــاع  مــن  سيتســللون 
لإســرائيل باحتجازهــم لفترة غيــر محددة. 
فــي محادثات مــع مصــادر أمنيــة، أوضح 
بينيــت بأن هــذا الأمر ســيزيد عدد ســكان 
القطــاع المعتقلين في إســرائيل، وأنه ســيتم 
استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات 
مواطنــن  إعــادة  أجــل  مــن  مســتقبلية 
إســرائيليين وجثــث جنــود محتجزيــن في 

القطاع.
 يريد بينيت اعتبار المتسللين »مقاتلين غير 
شرعيين«، حسب القانون الذي صودق عليه 
في 2002. المقاتل غير الشــرعي هو الشخص 
الذي شــارك فــي أعمــال عدائية ضــد دولة 
إسرائيل، مباشرة وغير مباشرة، أو احتسب 
مع القوة التي تنفذ أعمــالًا عدائية ضد دولة 
إســرائيل، والــذي لا تنطبق عليه الشــروط 
التــي تمنحه مكانة أســير حــرب«. أي أنه لا 

ينتمــي إلى جيــش لدولة أو تنظيــم محارب 
يســري عليــه ميثاق جنيــف. هــذا التعريف 
يمكــن أن يتطرق لفلســطينيين لا ينتمون إلى 
أي تنظيم إرهابي، والذيــن يجتازون الجدار 
الأمني وهــم يحملون ســكيناً أو أي ســاح 
آخــر، علــى الأغلــب بهــدف اعتقالهم. سُــن 
القانون في أعقاب قرار حكم المحكمة العليا، 
الــذي نص علــى أنه لا يمكــن احتجازهم في 
الاعتقال الإداري كـ »ورقة مســاومة« إذا لم 

يشكلوا أي خطر أمني.
ضبــاط  لأحــد  يمكــن  القانــون،  حســب 
الجيــش برتبة نقيب فما فــوق التقرير إذا ما 
كان الشــخص مقاتلًا غير شرعي ثم إصدار 
أمر بحبســه مدة أسبوع دون أمر أو السماح 
له بالالتقــاء مع محام. في نهاية هذه الفترة، 
مطلوب مــن رئيــس الأركان أو ضابط برتبة 
جنرال أن يقــرروا إذامــا كان المعتقل مقاتلًا 
غيــر شــرعي، وإذا مــا كان إطلاق ســراحه 
يمس بأمــن الدولة. فــي هذه الحالــة، يمكن 
إصــدار أمر بالســجن لمدة 14 يومــاً أو أكثر، 
بعد أن تعطى للســجين فرصــة الادعاء أمام 
ضابــط برتبة مقــدم فما فــوق يعينه رئيس 

الأركان. كل ســتة أشــهر من يوم إصدار أمر 
الحبــس يجــب تقديم الســجين أمــام قاض 
لوائــي. الاعتقال غير محــدد زمنياً، والمعتقل 
يتم إطلاق ســراحه فقط عندما يقتنع رئيس 

الأركان أو المحكمة بأن ســبب حبسه لم يعد 
قائماً.

القانون الدولي لا يعتــرف بصفة »مقاتل 
غير شــرعي«. المفهوم القضائي الدارج يرى 

بمــن لا ينتمي إلــى جيش أو تنظيــم يعترف 
بقوانــن الحــرب، هو مفهــوم مدنــي. وإذا 
شــارك في نشــاطات عدائية يجــب تقديمه 
لمحاكمــة جنائيــة أو احتجازه فــي الاعتقال 
الإداري طبقاً للقانــون الدولي. يجب إطلاق 
سراح السجين فوراً عند انتهاء مدة عقوبته. 
أو عندمــا لا يشــكل أي خطــر يبــرر اعتقاله. 
امتنــع جهاز الأمــن عن تطبيــق القانون على 
مواطنين فــي العمليــات بغــزة أو في حرب 
لبنــان الثانيــة، خوفاً مــن الانتقــاد الدولي. 
هذا الانتقاد ثار في الولايات المتحدة بســبب 
اســتخدام قانون لغايات السجن في سجن 

غوانتنامو.
جهــات كبيــرة في جهــاز الأمــن تحفظوا 
من خطة بينيت. وحســب قولهــم، الكثير من 
الفلســطينيين الذيــن يجتــازون الجــدار من 
غــزة قاصــرون، وبعضهــم يعانــي ضائقة 
اقتصاديــة، وهــم يريــدون الحصــول على 
العمل في إســرائيل. في حالات كثيرة يحمل 
المتســللون ســكيناً أو ســاحاً آخــر بهدف 
اعتقالهــم. لأنهم يعرفون بأنهــم إذا ما جرى 
اعتقالهــم وهم دون ســاح ســيعودون إلى 

غزة. علــى الأغلب، يظهر المتســللون للجنود 
حســب  الاعتقــال.  وينتظــرون  ســاحهم 
هذه الجهــات، الحديــث لا يدور عــن »ورقة 
مســاومة« ذات قيمة ستســاهم فــي إعادة 
الأسرى وجثث الجنود من غزة. إضافة إلى 
ذلك، يقولون إن اعتقال وحبس عدد أكبر من 
المتســللين يمكــن أن يصبح عبئــاً على قوات 

الجيش الإسرائيلي.
موقــف جهاز الأمن بالنســبة للمتســللين 
من قطاع غزة، يمكن معرفته من خلال لوائح 
الاتهــام التــي تم تقديمها في أيلــول الماضي 
باجتيــاز  قامــوا  فلســطينيين  أربعــة  ضــد 
الجــدار. فــام الجنــود باعتقالهــم وعثــروا 
بحوزتهــم علــى ســكينين وقنابــل يدويــة. 
لوائح الاتهام ضدهم لا تنســب لهم نية المس 
بإســرائيليين، وتصفهم كمــن أرادوا اجتياز 
الجدار من أجل اعتقالهم في إسرائيل وعدم 

العودة إلى القطاع.
أما مكتب وزير الدفاع فرفض التطرق إلى 

الخطة. 

هآرتس 2020/1/7

خلافاً للقانون الدولي متذرعاً بما سماه »المقاتل غير الشرعي« لإعادة جثث جنوده من القطاع

وزير الجيش الإسرائيلي ينوي اعتقال متسللين من غزة لفترة غير محددة كورقة مساومة

وزير الدفاع نفتالي بينيت
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أيمن يوسف أبولبن ٭

بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، وقمــع النظــام 
الســوري للمظاهــرات الســلمية، اختلفت حماس 
مع النظام الســوري ومــا يعرف بمحــور المقاومة 
والممانعة، بسبب موقف حماس الُمساند لمطالبات 
الشعب السوري بالحرية والتعددية الديمقراطية.

وحينهــا انبــرى تيــار الناشــطين المؤيد لحلف 
المقاومــة والممانعــة –أو مــا يعــرف بالقومجيين 
العرب- بشجب موقف حماس وتوبيخ مؤيديها، 
مردّدين عبارة الشجب الرنّانة )لقد ضلّت حماس 

عن البوصلة!(.
وللبوصلــة قصــةٌ أخــرى، إذ أنهــا تشــير إلى 
الموقــف الثابــت مــن دعــم القضيــة الفلســطينية 
»برأيهم«، وهــي مأخوذة من قصيدة لمظفر النواب 
قال فيها )بوصلة لا تُشــير إلى القدس مشبوهة!( 
ثم تم اســتخدام هذا الشــعار للإشارة إلى وجوب 
توحيد المواقف والــرؤى باتجاه القدس، والقدس 
فقــط، وكل ما لا يتوافق مع هذه »الرؤية« يكون قد 

ضلّ عن البوصلة!.
ونتيجــة اختــاف الرؤى والمواقــف واختلاف 
البوصلات، ســاد بعــض البرود بــن القومجيين 
من جهة والمتعاطفين مع حماس والثورة السورية 
من جهــة أخرى، رغم اتفاقهــم المبدئي على قضية 

فلسطين.
قبــل أيام، نشــرت حركة حماس رثــاءً وتعزية 
لقاسم ســليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي 

تم اغتيالــه من قبــل القوات الأمريكيــة في العراق 
مؤخراً.

الــذي  الســاح  هــو  هــذا  ســليماني  وقاســم 
تســتخدمه طهــران فــي مواجهاتها فــي المنطقة، 
وهــو بلغة الصنعة العســكرية »جنــدي إيران في 
المنطقــة«. ونظرا لتشــابك العلاقــات وتناقضات 
التحالفات في المنطقة بســبب الربيع العربي، فقد 
اضطر هذا الجندي لأن يدوس على جماجم أطفال 
العراق وســوريا وكل من تسوّل له نفسه الوقوف 
في وجــه المصالح الإيرانية-السورية-الروســية 
فــي المنطقــة وبالطبع مصالــح حزب اللــه الذراع 

العسكرية لإيران.

المحافظة على البوصلة

وبــكل تأكيــد كان المبرر لــكل تلك المجــازر التي 
ارتكبــت هو شــيء واحــد، المقاومــة والممانعة أو 

بمعنى آخر المحافظة على البوصلة!
العــرب بنشــوة  القومجيــون  وبعــد أن شــعر 
تعاطف حماس وشجبها لاغتيال قاسم سليماني 
بدأوا بشــتم ولعن كل من ابتهج بمقتل ســليماني 
بل وكل من لم يشــجب ويســتنكر مقتلــه، قائلين 
هــذه المــرة، هــل تريــدون أن تختلفوا مــع حماس 

أيقونة المقاومة والبوصلة الحقيقية لنا!
لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أنهم اختلفوا مع ذات 
حمــاس وأن بوصلتهــم لم تلتق مــع بوصلتها من 
قبــل، ولكن عذرهم الوحيد هو نشــوتهم بتعاطف 

حمــاس )المفاجــئ نوعاً مــا( والذي لربما أســكر 
عقولهم!

حين رثــت حمــاس قاســم ســليماني وضعت 
فــي اعتبارها مصلحتها السياســية فــي المنطقة، 
مســتذكرةً الدعــم العســكري واللوجســتي الذي 
قدمه لها. صحيح أن حماس تعي مصالح إيران في 
المنطقة، ولكنها تعي أيضــاً أنها تعاني من حصار 
عربي وأن خياراتها في المنطقة أصبحت محدودة، 
ولا يمكنهــا في أي حال من الأحــوال نكران الدعم 
الذي حصلت عليه، كمــا أنها تعي أيضاً أن أمريكا 
لم تُقدم على اغتيال قاسم سليماني من أجل عيون 

العرب.
ولكن مشــكلة هؤلاء الناشــطين »القومجيين«، 
أنهــم يعتقــدون ان الحيــاة أبيــض وأســود، وأن 
المواقــف ثابتــة بثبــات أصحابهــا، لذلــك تراهــم 
يتخــذون مواقف لا تحتمــل المســاءلة الفكرية او 
إعــادة الاعتبــار، فكل مــن هو معي هــو مع الحق، 
وكل مــن يختلف معــي هو مع الباطــل، او بلغتهم 

عميل ونذل، أو إرهابي وداعم للتطرف!
فقاسم سليماني في نظرهم، هو مقاوم وشهيد 
وأحد رمــوز النضال ضــد الإمبرياليــة، فقط لأنه 

جندي في خندق نظام الأسد وحزب الله.
غاب عنهم أن قاســم ســليماني هو ســفّاح في 
النهاية بغض النظــر عن تموضعه في هذا الخندق 
أو ذاك، لقد فتك بالآلاف من المدنيين والأبرياء في 
سوريا والعراق واليمن وغيرها من المناطق بحجّة 
المقاومــة والممانعــة، وغــاب عنهم أيضــاً، أنه في 

النهاية كان ينفذ أجندة بــاده إيران، التي صدف 
أن اتفقت مع أجندة بشــار وحسن نصر الله، وفي 
بعض الأحيــان المقاومة حماس، رغــم أن هذا يُعدّ 
في عالم السياســة )تحالفُ مصالح( لا أكثر، ولا 
يُعبّــر بالضــرورة عن أجنــدة وطنيــة أو أخلاقية، 
والدليــل هو تحالــف ذات الأنظمــة والقيادات بل 
وذات الشــخوص مــع الإدارة الأمريكيــة عندمــا 

قررت احتلال العراق والقضاء على النظام هناك.
أمــا محاولــة اســتجداء التعاطــف لأن من نفذ 
العملية هي القــوات الأمريكية، فهــي حجة واهية 
لا تؤكد ســوى سذاجة منطق هؤلاء، والذي يتمثل 
في ثبات البوصلة مع الأشخاص لا مع الحق، فمن 
يُقتل بواسطة »درون« أمريكي هو شهيدٌ ومقاوم، 
ومن يُقتل على يد ميليشــيات إيران في المنطقة هو 

إرهابي ملعون!
سُــئل الامام علي ابن أبي طالــب في زمن الفتنة 
عن أصحــاب الحق، فقــد أصابت أتباعَــه الحيرةُ 
وســرى الشكُ في نفوســهم حين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة أتباع معاوية وهم يرفعون المصاحف 
وفيهم حفظة القرآن وصحابة الرسول، فقال لهم 
ســيدنا علي بكل ثقة وســكينة بما مفاده: ابحثوا 
عــن الحق واتبعوه تكونــوا أصحابه، ولا تنحازوا 

للأشخاص بحثاً عن الحق.
فالبوصلــة الحقيقيــة فــي النهايــة، تعبّــر عن 
الضميــر الإنســاني الــذي يعتمد فــي الأصل على 
معاييــر الحق والباطــل والقيم الإنســانية العليا، 
ومحلّهــا العقــل والفــؤاد والقلــب وليــس مع هذا 

الشخص أو ذاك.
هَــا لَا تَعْمَــى الْأَبْصَارُ  يقــول اللــه تعالــى: )فَإِنَّ

ـدُورِ(. تِي فِي الصُّ لُوبُ الَّ ُـ وَلَٰكِن تَعْـمَى الْق
ومــن الســذاجة الاعتقــاد أن أحــداً أو جماعــةً 
ما تحتكــر الحق فــي جعبتها، وتمنــح الصلاحية 
لأتباعهــا بدمغ الناس بختم الحــق والباطل، كمن 

يمهر توقيعه على شيكات الصرف!

أبواب القدس

لقد ضل صاحبكم سليماني طريقه، فقائد فيلق 
»القدس« قُتل في العراق البلد العربي المسلم الذي 
احتلتــه إيران وميليشــياتها بمســاعدة الأمريكان 
أنفســهم، ولم يُقتل على أبواب القــدس أو موانئ 
غــزة، وبدلًا مــن العمل علــى تحرير القــدس، قام 
بقمــع المظاهرات الشــعبية التي طالبــت بحقوقها 
الأساســية، والتحرّر من قمع الأنظمة الســلطوية، 
إذ شــاءت الأقــدار أن تلتقــي مصالح أســياد هذا 

الجندي مع تلك الأنظمة السلطوية.
أرجوكم، احترموا عقولكــم أولًا ثم عقولنا ثانياً 
ودعوكــم من محــاولات احتــكار الحــق، وتوزيع 
صكــوك الغفران ومفاتيح الجنــة، ومن باب أولى 
دعوكــم مــن وصــم مــن يختلــف معكــم بالعمالة 
والضــال عــن البوصلــة المقدّســة التــي تعطّــل 
مغناطيســها منــذ أن قــررتم الدوس علــى أحلام 

الشعوب إرضاءً لتحالفاتكم العبثيّة! 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل تطفئ المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية نار الثورات؟

القومجيون... وحماس... والبوصلة!

الحراك الشعبي
 

أصلا لماذا وقع التخلص من المجرم السليماني؟
أليس من أجل اســتعادة الطائفية »مكانتهــا« التي كاد أن يتخلص 

منها الحراك في كل من العراق ولبنان؟
الحراك الشــعبي على الأقل غير مســار بأكمله فــي المنطقة وأعاد 
حسابات سياسية جديدة وإن على حســاب الحراك الذي في النهاية 

سوف يحقق أهدافه بعد أن تهدأ جعجعة الأمريكان وإيران.

دينارز

 تكاليف الصراع
العــراق أصبح مدفوعا بعد مقتل ســليماني لإجــاء الأمريكان من 
أراضيه، مع ما قد يجره ذلك عليه على الصعيد الأمني والاقتصادي… 
ومن جهة أخرى، ابنة ســليماني تطلب من حســن نصر الله الانتقام 
لوالدها، وهي بذلك، وبصفة غير مباشــرة، تطلب من اللبنانيين تحمل 
جزء من تكاليف الصراع الذي سينشب بين إيران وأمريكا، على خلفية 
مقتل سليماني. أما سوريا واليمن فليس هناك من يسأل عنهما في ظل 

هيمنة المتعهد الإيراني. عليهما.

عمر كلاس

مفارقات غير منطقية
 

هناك مفارقات غير منطقية وخلــط للأوراق من طرف الكثيرين في 
إيران في صدامهم مع الأمريكان منها طلب ابنة ســليماني إقحام لبنان 
في صراع لا ناقة لــه فيها ولا جمل بقولها: »ســامنا إلى عمنا العزيز 
السيد حســن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي« لم توجه هذا 
الخطــاب لأحد أعمامها بالجوار ما أكثرهم مــن الملالي أو قادة جيوش 
بلدها؟ غريبة هذه القناعة الراسخة لديهم أن يقدموا شعوبنا العربية 

كقرابين لصراعاتهم؟
الجنرال ســليماني قتله كثرة الإعتداد بالنفــس قبل إصراره على 
إذكاء الفتن في ســوريا والعــراق، الرجل لم يســتهدف وهو في بلده 
يدافع عنها بــل اغتيل في بلد أجنبي عنه وهو يخطط لإشــعال حرب 

أخرى في المنطقة فهل كان استهدافه غير وارد؟

يوسف المقري

تكاتف دولي
 

تراكم اســتفزاز حرس ثوري إيران للعالم وإصــراره على التمركز 
في العراق والســيطرة عليه عســكرياً واقتصادياً وسياسياً سيؤدي 
لتكاتــف دولي لتحجيم العــراق لخمس حجمه الحالــي بإبعاده عن 
كردستان والأنبار والنجف وكربلاء والبصرة وشط العرب والخليج 

العربي وإعادة الســيطرة على تلك المناطق لسكانها الأصليين وقصر 
إنفاق ثروات تلك المناطق لتحســن عيــش مواطنيها، وبالتالي حصر 
العراق المصغر التابــع لحرس ثوري إيران في المنطقة الوســطى بين 
بغداد وحدود إيــران وتدمير بنيته الإرهابيــة ووضعه تحت حصار 

خانق أسوةً بإيـران.

تيسير خرما

تصفية حسابات
 

هناك وعي متنام بين شباب العراق حول شر الفتن الطائفية والدور 
الذي يحاول الملالي رسمه لمستقبل بلادهم بتدجينهم ليصبحوا حطب 
نار تصفية حســابات حكام إيران مع دول غربية. الجنرال ســليماني 
عراب هذا المشــروع تاريخه العســكري بــدأ في الحــرب العراقية ـ 
الإيرانية في الثمانينيات حيث كان يرأس فيلقا صغيرا أبيد عن آخره 
على يد جيش صــدام الأمر الذي ترك في أعمــاق الرجل ندوبا وحقدا 
لم يندمل قط. ظهور ســليماني في سوريا كان بعد تجنيده لميليشيات 
طائفيــة من بين صفــوف اللاجئين الأفغان والباكســتانيين في إيران 
الذين اســتغل فقرهم ليدفهم للخطوط الأمامية مقابل رواتب شــهرية 

بين 300 و400 دولار.
 مصادر من المعارضة الســورية ذكرت أن سليماني جند أكثر من 30 
ألف من المرتزقة جاء بهم لسوريا لدعم نظام مجرم ومحاربة معارضة 
شــعبية تدافع عــن حقها في الحريــة والعدل والكرامــة وقد صدرت 

في حق ســليماني مذكرات منع الســفر من طرف الإتحــاد الأوروبي 
والأمم المتحدة بســبب إمداده نظام الأسد بالسلاح لإبادة شعبه. كان 
سليماني ســببا في التهجير القسري لمئات الآلاف من السنة من مدنهم 
خاصة حلب. فهل نحزن أو نشــمت لموته؟ لا هذا ولا ذاك كنا نرجو أن 

يحاكم كمجرم حرب وينال عقابه.

د. حكيم 

تبديد الغضب الشعبي
 

مصادر أمنية عراقية سربت معلومات عن لقاء جرى في بغداد مؤخرا 
بين قائد الذراع العســكرية لجهاز المخابرات الخارجية لإيران الجنرال 
ســليمان وعد فيه أحد فصائل الحشــد الشــعبي بتجهيــزه بمعدات 
متطــورة منها طائرات صغيرة بدون طيار لمراقبة القوات العســكرية 
الأمريكية بالعراق تمهيدا لاستهدافها بضربات محدودة لهدفين: أولهما 
تبديد الغضب الشعبي للعراقيين تجاه الهيمنة الإيرانية على المستوى 
السياســي والأمني على بلاد الرافدين وبذلك إشغال البلد بمناوشات 
بين الجنود الأمريكيين وفصائل الحشد. الهدف الثاني إنهاك ثم إجلاء 
القوات الأمريكية للإستفراد بتدبير شؤون العراق عبر أجهزة التحكم 

عن بعد في ظل وجود حكومات ضعيفة ونخب سياسية تابعة. 

هشام. د

مقال إبراهيم عبد المجيد:
سؤال الرواية ليست الجوائز وحدها

مصنع كتاب
لفت نظري يا صديقي حديثك عــن الأزهري الذي أراد أن 

يكتب رواية، وسخريتك منه. 
في الحقيقة الأزهر كان مصنع كتاب الرواية العظام سواء 
أدرسوا فيه مباشرة أو بالانتســاب والاقتراب، ولا أبالغ إذا 
قلت إن نجيب محفوظ بحكم اقترابــه من الأزهر وجد مكانا 
)الجمالية( وروحا، )القراءة في مناهجه ودراستها( وعرف 
كيف يكون ابنا لمصر المســلمة، وتأمل سطور رواياته تجدها 

تنضح بعطاء القرآن الكريم ودلالات آياته. 
الأمر نفســه بالنســبة للســحار والعريــان وأبي حديد 
والزيــات ومحمد عبد الحليــم عبدالله وتيمــور حتى جيل 
ثروت أباظة وأبو المعاطي أبو النجا وســليمان فياض الذين 
نبغوا فيها ولو لــم ينتظم بعضهم بين طلابه، ولا شــك أنك 

تعرفهم.
 بقي أن أقــول لك كان الطــاب الأزهريون منــذ المرحلة 
الابتدائية زمــان )الإعدادية الآن( يقومون بتأليف الروايات 
بروح الشباب الطموح، وكانوا يطبعونها في المطابع المحلية، 
ويستخدمون دفتر الإيصالات لجمع تكلفة الطبع من زملائهم، 
وواصل كثير منهم طريقه في الرواية والشعر بعد أن خرجوا 

إلى الحياة العامة. .

علي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

موفق نيربية*

د. مدى الفاتح*

نزار بولحية*

رحيل القوات الأمريكية عن العراق
 تغيير لقواعد اللعبة في الشرق الاوسط

بعــد يومين مــن اغتيــال الجنرال قاســم ســليماني في 
بغداد، اتخذ البرلمان العراقي قــرارا بطرد القوات الأمريكية 
من العــراق، وأعلن رئيس الــوزراء العراقــي، أن حكومته 
تعد المذكرات والإجــراءات القانونية لطلــب إنهاء التعاون 
العســكري مع الولايات المتحدة، تنفيذا لقرار البرلمان، الذي 
يحظى بشــعبية جارفة في الشــارع العراقــي، على الرغم 
من التوتــر السياســي والاحتجاجات المناهضــة للحكومة 

وللتنظيمات العسكرية ذات العلاقة بإيران. 
الرد الأمريكي على دعوة رحيل القوات الأمريكية وإغلاق 
القواعــد العســكرية الموجــودة فــي العراق جــاء صارخا 
وهستيريا على لســان الرئيس الأمريكي، الذي هدد بفرض 
عقوبات قاســية على العــراق، تتضاءل أمامهــا العقوبات 
المفروضة على إيران. التهديد الذي أطلقه دونالد ترامب، أثار 
استياء أوساط كثيرة في العالم، من بكين إلى برلين وغيرهما 
من عواصم العالم. وكانت موســكو قبل ذلــك قد تهكمت في 
تعليقــات إعلامية على تهديدات ترامب لإيــران، إذا حاولت 
الرد على جريمة اغتيال ســليماني بواسطة صواريخ أطلقتها 
على ســيارته أحدث طائرة مسيرة أنتجتها الولايات المتحدة 

وأكثرها تقدما. 
ومــن المؤكــد أن الإدارة الأمريكية تعلــم أن وجودها في 
العراق، يتوقف من الناحية القانونية على طلب من الحكومة 
العراقيــة، وأنها يجب أن تغادر العــراق، إذا طلبت الحكومة 
وقف التعاون ورحيــل القوات الأمريكيــة. ويخضع وجود 
القوات الأمريكية في العراق لاتفاقيتــن، الأولى هي اتفاقية 
إطار للتعاون الاســتراتيجي والصداقــة الموقعة عام 2008، 
والثانية هــي اتفاقية )وضع القوات - ســوفا( الموقعة عام 

 .2011
وتنص المبادئ التي يقوم على أساسها التعاون العسكري، 
ووجود القــوات الأمريكية في العراق على شــروط محددة 

وصريحة تتضمن ما يلي:
*أولا، إن وجود القــوات الأمريكية هو بطلب من الحكومة 
العراقية ذات الســيادة، وهذه القوات ترحل في حال طلبت 

الحكومة رحيلها خلال عام من الطلب. 
*ثانيا، إن وجــود القوات الأمريكية فــي العراق، وجود 
مؤقت وليس دائما، وأن الولايــات المتحدة تلتزم بذلك، وألا 

تطلب من العراق إقامة قواعد دائمة. 
*ثالثا، إن الولايات المتحدة تستخدم قواتها الموجودة في 
العراق لأغراض التعاون المشــترك، بالتنســيق مع الحكومة 

العراقية في الحرب على الإرهاب، وغيرها من أوجه التعاون 
المتفق عليها بين الحكومتين. 

*رابعا، تلتــزم الولايات المتحدة بعدم اســتخدام قواتها 
الموجودة في العراق، أو مجالها الجوي، أو أراضيها او مياهها 
الإقليمية في شــن هجوم على دولة أخــرى، إضافة إلى ذلك 
فإن ديباجة اتفاق الإطار للتعاون الاســتراتيجي والصداقة 
بين الولايات المتحــدة والعراق، تنص علــى أن الاتفاق يتم 
بين طرفين متساويين في السيادة طبقا للقانون الدولي، وأن 
الولايــات المتحدة تلتزم في علاقاتهــا بالعراق بميثاق الأمم 

المتحدة، وأحكام القانون الدولي. 
جريمة اغتيال قاســم ســليماني وابو مهــدي المهندس، 
ومعهمــا مجموعة من المواطنين العراقيــن والإيرانيين، على 
الأراضــي العراقية، بواســطة طائرة مســيرة قاذفة مجهزة 
 MQ9  إلكترونيا وتســليحيا على أحدث مســتوى من طراز
يشــكل خرقا فاضحــا لاتفاقيتــي التعاون الاســتراتيجي، 
ووضع القوات الأمريكية في العراق، كما يشــكل اســتهتارا 
بســيادة العراق، وإمعانا في انتهاك ســيادته على أراضيه 
وعلــى أجوائه الإقليمية. هــذه الجريمة في حــد ذاتها تبرر 
طلب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق بدون قيد 
ولا شــرط. أما التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي على 
كل من العراق وإيران، فإنها تعكس حماقة وفشــل السياسة 
الخارجية الأمريكية في الشــرق الأوســط، وتشير إلى قرب 
نهاية الهيمنــة الأمريكية على المنطقة. الأهم من ذلك إن رحيل 
القوات الأمريكية عن العراق سيفتح صفحة جديدة في تاريخ 
الشــرق الأوســط، وســيغير تماما قواعد لعبة الصراع في 
المنطقة، ويقدم توازنا جديدا للقوى على المســتوى الإقليمي، 
من شأنه أن يجعل إسرائيل في موقع أضعف، برحيل حليفها 

الرئيسي عن كل من العراق وسوريا. 
وفي هذا الســياق فإن طلب رحيل القــوات الأمريكية من 
العــراق، وتداعياته المحتملة، يجب النظر إليه داخل منظومة 
القوة العالمية، ومنظومة القوة الإقليمية، لأن الولايات المتحدة 
كانت تراهن على اســتخدام وجودها العسكري في العراق، 
كرأس رمح أساســي لضمان اســتمرار نفوذها فــي المنطقة 
الممتدة من البلقان غربا إلى جبال أفغانســتان شــرقا، ومن 
أوكرانيا شــمالا إلى القرن الافريقي جنوبا. خروج الولايات 
المتحدة من العراق، ســيعيد كتابة تاريخ الولايات المتحدة، 
ويحولهــا إلى مكانة أدنى مما كانت عليــه منذ انتصارها في 
الحــرب الباردة على الاتحــاد الســوفييتي، وبروزها كقوة 

مهيمنــة في العالم. وقد حملت الســنوات الأخيرة الكثير من 
نذر الشــؤم للولايات المتحدة، بدءا من إعادة بلورة مشروع 
الاتحاد الاوروبي، إلى عودة ظهور القوة العسكرية الروسية 
على المسرح العالمي، وبروز الصين كقوة صاعدة تسعى لمكان 
رئيســي في النظام العالمي، اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا 
وسياســيا، كذلك واجهت الولايات المتحدة تحديات شديدة 
فشلت في التعامل معها مثل تحدي كوريا الشمالية، والتحدي 

الإيراني وتحدي فنزويلا، وتحدي كوبا.
وإذا كان قــرار العراق طلب رحيل القــوات الأمريكية من 
قواعدها على أراضيه هو أحد تداعيات الجريمة التي ارتكبتها 
الولايــات المتحدة على أرضه، فهو مجــرد خطوة واحدة، او 
خيار واحد من حزمة من الخيارات المفتوحة، التي من المرجح 
أن تواجهها واشــنطن ثمنا لقرارها الغبي لاغتيال سليماني 
ومــن كانوا معه. وتتضمن الخيارات الأخــرى المفتوحة للرد 

على الجريمة الأمريكية ما يلي:
*الخيار الأول والأقرب، هو التنكيل بالقوات الأمريكية في 
العراق وإذلالها، وشن عمليات شبه يومية، وعمليات نوعية 
مخططة بدقة بواســطة التنظيمات المســلحة العراقية، ضد 
القوات والمصالح الأمريكية، بما يجعل العراق عمليا ســاحة 
حرب شــبيهة بحرب فيتنام، تصبح فيهــا القوات الأمريكية 
عاجزة عــن الدفاع عن نفســها وعن حلفائهــا. ومن المرجح 
أن يكــون ذلك هو الرد الأقرب والأســرع زمنيا. وقد يبدأ ذلك 
بضربات متقطعة، ثم يســتمر في شكل حملة منظمة مستمرة 

ومتصاعدة. 
*الخيار الثاني، هو العمل على إســقاط الرئيس الأمريكي 
ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، عن طريق إرباك السياسة 
الخارجية الأمريكية في الشــرق الأوســط، وإظهار الرئيس 
الأمريكي بمظهر العاجز عن التصرف الســليم وعن المناورة، 
بما يضعف موقفه في عام الانتخابات الرئاسية. ومن المرجح 
أن تلعب تنظيمات مثل حــزب الله اللبناني، وأنصار الله في 
اليمن، والجهاد الإســامي في غزة، دورا نشيطا في عمليات 
اســتهداف المصالــح الأمريكية فــي الخليــج ومضيق هرمز 
والبحــر الاحمر، وفي أماكن أخرى مــن العالم، قد لا تتوقعها 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة. وفي المحصلــة النهائية، فإن 
هدف إيران هنا سيكون إسقاط ترامب، كما حدث مع الرئيس 
الأســبق جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية التي ترافقت 
مع أزمة رهائن الســفارة الأمريكية عام 1979. في المقابل، فإن 
إيران ســتواجه هذه المرة مجهودا منســقا من جانب القوى 

المعادية لها في المنطقة، خصوصا من جانب الولايات المتحدة 
وإسرائيل والســعودية، التي رفعت مستوى التنسيق بينها 
إلى أعلى درجة، لمواجهة الأنشــطة الإيرانية في المنطقة. وفي 
مواجهة التهديدات الأمريكية، من المرجح أن تنتقل إيران إلى 
استخدام أسلحة أكثر تطورا، وأن تلجأ إلى تكتيكات اللدغات 
الصاعقة الســريعة، سواء في العمليات البحرية أو البرية أو 
الجوية، باســتخدام الزوارق السريعة والصواريخ المتنوعة 

والطائرات المسيرة. 
*الخيار الثالث، هو الضغط لطــرد القوات الأمريكية من 
العراق، وســتكون له آثار استراتيجية واســعة المدى على 
المســتويين الإقليمي والعالمي، وقد أشــرنا إليه باختصار في 

البداية. 
*الخيار الرابع، هو الخيار النــووي أعلنت إيران التحلل 
من التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، مع استمرار الالتزام 
بالتعــاون مع الوكالــة الدولية للطاقة النوويــة، وايضا مع 
اســتعدادها للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق، بشــرط أن 
تلتزم الأطــراف الأخرى جميعا بكل الشــروط الواردة فيه، 
وإنهاء العقوبات المفروضة على إيران. ومن المرجح أن إيران 
تعمــل الآن على زيادة عــدد وكفاءة أجهزة الطــرد المركزي 
العاملة في مراكزها النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم 
إلى المستوى الذي كان عليه قبل الاتفاق، وهو %20 مع حرية 
رفع نسبة التخصيب، وزيادة كمية اليورانيوم المخصب، إلى 
المســتوى الذي يجعل قرار إنتاج سلاح نووي هو مجرد قرار 

سياسي، تتوفر له كافة المقومات التقنية واللوجستية. 
هذه الخيارات الأربعة تمثل أهــم الخيارات التي يمكن أن 
تلجأ إليها إيران، لكنها ليست الخيارات الوحيدة؛ فهناك أيضا 
خيارات زيادة التعاون الاســتراتيجي والدفاعي مع روسيا 
والصين، بما يعزز قوة الأطراف الثلاثة في الشــرق الأوسط. 
ولا شــك أن زيادة الضغوط الأمريكية على إيران ســيجعلها 
في حاجة أكبر للدعم الروســي والصيني. كذلك ســيظل باب 
الحوار الإيراني - الأوروبي مفتوحا، بما يســتجيب لسعي 
الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل سياســة خارجية مستقلة عن 
الولايات المتحدة في الشرق الأوســط. في المحصلة النهائية 
فإن الولايات المتحدة بعملية اغتيال سليماني قد كتبت بداية 

النهاية لهيمنتها على الشرق الأوسط. 

*كاتب مصري

ثروات المغرب الكبير: 
ماذا تخفي التفاصيل؟ 

لطالمــا ردد الرئيــس التونســي 
محدودة  بلاده  بأن  بورقيبة  الراحل 
الموارد، لا تملك شيئا آخر عدا »المادة 
الشــخماء« لأبنائها وكان يعني بها 
العقــل، ولطالمــا ظــل جيرانه على 
النقيــض منــه يقولون لشــعوبهم 
في المناهج المدرســية بأنهم يملكون 
واحدا مــن أكبر احتياطيــات الغاز 

والبترول والفوســفات في العالم، ويرقدون على كميات 
قياســية وضخمة من المياه العذبة، ومــن الحديد والزنك 
والرصــاص والذهب والمــاس واليورانيوم، ومن شــتى 

المعادن النفيسة. 
لكن وبما أن العبرة بالافعــال لا بالأقوال أليس جديرا 
أن نعرف ما الذي صنعه التونسيون بالاخير بثروة العقل 
التي دلهم عليها بورقيبة، وما الذي أنجزه الباقون بثروة 
المال التي ادعوا ملكيتهم لها، وقد مضى الآن أكثر من نصف 
قرن على إقرار الفريقين بتلك القسمة؟ الشيء الواضح أن 
حــال الواحد منهم لا يفرق كثيرا عــن الآخر. ففيما لا يجد 
الليبي بعد أربعين عاما من حكم العقيد الراحل، ولو مشفى 
واحدا قادرا على علاجه، إن هو اعتل أو أصيب ولو بنزلة 
برد بسيطة لا ينفك جاره التونسي مثله مثل المغربي يعبر 
عن سخطه واحتجاجه على اختلال التوازن الاجتماعي، 
وارتفاع معدلات البطالة بسرعة صاروخية، فيما يتضرع 
الموريتانــي ليل نهار إلى خالقه ويشــكو من فقره وعوزه 
الشــديد، ويظهر الجزائري تبرمه وضجره كل جمعة من 
اســتئثار عصابة باســم الوطنية والثورة على مقدراته 
وخيراته. لكن كيف يتواصل ذلك وكأنه قضاء وقدر إلهي؟ 
هل لأن الشــعوب ارتضت لنفســها الظلم والمهانة؟ أم لأن 
الأنظمة عرفت كيف تداري جيدا على اســتغلالها وســوء 
إدارتها ولهفتها الشــديدة على ســرقة ونهب كل ما تطاله 
أيديها من موارد؟ أم لأن ملف الثــروات أعقد وأكبر بكثير 
من كل ذلك، وهو لا يزال بمثابة صندوق أســود مفاتيحه 
خارج المغرب الكبير؟ ربما عــاد الموضوع ليطرح بقوة مع 
حديث بعض المصادر عن قرب امتلاك المغرب كنزا فريدا من 
نوعه في أعماق المحيط الاطلسي. لكن الامر ليس بسيطا، 
حتى إن أسهب خبراء القانون الدولي في شرحه، أو بادر 
المختصون في قانون البحار لتفسيره بشكل تقني صرف. 

ولاشك أن قناعة المغاربة جميعا في أنهم يملكون أكثر من 
كنز في بحرهم، وتحت ارضهم، لم تزعزع قط. فهم يدركون 
جيدا ما فعلته معهم إسبانيا بالذات، وكيف استغلت وعلى 
فترات متتابعة من التاريخ ضعف ووهن دولتهم لتستولي 
على أجزاء واســعة من ترابهم وبحرهم، وتحول احتلالها 
فيمــا بعدها إلى أمر واقع تكرســه اعترافــات أممية. غير 
انهم وبالمقابل حتى إن تحمسوا ورحبوا بالفكرة، فإنهم لا 
يعرفون بعد مغــزى ودوافع تجديد المملكة في هذا الظرف 
بالذات نيتها ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، في 
وقت لا تزال فيه اتفاقية اخرى لترســيم الحدود البحرية 
بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تثير جدلا متصاعدا في 
المحيط الإقليمي، وربما حتــى الدولي أيضا، فحتى إن قال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الخميس الماضي، 
إن مثل ذلك القرار »سيادي وقانوني ولا علاقة له بمواقف 
اخرى«، فــإن ذلك لن يجعــل الأمر يبدو كأجــراء عادي 
وطبيعي، اتخذ بشكل روتيني ومن دون أدنى خلفيات أو 
حتى ترتيبات مســبقة، اللهم إلا اذا كان القصد من ورائه 
مجرد المناورة والضغط لانتزاع تنازلات أو مقايضة مسألة 

بأخرى. 
ومــع أنه ليس جديدا أن يرفع المغاربــة، وبعد اكثر من 
ستين عاما من إعلان اســتقلالهم، مطلب ترسيم حدودهم 
البحرية ويطالبوا جارتهم الشمالية بالوصول إلى صيغة 
توافقية لذلك، فإن الســؤال الأساســي الــذي يختمر في 
أذهان الكثيرين هو ما الذي كان ســيعنيه ذلك للمغربي، 
وهل إنه ســيفتح أمامه آفاقا ارحب ويجعله يحيا الحياة 
الكريمة التي يحلم بها، ويتمنى الوصول لها خارج بلده؟ 
وما الذي يمكن أن تعنيه بالنســبة له تلك الخطوة؟ ثم هل 
إنها ســتكون، إن كتب لها النجــاح، بمثابة تكريس فعلي 
لاســتقلال ثان وتخلص من قيد ثقيل من قيود اســتعمار 
لايزال ينهب ويســتغل ثروات الشــعوب بــا رقيب ولا 
حسيب؟ قد يقول قائل إن ما يفعله المغرب هو أنه يستكمل 
وحدتــه الترابية مثلما فعل في الســبعينيات من خلال ما 
عرف بالمسيرة الخضراء، التي اطلقها الملك الراحل الحسن 
الثانــي. ولكن القرار قــد يبدو الآن ردا غير مباشــر على 
مؤتمر جبهة البوليزاريــو، الذي نظم اواخر العام الماضي 
داخل منطقة يصفها الجبهويون بالمحررة، وتراها الرباط 
جــزءا من ترابها، فيما أن أبعادها قــد تتجاوز ذلك بكثير، 
وتضع الرباط في مواجهة صريحة مع مدريد، التي أظهرت 
في مناســبات ســابقة أنها لا تتســامح أزاء أي محاولات 
مغربية للتشــكيك أو المــس بملكيتها لمناطــق حتى على 
التراب المغربي ذاته. وإذا اســتثنينا قدرا من الخصوصية 
فإن العلاقة المغربية الإســبانية قد تعكــس، وفي جانب 
ما، صورة مصغرة لعلاقة المســتعمر الغربي بباقي الدول 
المغاربية. فالقاسم المشــترك بين تلك الدول على اختلاف 
أنظمتها ومســاراتها يتمثل في أن الحديث عن الثروة ظل 
ملتبســا ومشــوبا بقدر من الغموض وحتى السرية. فلم 
يفهم التونســيون حتــى الان كيف انهم لم يملكوا شــيئا 
اخر غير عقولهم، في الوقت الذي كان فيه البترول والغاز 
وربما الذهب أيضا يتدفق أنهارا فــي جوارهم. ولم يدرك 
بالمقابل،  الليبيون والجزائريون والمغاربة والموريتانيون 
في أي وجهة صرفت كل الودائــع والأموال الضخمة التي 
حصلت عليهــا حكوماتهم نظير بيع تلك الثروات، أو حتى 
التفريط في أجزاء منها وبعثرتها على اليمين والشــمال؟ 
والمشــكل هو أن لا أحد من الفريقين بات يشعر بالفعل بأن 
هناك انعكاسا فوريا ومباشــرا بين بسط بلاده لسيادتها 
علــى بحرها وأرضهــا، وحصوله وانتفاعه ولو بقســط 
معقــول من الثــروات التي تحويها. ألم تعــد بنزرت مثلا 
إلى الســيادة التونســية بعد جلاء الفرنســيين عنها في 
الستينيات ويســترجع المغرب في الســبعينيات أراضي 
والليبيون  التونسيون  ويقتســم  الصحراء،  في  شاسعة 
منطقة بحرية ثرية بالمــوارد هي الجرف القاري؟ فهل غيّر 

ذلك شيئا من حياة كل هؤلاء؟ 
لقد بقيت المــوارد والثروات مجرد أرقــام يتباهى بها 
المســؤولون في بعض المناســبات، ويحجبون ويخفون 
الجانب الاكبر منها ولا يجرؤون عن الكشف عنه بالكامل، 
وربما حتى لا يثقون في صحتــه. ولعلهم اعتبروا أن مثل 
ذلك الامر يبقى تفصيلا ثانويا لا يعني الشــعوب أو يهمها 
ما دامت تحصل على بعض الفتات. فقد وزع العقيد الليبي 
الراحــل القدافي مثلا أمــوالا على الليبيين تحت مســمى 
حصتهم من البترول، لكن ذلك لن يعني بالمقابل أنه ينبغي 
على المغاربيين أن يفرّطوا ولو بشــبر واحد من اراضيهم، 
أو بحارهــم، بل أن يتحفزوا لمعركة طويلة تقودهم للبحث 
وراء العناوين البراقة كالاســتقلال واستعادة السيادة، 
والكشــف عن التفاصيل التي لا تــزال مخفية خلفها، وفي 
مقدمتها مصيــر الثروات التي توجد بحســب ما تشــير 
له الخرائط فــي بلدانهم، التي لطالمــا تباهى بها البعض 

وبددها وأنكر وجودها الآخر بالمرة!  

*كاتب وصحافي من تونس  

سوريتان... ثلاث... وأكثر!

أزمات مفيدة: كيف يمكن لإيران أن توظف مقتل سليماني؟

ما بين عامــي 274-168 قبل الميلاد، 
كمــا  الســورية«؛  »الحــروب  قامــت 
تُســمّى من قبل المختصين؛ ما بين ورثة 
الاســكندر الأكبر بعد موته. كانت ست 
حروب طويلــة، فتحت المنطقة للرومــان بأبواب عريضة. 
وكان اسم العلم »سوريا« شــائعاً، يفرض شخصيته بقوة 
آنذاك، ضمن تســميات متفرقة بتوزعها الزمني والجغرافي 
ظهرت في تلــك الأزمنة، مثل »ســوريا الجوفاء« كما ترجم 
البعض تسمية هي في الأصل الآرامي »كلّ سوريا«، وكانت 
تغطي المنطقة ما بين العريش وكيليكيا وبلاد ما بين النهرين 
أحياناً، أو نصف ســوريا الجنوبي في أحيــان أخرى، مع 
احتفاظ الشمال بالتســمية المجردة. في أوقاتٍ أخرى كانت 

تُسمّى »سوريا وفينيقيا« أو »سوريا وفلسطين«.
لم تحصل سوريا على وحدتها وحدودها الحديثة إلا في 
عام 1936، حين تّم توحيد دولة جبل الدروز ودولة العلويين 
في إطارها الوطني، على خلفية المعاهدة مع حكومة الوحدة 
الشعبية في فرنسا، مع أن هنالك دعوات استقلال ذاتي أقلّ 
تأثيراً، ظلت ظاهــرة خلال العامين التاليين، في الجزيرة - 
مثلًا- مع بعض قوى آشــورية - كردية- وبعض عشــائر 
عربيــة، وحتى في الجولان مع دعوات مشــابهة من بعض 
الشركس، ولكن ذلك تلاشى بسرعة، لتظهر البنية الوطنية 
بقوة غير مسبوقة، صمدت حتى عام 1958، لتتقدم بخطوة 
عريضة نحــو الوحدة مع مصر، لمدة ثلاثــة أعوامٍ ونصف 
العام، ثم لتتراجع هشــةً وقابلةً للوقوع في قبضة استبدادٍ 
طويل، جاءت شــرعيته من العنف الظاهر أو المســتبطن، 
والاســتقرار الطويل الذي يهــواه النظــام الدولي القائم 

آنذاك، في عصر الحرب الباردة.
لماذا كل هذا الحديث الآن؟ لأن هنالك حالة ضعف وتمزق 
قد حدثت، نتج عنها بالمستوى المادي، تشتتُ عناصر الدولة 
المختلفة كلّها، واختلّت المستويات السياسية - الاجتماعية 
- الاقتصادية- الاجتماعية، خللًا لن يكون ترميمه ســهلًا 
على الإطلاق. وأصبحت ســوريا السابقة الآن سوريتين أو 
ثلاثاً، وربما أكثر حين ندقق النظــر عن قرب، فتلك المناطق 
التي ما زالت تحت ســلطة النظام، أو أنه اســتعادها، تقوم 
على عناصر غريبــة وبعيدة عن مفهــوم الدولة، من حيث 
عناصــره الأربعة الأكثــر أهميــة، في الســكان والأرض 

والحكم والســيادة. وكل عنصر منها أصبــح أثراً بعد عين، 
خصوصاً أولئك الســكان، الذين يعطون للدولة استقرارها 
بمقدار ما يتشاركون توافقاً اجتماعياً سياسياً على المبادى 
الأساســية، غير المتوفر حالياً أبداً، رغم تفاخر بشار الأسد 

بتجانس ما بقي تحت سلطته من البلاد. 
وإذا رحنا إلى الأرض نراها مهتزة غير مستقرة، مختلفة 
في خصائص حياتها بين بعضها وبعضها الآخر. كما تخترق 
حكــم الحكومة أطرافٌ أخــرى، بين الــروس والإيرانيين، 
والميليشــيات والعصابات، التي تلعــب حرة على الأرض، 
من دمشــق وما حولها، إلى القرداحة وما حولها أيضاً. في 
محافظة درعا يكاد النظام يكون خيالًا بالمقارنة مع الوجود 
الروســي وتنظيماته، وفي الســويداء يغلــب عليه حذره 
مــن الغضب الدرزي، وفــي حماة يعتمد علــى عقد ضمني 
بالتعايش، ومثل ذلك، أقل في الجزيرة، وأكثر في طرطوس 
واللاذقيــة وحمص، مــن دون قدرة حقيقيــة على إرهاب 

الناس وتخويفهم كما اعتاد طويلًا.
ولكنه ما زال يدفع رواتب ومعاشــاتٍ تــزداد هزالة، مع 
تقلــص قيمة العملة بشــكل دراماتيكي، ومــا انفكّ يلاحق 
الشــباب لتجنيدهم أو لدفع »المعلوم«، ويراهن على عملية 
إعادة إعمار على قياسه، وعلى قدر أطماع الطبقة المتوحشة 
- المتغيرة الأشخاص بوتائر سريعة - في نهبها واتجارها 
بالسكان والأرض والحكم والسيادة. أصبح مصرف البلاد 
المركزي أداة لتبييض الأموال، وصــار احتكار العنف نهباً 
لقطــاعٍ خاص يمارس عنفه الخاص. إن لهموم الســوريين 
في تلك المناطق »المتجانسة«، ألواناً غير متجانسة، تجعلهم 
فريســة »اكتئابٍ وطني«، لم يتبلور وينتــج إرادة وطنية 
فاعلة، بعد. علــى أن هنالك دينامية وحــرارة مختلفة في 
المناطق »المحــررة«، التي أصبحت وتســميتها هذه مهزلة 
مكتملة العناصــر. المهم هنــا، في إدلب وريــف حلب، هو 
هيمنة التهديد بالموت والتشــريد اليومــي، على كلّ الصعد 
والأشكال. يعيش في تلك المناطق ما يمكن أن يقارب الملايين 
الثلاثة، الأكثر تجانســاً بلغة بشار الأسد، تسود فيهم على 
الأرض قوتان رئيســتان، أولاهما تركيا بطريقة مباشرة أو 
غير مباشــرة، وثانيتهما هيئة تحرير الشام المصنفة كقوة 
إرهابية.. مع قوى أخــرى عريضة تدور في فلك يختلف من 
وقت إلى آخر. غير ذلك هنالك اعتماد على القوة الذاتية في 

كل قرية وحي ومزرعة وعائلة، وعلى اقتصادٍ ذاتي، تختلف 
عناصره بين التقليدي والمستحدث أو »الطيّار« في كل مكان. 
وأهــم ما هنالك هو خفــة الكائن وضعف علاقتــه بالمكان، 

حسب الأخطار وكثافة النيران. 
هنالك غرباء؛ كمــا في مناطق النظــام، وهنالك اعتماد 
متزايد على الأفكار الأكثر تطرفاً ونفعاً، وهنالك دماء تسفك 
وبشــر، ونزوح وعودة بين فينة وأخرى، وقصف وقصف 

آخر.
الذاتــي، والحركة  تعيش تلك المناطق علــى اقتصادها 
البينية والاســتثمار البدائي، وعلى تحويلات بسيطة من 
الخارج، وعلــى منظمات متنوعة للمجتمــع المدني أحياناً. 
وبســبب التركيز فيها لقــوى وتيارات إســامية مختلفة 
أقواها هو أكثرها تشدداً، تغيب أو تضعف الحياة السياسية 
- الاجتماعيــة، كما هــو ضعف الحياة الإنتاجية نفســها. 
ونتيجة للجــوء والنزيف المتواصل فــي النخب المختلفة، 
أصبحت تلــك المناطق أكثر هشاشــة وعرضة لكل المصائب 
التي تتعرض لها. ولكن هنالك منطقة ثالثة مختلفة المعالم، 
في الجزيرة السورية، شــرق الفرات، أو الشمال الشرقي. 
تســود فيها قوات ســوريا الديمقراطيــة بنواتها الضاربة 
من قوات حماية الشــعب )ذات الخيوط مــع حزب العمال 
الكردســتاني التركي(، مع مربعات أمنيــة للنظام وفروع 
مخابرات ووحدات عســكرية محدودة وإدارات حكومية، 
بتنســيق وتناســق عجيب لا يترك للحــرب »مطرح« مع 

الطرف المهيمن. 
هنالك إدارة ذاتيــة و«كومينات« وخدمات وضرائب من 
جهة مستقلة نسبياً بحماية أمريكية، وإدارة وجباية رسوم 
ومتابعة للحد الأدنى من وفود »الدولة«، في هارموني متميز 
بين المصلحتين. والظاهرة الخاصة هنا هي قدرة السوريين، 
الذين يعيشــون هناك على التعايش مع تلك الظروف، لمدة 
طويلة مع شــروط عابرة بالأســاس. في مدينتي الحسكة 
والقامشــلي خصوصاً، يوجد هذا التعايــش، بل التداخل. 
قوة العادة والمصلحة بالتواجد من دون إنفاق طاقة كبيرة 
من قبل النظام، وسيادة فعلية لقوات سوريا الديمقراطية. 
وأتاح هذا الوضع شــكلًا هجيناً للاقتصاد والمعيشــة، ربما 
فيه اســترخاء أكبر من المناطق التي يســيطر فيها النظام 
مباشــرة أو بشــكل كامل. وقد تغير هذا الوضع واهتز بعد 

الاجتياح التركــي للمنطقة، والاتفاقــات الثنائية اللاحقة 
له، ربمــا مع مزيد مــن الفوضى الاجتماعية، السياســية، 

الاقتصادية والتفكك العام. 
خلاف ذلك، هنالك مناطــق تتواجد فيها فلول »داعش«، 
ومناطق تســود فيها أطراف وميليشيات غريبة أو محلية، 
ومناطق انتقالية وتتغير السيطرة فيها بين حين وآخر. وفي 
تلك المناطق يمكن تصور طريقة حياة السكان العجيبة، أو لا 

يمكن تصورها أبداً.
ما ورد أعــاه مقدمة موجــزة من الضروري التوســع 
فيهــا تدقيقاً وتفصيلًا، عن الحالة الســورية الراهنة، التي 
توزعت فيها سوريا إلى ســوريات، تُضاف إليها تنويعات 
أخرى مهمة تستقل نســبياً بين السوريين، في تركيا )أربعة 
ملايــن غالباً(، وفي لبنــان ثم الأردن وغيرهــا. فرغم كل 
ما يجمع الســوريين، تنشــأ في أماكن اللجوء تلك علاقات 
إنتاج وحياة وثقافة ومصالح بشكل مستقل، وتصبح معها 
عودة ســوريا ودولتها أكثر صعوبة. لم يعد لازماً- مثلا- 
للســعودية حتى تضمن ألا يوجد مؤيد للسياســة التركية 
بين المدعوين لاجتماع ســوري عام في الرياض مؤخراً، إلا 

أن تتجنب أولئك السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا.
هذه المقدمة تستبطن دعوةً للنخب السورية الأكثر قدرة 
على الإمساك بالأساسي، لتعيد بناء الجسور وتنتفض على 
حالة الانقسام هذه. بغير ذلك ينتصر النظام، مع أنه انتهى 
أو يتناهى، ويتعذر إعادة تأســيس دولــة حديثة ومجتمع 
حيٍّ وحر ومنتج. تلك الجســور ممكنــة، بتحرير جزء من 
الطاقة، وتخصيصه لما هو مشــترك. يقــول خبر حول قتل 
قاسم ســليماني وصاحبه: »حزن في مناطق النظام، وفرح 
في المناطق المحررة«.. وهذا نســق في الفكر ليس صحيحاً 
ولا عقلانياً في مفاهيمه وبنيته إطلاقاً، وهو خطير. فهنالك 
شعب سوري هنا وهناك، وهو واحد رغم الثورة والنظام، 
والحرب الطويلة، أو هكذا ينبغي أن يكون.. حتى لا تستمر 
الحروب الســورية مئة عامٍ كتلك التي جاءت في التاريخ، 
وحتى لا يتأخر الانتصار النهائي على القتلة واللصوص من 

عصابة الأسد وما يشبهها، وعلى النفس أيضاً!

*كاتب سوري

في الثالــث من ينايــر كان خبر مقتل 
فيلق  قائــد  ســليماني  قاســم  الجنرال 
الثوري الإيراني،  التابع للحرس  القدس 
في غارة جوية أمريكية يتصدر نشرات الأخبار، لأهمية الرجل 
وأهمية تشكيله العســكري، وما يمثل مقتله من تجاوز لقواعد 

الاشتباك المرعية.
الضربة الأمريكيــة، التي يبدو أنها لم تكــن متوقعة كانت 
شــديدة التأثير، فقد ولّدت من ناحية ارتباكاً عسكرياً لا يمكن 
التقليل من شــأنه، وخلقــت من ناحية أخرى أزمة سياســية 
متفاقمة بشــأن العلاقة مع واشــنطن، فإذا قامــت إيران، كما 
وعدت، بتنفيذ ضربة انتقامية مســاوية في إيلامها، فقد تدخل 
مع الولايات المتحدة في حرب مدمرة، أو على الأقل ستخسرها 
لوقــت طويل، وإن هي ســكتت بعد كل هــذا التجييش، فإنها 

ستخسر مكانتها وكلمتها أمام كثير من أنصارها.
هــي أزمة فعلية، لكــن المتابع للتاريخ السياســي الإيراني 
منذ الثورة الخمينيــة، يمكنه أن يدرك أن النظام الإيراني، ولّد 
مهــارات فريدة فــي التعامل مع الأزمــات، وتحويل كل محنة، 
مهما كانت قاســية، إلى منحة، بل كثيراً ما تتســبب المحن في 
إكسابه قوة وسنداً شــعبيين. لمزيد من الفهم، فإنه يجب وضع 
حادثــة مقتل الجنرال الإيراني في ســياقها، فقبل أيام شــرع 
محتجون محسوبون على إيران في تطويق السفارة الأمريكية 
في بغــداد، والبدء بتخريبهــا والتهديد باحتلالهــا، رداً على 
اســتهداف الأمريكيين لمجموعات عســكرية من »كتائب حزب 
الله العراقية«. اســتهداف هذه المعسكرات، كان قد جاء بدوره 
رداً على هجوم ســابق على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، 
اتهمــت فيه أطراف مقربــة من إيران، ونتج عنــه وفاة مقاول 
أمريكي. لــو عدنا بالذاكرة شــهرين إلى الوراء فســتواجهنا 
صــور الاحتجاجات المتصاعــدة  في كل من لبنــان والعراق، 
وهما الدولتان العربيتان اللتان تتمتــع إيران بعلاقة وطيدة 
معهما، وتمتلك داخلهما نفوذاً خاصاً، بسبب الأكثرية الشيعية 

في الأولى ووجود ظهيرها العســكري، حزب الله، في الثانية. 
هذه الاحتجاجات لم تكن تهدد فقــط بزلزلة الوضع الداخلي، 
وتغيير الحكومات المحليــة، ولكنها ســاهمت كذلك في إعادة 
التفكير في علاقات هذيــن البلدين الخارجية، بما فيها العلاقة 

مع إيران.
القيــادات السياســية المقربة من طهران فــي البلدين ردت 
آنــذاك بالتقليل من تلك الاحتجاجات، واتهام المشــاركين فيها 
بأنهم عملاء أو مخربون تحركهم القوى المعادية. لم يساعد ذلك 
في احتواء الأزمة بقدر ما عمل على زيادة استعارها، حيث علا 
ســقف المطالب في لبنان، وصولًا إلى انتقاد نظام المحاصصات 
الطائفية، التي ولدت طبقة أنانية ومنفصلة عن الواقع، في حين 
بلغ الغضب الشعبي في العراق والحنق من الدور الإيراني حد 
تمزيق صور المرشد الأعلى، والاعتداء على المقار الدبلوماسية 
الإيرانيــة في أهم مدن الطائفة الشــيعية. لكن ذلك لم يكن كل 
شيء، حيث تعدى الأمر المحيط الحاضن للسياسات الإيرانية 
في الخــارج، إلى الداخل الإيراني نفســه، عبــر احتجاجات 
عنيفة وممتدة، شــملت أغلب المدن بســبب سياسة رفع الدعم 
عــن الوقــود، التــي أدت إلى مضاعفة أســعاره بشــكل غير 
مســبوق في إحدى أهم الدول الغنيــة بالنفط. الزيادة جاءت 
في وقــت كان يعاني فيه الإيرانيــون اقتصادياً جراء خضوع 
بلادهم لعقوبات قاســية، بعد انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، وفرضهــا عقوبات جديدة ومكثفة. العقوبات 
الأمريكية كانت تهدف إلى تجفيف الموارد المالية للبلاد، وخنق 
اقتصادها، من أجل إخضاعها وإجبارها على إعادة التفكير في 
سياســتها الخارجية، خاصة ما يتعلق بالطموحات النووية. 
كان صوت التظاهرات الشــعبية العارمة واضحاً في اعتراضه 
على سياسة التحشــيد الأممية، والمطالبة بالاكتفاء بما يصلح 
الشــأن الداخلي. تلك كانت نقطة مشتركة مع مطالب المحتجين 
في لبنان والعراق، التي اتهــم المتظاهرون فيها إيران بالعبث 

بالاقتصاد وتسميم السياسة.

أظهــرت تلك الأحــداث وجود وعي شــعبي متنــامٍ بالأثر 
التدميري لاســتغلال إيــران لإيمان البســطاء مــن الناس، 
وتوظيفها للدين والطائفة في سبيل المصالح السياسية، بدون 
اكتــراث بالآثار الاجتماعية الناتجة عــن ذلك. كثير من الناس 
كانوا يدفعون، تحت ضغط الدعاية المكثفة، وخطب الكراهية، 
للمشاركة في حملات تخريبية عابرة للأوطان، كانت تتخذ من 
الهتافات العدمية والخارجة عن الســياق مثــل المناداة بالثأر 
للحسين، أو حماية أهل البيت: )لن تسبى زينب مرتين(، شعاراً 

لها.
زادت قوة الاحتجاجات، كمــا زاد أنصارها، تلك كانت أزمة 
أكثر تعقيداً ومصيرية من أزمة مقتل قاســم سليماني اللاحقة. 
لمواجهة هذه الأزمــة عمد النظام الإيرانــي، بالتزامن مع قطع 
الإنترنت ومحاصرة وســائل الإعلام غير الرسمية، إلى تكرار 
خطاباته الدعائيــة، التي كانت تصــف المتظاهرين بالعملاء 
والمأجورين المســتخدمين من قبل الإمبريالية العالمية، من أجل 
تخريب البلاد وتقويض »النظام المقاوم«. أما المعلقون ومراكز 
التحليل المتعاطفة مع إيران، فلجأوا بدورهم للتقليل من شــأن 
الاحتجاجــات، معتبرين أن الأمور تحت الســيطرة، وأن هذه 
الأحداث عادية ومتماشــية مع طبيعة الشعب الإيراني الذي لا 
يتردد في التعبير عن نفسه، والذي تشكل الثورة والاحتجاج 
جزءاً من ثقافته. هؤلاء المحللون ســوف يبررون، بقصدهم أو 
بــدون قصد، أعمال القمــع العنيف التي اتخــذت في مواجهة 
المتظاهرين، بتأكيدهم على أن حرية الاحتجاج والتعبير يجب 
ألا تقود إلى التخريب، أو الشــغب العنيف أو تدمير الممتلكات 

العامة.
القيادات الإيرانية ستلقي اللوم في هذه الأزمة على الغرب، 
خاصة الولايــات المتحدة، التي شــددت عقوباتها خلال العام 
الأخير، بشــكل أغلق حتى المنافذ القليلة التــي كان الاقتصاد 
الإيراني يجد عبرها متنفســاً للسوق العالمي. هنا سوف تدعم 
تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي جــورج بومبيو، الذي 

أعلن فيها تعاطفه مع المتظاهرين، وجهة النظر الرسمية المتهمة 
للغرب، التي كانت تعتبر أن المتظاهرين هم مجرد عملاء.

تلك الدعاية لــم تبد مقنعة هذه المرة، فبالنســبة لكثير من 
الإيرانيــن قد يقدم العامــل الخارجي بعــض التبريرات فيما 
يتعلــق بالتردي الاقتصــادي الحالي، لكنــه لا يمكن أن يمثل 
بأي حــال المبرر الوحيد. الأكيد أن العقوبــات هي مجرد عامل 
من العوامل التي تقف وراء هذا الواقع المأزوم الذي تســبب في 
وضع ثلثي الشعب تحت طائلة الفقر والعوز. بحسب المحتجين 
فإن عوامل أخرى يتم تجاهلها في الخطاب الرســمي كالفساد 
وانعدام الشــفافية، وذلــك غير عامل الدعم الســخي للأذرع 
الإيرانية العسكرية في الخارج، وهو دعم كبير يفوق، بحسب 
بعض التقديرات، العائدات التي يمكن جنيها عبر سياسة رفع 

أسعار الوقود.
قد لا تكون التضحية بقاســم ســليماني مقصودة، فعلاقة 
الرجل الوطيدة بالمرشــد علي خامنئي كانــت ظاهرة في نعي 
الأخير له، ونشــره رسماً للحســن بن علي - عليه السلام- 
وهو يســتقبله في الجنة، لكن لا شك أن التصعيد مع الولايات 
المتحدة بشــكل يجبرها على الرد كان مقصوداً، فهو من ناحية 
يغطي على أجواء الاحتجاجات والســخط الشعبي الداخلية 
والخارجية، ومن ناحية أخرى يظهــر النظام الإيراني بمظهر 
المســتهدف من قبل الإمبريالية، وهو الأمر الــذي قد يعيد إليه 
بعض التعاطف الإقليمي والدولي، الذي فقده خلال السنوات 
الماضية، بعد تكثيف تدخلاته السلبية في أكثر من مكان. إذا ما 
غلبت رغبة بعض الجهات الأمريكية في احتواء الموقف واتقاء 
الدخول في معارك انتقامية شاملة عقب مقتل قاسم سليماني، 
فإن ذلك قد قد يستخدم من قبل إيران كورقة جديدة رابحة في 
خضم مســاوماتها الهادفة لإلغاء العقوبــات الدولية وإحياء 

الاتفاق النووي.

*كاتب سوداني
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هل تصبح تخوم طرابلس مقبرة أحلام المشير حفتر؟
■ في صيف 2017 كان المشير المتقاعد خليفة 
حفتر، قائد ما يُســمى »الجيش الوطني الليبي«، 
قــد احتــاج إلى ثــاث ســنوات مــن قتــال الكر 
والفر، والدعم المصري والإماراتي والســعودي 
والفرنسي، كي يسيطر على مدينة بنغازي. ومنذ 
مطلــع نيســان /أبريــل الماضي يواصــل معارك 
مماثلة فــي الزحــف علــى العاصمــة طرابلس، 
التــي لا تُقــارن مع بنغــازي من حيــث الضخامة 
وعدد السكان والملابســات العسكرية والجيو ــ 
سياسية، بحيث يجوز الترجيح بأن هذه الجولة 
لن تكون أطول بكثير وأشــد تعقيداً فقط، ولكنها 

أيضاً قد تصبح مقبرة أحلام المشير.
صحيــح أن حفتر ما يــزال يحظى بمســاندة 
عسكرية ولوجستية من الدول الداعمة له، بل زاد 
عددهــا مع دخول المرتزقة الــروس من مجموعة 
فاغنــر غير البعيدة عن أجهــزة الكرملين، وكذلك 
تقاطر أفواج جديدة من المرتزقة السودانيين غير 

البعيديــن بدورهم عــن »قوات الدعم الســريع«. 
وصحيح أن قوات حفتر أعلنت مؤخراً سيطرتها 
الكاملــة علــى مدينــة ســرت شــرق العاصمــة 
طرابلس، ســواء عبر القتال أو بســبب اضطرار 
القــوات الحكوميــة الليبية إلى تنفيذ انســحاب 
تكتيكــي لحمايــة 120 ألــف مدنــي مــن عمليات 
القصف الجوي العشــوائية. وصحيــح ثالثاً أن 
نجاحــات حفتــر النســبية الأخيرة، وبعــد تعثر 
طويل دام ســبعة أشــهر، مردها التفوق الجوي 
الــذي تكفلت بــه القاهرة وأبو ظبــي، عبر توريد 
منظومــة الدفــاع الجــوي Pantsir S-1 وطائرات 
Wing Loong II التــي أمنتهــا الإمارات، أو عن 

طريق الاشتراك المباشر في عمليات القصف.
ولكــن مــن الصحيح فــي المقابــل أن عناصر 
إضافيــة محلية وإقليميــة طرأت على المشــهد، 
أولهــا تصويــت البرلمــان التركــي علــى تخويل 
أنقرة إرســال جنــود ومعدات إلى ليبيا ســوف 

يكــون لها أثر فوري وحاســم فــي تحييد تفوق 
حفتــر الجــوي، وهو ورقــة القــوة العســكرية 
الكبــرى فــي يــد المشــير المتقاعــد. وأمــا علــى 
الصعيد السياســي فإن دول الجوار في المغرب 
العربي لا تبدو مستعدة للمصادقة على مغامرة 
حفتر العســكرية، خاصة بعــد تصريح الرئيس 
الجزائــري عبــد المجيــد تبــون بــأن العاصمــة 
الليبيــة طرابلس »خــط أحمــر«، وكذلك وصف 
الرئاســة الجزائرية مجزرة قصف طلاب الكلية 
العســكرية في طرابلس بـ»جريمة حرب«. وبين 
دلائل التعثر الدبلوماســي الذي يقع فيه داعمو 
حفتــر أن القاهــرة لــم تفلــح إلا في اســتضافة 
مؤتمــر هزيل ضــم فرنســا وإيطاليــا واليونان 
وقبــرص، أي الــدول ذاتهــا الرافضــة للاتفاق 
العسكري الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق 

الوطني الليبية. 
صحيــح أيضاُ وبالغ الأهميــة أن قوات حفتر 

مؤلفــة من مجموعــات المرتزقــة التــي لا تقاتل 
دفاعاً عــن قضية أو مبدأ بل ســعياً وراء العملة 
الصعبــة، وبالتالي فإنها يمكن أن تنســحب في 
أيّ وقــت راكضة خلف الأجــر المجزي الأفضل. 
علــى  قائــم  الوطنــي«  »الجيــش  يُســمى  ومــا 
ميليشيات إسلامية سلفية ومتشددة ومتعددة 
المشــارب والإثنيات، ويمكن بدورهــا أن تنقلب 
عليــه عنــد أي منعطف يناقــض مصالحها. هذا 
إلى جانــب تناقضات شــخصية حفتر نفســه، 
المصاب بجنون العظمة منذ انشــقاقه المسرحي 
عن العقيد معمــر القذافي وهو أســير حرب في 
تشــاد، ثم ســفره إلــى الولايات المتحــدة حيث 

تعاون مع المخابرات المركزية.
وهكــذا فإن طرابلس أبعد مــا تكون عن تكرار 
جولــة بنغــازي، رغــم أن التكلفة البشــرية تظل 
فادحــة وضحيتها المواطن الليبي وبلده الأمّ في 

المقام الأول.

عندما تقول الجزائر إن طرابلس »خط أحمر«

الأردن: نجاة »حيتان السوق« وانتحار »السمك«

■ العاصمة الليبية طرابلس »خط أحمر نرجو 
ألا يتجــاوزه أحد«... قالتهــا الجزائر بوضوح لا 
لبس فيــه. وإذا ما أضيف لذلــك  تنديدها القوي 
بالمجزرة التــي حصدت أرواح حوالــي الثلاثين  
طالبا في الكلية العسكرية بطرابلس ووصفها له 
بجريمة حرب فإن الرســالة باتت جلية وعنوانها 
الأبرز : جماعة خليفة حفتر والدول العربية التي 

تقف وراءه. 
وعندما تعلن الرئاســة الجزائرية هذا الموقف 
المقرون بدعــوة  المجموعة الدولية ومجلس الأمن 
إلى »فرض الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا« 
خلال اســتقبالها رئيس حكومــة الوفاق الليبية 
فائز الســراج وبالتزامن مع زيارة وزير خارجية 
تركيا مولــود جاويش أوغلو إلى البلاد، فإن عدم 
التقاط هذه الأطراف لرســالة  بهــذه القوة وهذا 

الوضوح يعد أمرا شديد الغباء. 
ما سبق يجب ألا يحجب أيضا أن الرئيس عبد 
المجيد تبون دعا كذلك إلى »إنهاء التصعيد والنأي 
التذكير  مع  الخارجيــة«،  التدخلات  عن  بالمنطقة 
بموقف الجزائر القائــم على مبدأ عدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للغير، في إشارة ضمنية إلى 
القرار التركي بإرسال قوات تركية لدعم الحكومة 
الليبية المعترف بها دوليــا. يأتي هذا الموقف بعد 
يوم واحد مــن تأكيد الخارجية الجزائرية رفضها  
أي وجود عســكري أجنبي في ليبيا ودعوتها إلى 

»حل بين الليبيين« وحدهم.
إذن تكاد تكون الجزائــر الوحيدة التي تجمع 

بــن إدانة صريحــة لما تتعــرض لــه العاصمة 
طرابلس من »عدوان«، وفق وصف وكالة الأنباء 
الجزائريــة قبل أيام، ورفض أي تدخل عســكري 
أجنبــي في الشــأن الليبي. هي بذلــك تضع حدا 
للحوَل الذي ميّـــــز مواقف عدد من دول، لاسيما 
في الاجتمــاع الأخير لجامعة الــدول العربية في 
القاهرة حين لم تر التدخل الأجنبي في ليبيا إلا في 
ما أعلنته أنقرة،  في إغفــال متعمد لتدخل كل من 
روسيا بشركاتها الأمنية شبه الرسمية والإمارات 
بطيرانه وغاراته القاتلة ومصر وإسنادها المتعدد 
الأوجــه فضلا عــن المرتزقــة الأفارقــة يتقدمهم 
ســودانيون عبــر »المتعهد« محمد حمــدان دقلو 

حميدتي وقوات »الجنجويد« سيئة الصيت. 
كثيــر مــن الصارخين ضــد التدخــل التركي 
المفتــرض والمولولين لم يشــاؤوا رؤية الأمور إلا 
من هــذه الزاوية الضيقة المنحــازة، متوقعين أن 
تظل حكومة الوفاق »مكتوفة الأيدي« وفق تعبير 
الســراج تنتظر دخول »الفــاتح« حفتر للعاصمة 
دون أن تحرك ســاكنا فيما يجمــع هذا الأخير كل 
الدعم الخارجي العســكري والسياســي دون أن 
يروا في ذلك أمرا شــائنا أو معيبا. ومن هنا تأتي 
أهميــة الموقــف الجزائري الذي طــرح الموضوع 
من ناحية مبدئيــة عامة مع التأكيــد على أمرين 
الليبية بالقوة  العاصمة  أساسيين: رفض اقتحام 
وضرورة الحل السياســي بين الليبيين أنفســهم 
وهما أمران إذا ما توفرا فــا حاجة مطلقا لتدخل 

تركي أو لغيره. 

لقد ســبق لنائــب الرئيس التركــي أن صرح 
قبل أيام بأن قرار التدخل »رســالة« من بلده إذا 
ما التقطهــا المعنيون فقد لا تتكــون هناك حاجة 
للقيام به أصلا. هنا تبــدو أن الجزائر وحدها من 
التقط المعنى الحقيقي للتصريح التركي، رغم أنها 
لم تكــن المعنية به، فاتجهت إلــى تفعيله لتجنب 
الأســوأ عبر تحريك الأمور بعيدا عن لغة السلاح 
الداخلي والخارجي  ففرضت نفســها طرفا مدعوا 
أخيرا لحضور مؤتمــر برلين المزمــع عقده قريبا 
حول الأزمة الليبية، فيما ظلت القاهرة وأبوظبي 

وجماعة حفتر تعزف على نفس النغمة. 
     مجــرد مثــال علــى ذلــك، هــذا التصريح 
للمتحدث باســم البرلمان الليبي في طبرق الموالي 
لحفتــر عبداللــه بليحق، فهو بعــد أن أعرب عن 
الأمل فــي أن يكون »الدور الجزائــري في الأزمة 
الليبية دورا إيجابيا رافضــا للتدخل الخارجي« 
هرع ســريعا للقول إن »الليبيــن يعولون اليوم 
على نجاح الجيش الوطني بقيادة المشــير خليفة 
حفتر في تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات 
الدولة،  سلطة  عن  الخارجة  والمليشيات  المتطرفة 
ثم الذهاب إلى انتخابات رئاســية وبرلمانية حرة 
والجماعات  الإســاميين  مشــاركة  دون  ونزيهة 
المتطرفــة«... مع ما يعنيه ذلــك أن هذا الطرف ما 
زال »يركب رأسه« ولم يستوعب شيئا مما يجري 
حولــه متوهما أنه بامكانه أن يفرض ما يريد رغم 

أنف الجميع.  
نقطة قوة الدبلوماسية الجزائرية، التي بدأت 

مؤخرا  عافيتها  تســتعيد 
وتلتفــت إلــى محيطهــا 
غياب  فترة  بعــد  المتوتر  
الأوضاع  فيــه  شــغلتها 

الداخليــة المضطربة، أنها قادرة على التواصل مع 
جميع المؤثرين من ذلك اتصالات وزير خارجيتها 
مؤخرا بكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، ومــع وزراء خارجيــة كل من مصر 

والإمارات وفرنسا ومالي والنيجر وتشاد.
     ســيكون حفتر ومن معــه مخطئين جدا إن 
هم ظنــوا أن هجومهم العســكري على طرابلس 
منذ أبريل/نيســان الماضي و »ساعة الصفر« التي 
أعلنها متفاخرا الشــهر الماضي ســيؤتيان أكلهما   
وكأن شــيئا لم يكن، وكأن الجزائر لم تقل شيئا. 
الجزائــر باختصار شــديد لا يمكــن أن تقبل أن 
يصبح مجاورا لها شــخص انقلب على شــرعية 
حكم بلاده المعترف به دوليــا )رغم الهنات التي 
نعرفها عن حكومة الوفاق ورغم طبيعة المحيطين 
بهــا والمؤيديــن ممن عليهــم نقاط اســتفهام(، 
وأن يكــون فوق ذلك مدعوما مــن دول لا تكن لها 
الجزائــر في الحقيقة ودا خاصا ولا تريد أن يكون 
مندوبها موجودا على حدودها. ربما هي ترى في 
ذلك، على الأرجح،  تطورا أمر وأقســى من تدخل 
تركي محدود في طرابلس يــؤدي مهمته في صد 

المهاجمين والعودة لاحقا إلى دياره.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ســرعان ما ينتشــر الخبر ويصبح مدعاة 
للتسلية. التاجر الأردني الفلاني أو العلاني ترك 
البلاد وغادرها والوجهة الأقرب دوما هي مصر 
أو تركيا لغيــر المحظوظين. والســبب دوما هو 
نفسه تراكم هائل من الشيكات المرتجعة وكساد 
في الســوق التجاري وضعف شديد في العوائد 
وسطوة عملاقة من البنوك وتعثر وإخفاق مالي 
في ســداد فوائد البنوك أو في شــراء المزيد من 
البضاعة أو في البيع أو في دفع رواتب الموظفين.

إزاء هذه الصورة التي ترسمها أنباء وأخبار 
الإلكترونية والمنصــات الاجتماعية بين  المواقع 

الحين والآخر، ثمة روايتان للأحداث.
الرواية الأولى رسمية وبيروقراطية تنكر أي 
دور للســلطة أو الحكومة أو الوزارات في تنكيد 
عيشة ورزق وعمل أي تاجر خصوصا من طبقة 
تجار الجملة التي تعتبر وسيطا ما بين المستورد 
الكبيــر والحوت وطبقــة المســتهلكين وصغار 
التجار. بالنســبة لأنصار هذه الرواية سيطرة 
التاجر دوما هي الأســاس فهو جشــع ويفر من 

البلاد حتى لا يدفع حقوق الدولة والناس.
 وعندمــا يتعلــق الأمــر بالتدقيــق والعلم 
والتمحيــص والمصداقية لا أحد يفرق أحيانا في 
الشــارع وغالبا في الحكومة بين تاجر صغير أو 
متوســط تعثر حظه المائل فجأة وتأخر بالركود 
وبين تاجر حوت فالجميع حيتان برأي الجهتين.

 والشــيطنة حاضرة بقوة وتشــويه سمعة 

الرجل هنا الخيار الأســهل، أما اســتعراض ما 
حصل معه ودراســة حالته فهــو أمر لا يخص 
الحكومة لأنها معنيــة فقط بالحيتان الحقيقيين 
الضخام والكبار من التجار وكبار المســتوردين 

أو من المحتكرين أصحاب النفوذ والسلطة.
 أو حتى مــن الصناعيين المدللــن أو من تلك 
الطبقة التي يخضع لها الجميع في الأردن بدون 
اســتثناء وهي قطاع البنوك حيث مؤسســات 
مصرفية لا ترحم صغيرا أو فقيرا وهي الوحيدة 

التي تربح وبكميات هائلة في الأردن.
 شخصيا لا أفهم بكل هذه الشؤون. وشخصيا 
لا يمكننــي الاختلاف مع السياســات الحصيفة 
للبنك المركزي في الحفاظ على اســتقرار ســعر 

الدينار وحماية النقد.
 ولا يمكــن الاختلاف ايضا مــع كل من يعتبر 
القطــاع المصرفــي عنوانــا للنجاح قــد يكون 

الوحيد.
 لكن وطنيا اسأل وبكل ســذاجة ما هي قيمة 
الأربــاح الكبيــرة التــي يحققها حــوت ما في 
قطاع مصرفي فيما جميع الأســماك المتوســطة 
والصغيرة إما تنتحر أو تلجأ للسباحة في الأنهر 

والقنوات المائية المجاورة ؟.
 ثمة شــيء أســمع وأقرأ عنه في الدنيا اسمه 
المسؤولية الاجتماعية حيث البنوك الكبيرة من 
حقها مراكمة الأرباح لكن الرحمة مطلوبة ولديها 
رسالة اجتماعية ووطنية خصوصا في ظل أزمة 

اقتصادية ومالية خانقة تجتاح البلد.
 بكل حال ســيغضب مني جميــع المصرفيين 
وإن كنت لا أعرف أحدا فيهم أصلا لكن ما فهمته 
أن القطــاع البنكي الوحيد الناجح والنشــيط 
والفعال وبنســبة كبيرة فيه رأســمال عربي أو 
أجنبي.. بمعنى المســتفيد فــي الحلقة الأخيرة 

ليس المواطن الأردني.
 لكن الرواية الثانية في مسار الأحداث ونحن 
نقرأ الأخبار العاجلة عن هروب تاجر من السوق 
وتركه لمحلاته وموظفيه وبضاعته هي تلك التي 
تقول باختصار بأن التاجر وهو صاحب العلاقة 
مع المســتهلك أي مع الشــعب، إنســان بمنتهى 
البساطة قوانين الاحتكار والسوق تلتهمه يوميا 
والوزراء المعنيون لا يرحمونه، والجميع يشكك 
بأخلاقه رغــم أن القطاع التجاري أصلا بطبقته 
الوســطى والصغرى يــدر الدخــل الأكبر على 

الخزينة.
البنية التحتية مثل الباص السريع   مشاريع 
ترهق التاجر الأردني وملاحقة نحو13 جســما 
يفتش ويدقق تضغط عليــه والبنوك لا ترحمه 
عند تعثر أو ارتجاع ولو شيك صغير والسوق لا 
يرحم أيضا خلافا للجمارك والضرائب والرسوم 

التي تنمو كالخيار »المهرمن« في الثلاجات.
 أمــام تاجــر التجزئة الأردني خيــاران، إما 
الانتحــار أو الذهاب إلى الســجن باعتباره من 
أفسد الوطن والأمة عند أول منعطف، أما الخيار 

الثاني فهو تجنب السجن 
الى  والمغادرة  والانتحار 
يتســنى  حتى  قريب  بلد 
له اجــراء اتصال من هنا 
أو هنــاك وترتيب التزام 

اموره المالية. تلك طبعا رواية المعنيين لما يحصل 
معهم. وهي قابلة للتشــكيك في حالات محددة 
لكن الحيتــان الحقيقيــن لا أحد يهــرب منهم 
والكبار لا يدفعون ضريبــة أو يتهربون بكفاءة 

من دفعه.
 ما ألاحظــه كمراقب غير مختص من بعيد هو 
أنني أوافق على الخيار القاضي بتحريم ســجن 
أو توقيــف المتعثر ماليا من التجار المتوســطين 
ومن شــريحة صغــار التجار لأن بقــاء التاجر 
خارج الســجن مفيد له وللجهة التــي تطالبه 

بالدين المالي والعكس صحيح.
 لا فائدة من سجن متعثر ماليا ولا بد من وجود 
وصفة أو تقنية حكيمة أكثر تضمن أيضا حقوق 
الناس مع دعوة ملحة لبناء المزيد من السجون 
أو المقابــر فــي المملكــة إذا ما اســتمرت الأزمة 
بركودها الحالي حيث ســيزيد عــدد المتعثرين 
ووفيات الانتحار أو الجلطة أو يدخل اشخاص 

لأكثر إلى السجن والله من وراء القصد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كان اغتيال قاســم سليماني الذي نفّذته القوات المسلّحة الأمريكية 
بأمــر من دونالد ترامــب عملًا أرعن كمــا وصفته الغالبيــة العظمى من 
التعليقات، بمــا فيها تلك التي صدرت من داخــل الولايات المتحدة.  فهو 

عملٌ أرعن حتى بالمقاييس السياســية الإمبريالية التي تُشــرف عليها واشــنطن، وقد عوّدتنا على 
ضرب عــرض الحائط بالقانون الدولي وبســيادة الــدول. وقد ألحقت الولايــات المتحدة بالعراق 
كارثة إنســانية واقتصادية هائلة منذ أن انتهزت غوغائية صدّام حسين كي تدمّر البلاد في عام 1991 
وتستكمل هذا التدمير بحظرٍ مجرم دام 12 ســنة. وبعد ثماني سنوات من الاحتلال المباشر بين 2003 
و2011، خلّفت واشــنطن في العــراق حالة يُرثى لها على كافة الأصعدة، من نظام دســتوري طائفي 
إلى وضع اقتصادي كارثي مروراً بتبعية كاملة للدولة المجاورة، إيران، شــبيهة بعلاقة اســتعمارية. 
وتبلغ الصفاقة الإمبريالية لدى ترامب ذروتها في تهديده بمطالبة العراقيين بتسديد فاتورة المجهود 
الحربي الأمريكي في العراق ثمناً لخروج قواته، بينمــا تُملي العدالة البديهية على الولايات المتحدة 

التعويض عن الخسائر الجمّة التي ألحقتها بالعراق خلال العقدين المنصرمين.
هذا ما جعلنا نناهض باستمرار أي انتشار لقوات أمريكية في منطقتنا ونطالب بانسحابها حرصاً 
علــى مصلحة بلداننا ومصلحة العراق في طليعتها، وليس حرصــاً على أمن إيران الذي هو الاعتبار 
الوحيد الذي يحرّك القسم الأكبر من الطبقة السياسية العراقية الغارقة في الفساد. وقد رحّب هؤلاء 
بالقوات الأمريكية طالما ســاهمت في تعزيز تحكّمهم وتحكّم أســيادهم الإيرانيين بالبلاد، ولم تطالب 

بخروجها سوى عندما أخذت تصطدم بالمصلحة الإيرانية.
ذلك أن قاسم سليماني و»فيلق القدس« ساهما في الحرب الأمريكية على العراق. والحال أن نظام 
الملالي، بعدما أدّت غوغائية صدّام حســن إلى مبادرته بالحــرب على إيران في عام 1980، رحّب بيد 
العون التي قدّمها له خلال الثمانينيات الشيطانان الأكبر والأصغر في تعريف الخميني، بدءاً بالغارة 
الإسرائيلية على العراق في عام 1981 وصولًا إلى تزويد طهران بأسلحة أمريكية بوساطة إسرائيلية 
في عامي 86 ـ 1985، وقد كانت واشنطن »تلعب على الحبلين« في تلك السنوات. ثمّ تواطأت الجماعات 
العراقية الموالية لطهران والتي أشــرف عليها قاســم ســليماني مع الاحتلال الأمريكي للبلاد في عام 
2003. وخيــر مثال على هذا التواطؤ المصحوب بالتزاحم الوجه البــارز الآخر الذي اغتالته الضربة 

الأمريكية قبل أيام، ألا وهو الرجل الملقّب أبو مهدي المهندس. 
فقد كان المهندس عضواً فــي »حزب الدعوة«، لجأ إلى إيران إثر الثورة التي قادها الخميني وعمل 
في صفوف »حرس الثورة الإســامية« و»فيلق القدس« مشــاركاً في الحرب ضد العراق. ثم عاد إلى 
بلاده في ركاب القوات الأمريكية ســنة 2003 بعد أن أسّس »كتائب حزب الله«، وعُيّن مستشاراً أمنياً 
لإبراهيــم الجعفري، أول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي تحت الاحتــال الأمريكي، ثم جرى انتخابه 
نائباً عن »حزب الدعوة« في عام 2005. وبعد أن اكتشــف الأمريكيون أن »المهندس« هو نفســه الذي 
كان قد هندس تفجيرات ضد ســفارتي الولايات المتحدة وفرنســا في الكويت فــي عام 1983، فرّ إلى 
إيــران عام 2007 وأخد ينظّم من هنــاك عمليات ضد القوات الأمريكية. ثم عــاد إلى العراق علناً بعد 

انتهاء جلاء القوات الأمريكية الرسمي عن البلاد سنة 2011.
وقد غــضّ الأمريكيون الطرف عنــه عندما عادت قواتهــم إلى العراق في عــام 2014 بدعوة من 
الحكومــة التي ترأســها حيدر العبادي، عضو آخر فــي »حزب الدعوة« ذاته، وذلك للإشــراف على 
محاربة »داعش«. وقد تعاونوا مع قوات »الحشــد الشــعبي« بالرغم مــن أن المهندس تولّى منصب 
نائب قائدها، وكان قائدها الميداني الفعلي بعد قائدها الأعلى الذي كان بالطبع قاسم سليماني. ولولا 
المساهمة الأمريكية لما استطاعت القوات العراقية تحت إشراف سليماني من الانتصار على »داعش«، 
أللّهمّ إلّا بعد مجهود أكبر بكثير وكلفة أعلى بأضعاف. والحقيقة نفسها تنطبق على التدخّل في الحرب 
السورية الذي أشرف عليه سليماني والذي بدأ في عام 2013. فبعد سنتين من ذلك التدخّل كان النظام 
الســوري على وشك الانهيار بما حداه إلى طلب النجدة من موسكو، والحال أن روسيا هي التي قلبت 
الموازين في ســوريا وسمحت لآل الأســد بالبقاء اسمياً في الســلطة تحت وصاية مزدوجة روسية 
وإيرانية.  إن التذكير بهذه الوقائع إنما يبيّن مدى ابتعاد الأســطورة التي حيكت حول سليماني عن 
الحقيقة، وقد جرى تصويره كقائد عســكري في مصاف كبار القادة العســكريين في التاريخ بينما لم 
يحرز أي انتصار بغير معونة دولة أجنبية أقوى من دولته. فلا استطاعت إيران بسط سيطرتها على 
جارتها ســوى في ركاب الاحتلال الأمريكي، ولم يتمكّن أعوانها العراقيون من التغلّب على »داعش« 
ســوى بمعونة الأمريكيين وبعد دعوتهم للرجوع إلى العراق، ولم يســتطع اللبنانيون والعراقيون 

والأفغان العاملون تحت قيادتها من إنقاذ نظام آل الأسد سوى بفضل الروس.
وهنا بيت القصيد. فقد قدّم ترامب هدية سياسية ثمينة لنظام الملالي الإيراني بأمره باغتيال قاسم 
ســليماني الأسطوري، هديّة تفوق أهميتها فداحة الخســارة التي مُني بها النظام. وقد نشرت وكالة 
»رويترز« في الرابع من هذا الشــهر تقريراً عن مقابلات أجرتها مع مسؤولَين أمنيين عراقيين وقائدين 
من قادة »الحشد الشــعبي«، مفاده هو الآتي: لقد عقد سليماني اجتماعاً في أواسط أكتوبر / تشرين 
الأول في بغداد مع قادة الميليشــيات العراقية الموالية لإيران، حضره المهندس بالطبع. وكانت الغاية 
من الاجتماع، حســب المشــاركين فيه الأربعة، التخطيط لعمليات ضد القــوات الأمريكية في العراق 
لجرّها إلى الــردّ بالاعتداء على أهداف عراقية، بحيث يجري تحويل النقمة الشــعبية التي انفجرت 
في بداية ذاك الشــهر ضد الوصاية الإيرانية وحكومة عادل عبد المهــدي المتعاونة معها، تحويل تلك 
النقمة ضد الوجــود الأمريكي.  وبالفعل بادر أعــوان إيران في العراق بشــنّ هجومات على مواقع 
أمريكية منذ بدايات الشــهر الماضي، وصلت إلى ذروة أولى في 27 الشهر عندما جرى إطلاق أكثر من 
ثلاثين صاروخا على قاعدة قرب كركوك قُتل فيها رجل أمريكي وجُرح أربعة آخرون، فضلًا عن رجلين 
عراقيــن. وقد أدّى هذا الاســتفزاز المتعمّد إلى قيام القوات الأمريكية بــردّ الصاع أصوعاً بعد يومين 
بشــنّ غارة على قاعدة »كتائب حزب الله« أودت بحياة 25 رجلا وجرحت 55. فكانت الخطوة التالية 
هجوم الكتائب على ســفارة واشنطن، إلا أن ســليماني والمهندس لم يتوقّعا أن الردّ الأمريكي سوف 

يستهدفهما مباشرة هذه المرّة ويقضي عليهما. 
وقد حاولت طهران توظيــف الفاجعة في تعويم نظامها في الداخــل ونفوذها في الخارج بعد أن 
واجها نقمة شــعبية متعاظمة في الأشهر الأخيرة، فأجرت جنازة لســليماني فاقت تلك التي أُجريت 
للخميني في عــام 1989، إذ انتقلت داخل إيران من مدينة إلى أخــرى بغية تحقيق الحد الأقصى من 
التعبئة القومية. وقد تمحورت النزعة القومية الإيرانية التي يشترك فيها نظام الملالي وقسم هام من 
معارضيه حول شخصية ســليماني بوصفه رمز التوسّع الإمبراطوري الإيراني. وبات السؤال الآن: 
هل تســتطيع الخدمة الجليّة التي قدّمها ترامب لطهران أن تقضي على النقمة الشــعبية داخل إيران 
وعلى الحراك العراقي ضد وصايتها وتســلّط أتباعها؟ يوحي مجــرى الأحداث بأن الحراك العراقي 
على الأقل سوف يتواصل، وقد زاد ما حصل من إرادة لدى غالبية العراقيين، إلى أية طائفة انتموا، في 

وضع حدّ لاستباحة أراضيهم للاقتتال بين قوتين تبغيان كليهما فرض السيطرة عليهم. 
وقد وصــل وضع الأمة العربيــة حقّاً إلى الحضيض خلال الســنوات الأخيــرة وهي تقبع تحت 
احتلالات أجنبية خمســة، صهيوني وأمريكي وروســي وإيراني وتركي، ولــكل من هذه الاحتلالات 
أعوان من العرب. فلنأمل في بداية هذا العقد الجديد أن تتصاعد النهضة الشعبية الإقليمية التي بدأت 
من تونس في بدايــة العقد الماضي، وآخر ما نجم عنها الحراكان العراقــي واللبناني، بحيث تتحقق 
الحريّة والســيادة الحقيقيتان اللتان تصبو إليهما شــعوبنا واللتان لا مجال لتحقيق سائر أمانيها 

الديمقراطية والاجتماعية بدونهما.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لا أمريكا ولا إيران...
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■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية 
»ناسا« أن قمرها الاصطناعي »تيس« المطارد للكواكب، 
رصــد كوكبا جديدا بحجم الأرض قــد تتوافر فيه المياه 
لأنه يقع على مســافة ليســت ببعيدة وليس بقريبة من 

نجمه.
وسمي الكوكب »تي أو آي 700 د«، وهو قريب نسبيا 
من الأرض، إذ يقع على مســافة مئة سنة ضوئية، على 
ما أوضح مختبر »جيت بروبالشــن« التابع لـ»ناســا« 
خلال المؤتمر الشــتوي لجمعية علم الفلك الأمريكي في 

هونولولو في هاواي.
وقال بول هيرتس، مدير دائــرة الفيزياء الفلكية في 
ناســا: »صمم »تيس« وأطلق خصيصــا لإيجاد كواكب 

بحجم الأرض وفي مدار حول نجمات قريبة«.
وكاد »تيــس« ألا يرصــد الكوكــب، إلا أن علماء فلك 
هواة من بينهم خصوصا طالب الثانوي ألتون سبنسر، 
اكتشــفوا خطأ في التصنيف منذ البداية، ما سمح بفهم 
طبيعة الكوكــب الفعلية. وأكد تلســكوب »ســبيتزر« 

الفضائي الاكتشاف بعد ذلك.
وكانت تليسكوبات أخرى، لا سيما »كيبلر«، رصدت 
كواكب أخرى كهذه، لكنه أول اكتشــاف لـ »تيس« الذي 

أطلق العام 2018.
ويراقب »تيس« جزءا من السماء لرصد مرور محتمل 
لكواكب أمام نجوم، الأمر الذي يتســبب بتراجع موقت 
في بريقها. ويســمح ذلك لـ»تيس« باســتنتاج وجود 

كوكب وتقدير حجمه ومداره، وغير ذلك.
ونجم »تي او آي 700« صغير ويشــكل حوالي 40 ٪ 
من حجم الشــمس وكتلتها مع حرارة على سطحها أقل 

بالنصف.
واكتشــف »تيس« ثلاثــة كواكب حول هــذا النجم 
ســميت تي أو آي 700 ب. وس. ود.. وحده »د« يقع في 
منطقة قابلة للسكن، وهو في حجم كوكب الأرض تقريبا 
)+ 20 ٪( وتــدور حــول نجمها في غضــون 37 يوما. 
ويحصــل على 86 ٪ من الطاقة التي توفرها الشــمس 

والأرض.
ويبقــى الآن معرفة مما يتشــكل الكوكب. وقد وضع 
الباحثون نمــاذج اســتنادا إلى حجم النجــم ونوعه 

لتوقع مما يتكون الغلاف الجوي ودرجات الحرارة على 
السطح.

وأوضحت »ناسا« أن إحدى عمليات المحاكاة أظهرت 
كوكبا تغطيه محيطات مع »غــاف جوي كثيف يهيمن 
عليه ثاني أكســيد الكربون شــبيه بما كان عليه المريخ 

عندما كان فتيا، حسب افتراضات العلماء«.
وتوقعت محاكاة أخرى أن يكون نســخة عن الأرض 
من دون محيطات تهب الريــاح فيها من الجانب الخفي 

إلى الجانب المضاء.
وســيعكف الكثير من علماء الفلــك الآن على مراقبة 
الكوكب بواســطة أدوات أخرى للحصول على بيانات 

جديدة.

كائن الكتروني افتراضي يتمتع بالذكاء والقدرة على إظهار العواطف  

رصد كوكب جديد  بحجم الأرض في »منطقة قابلة للسكن«

محكمة هندية تأمر بإعدام أربعة رجال
 اغتصبوا وقتلوا طالبة في حافلة 

■ نيودلهي ـ أ ف ب: أمرت محكمة هندية، أمس 
الثلاثاء، بإعدام أربعة رجال في 22 كانون الثاني/
يناير بعــد إدانتهم بجريمة اغتصــاب طالبة في 

جامعة دلهي بشكل جماعي وقتلها في 2012.
واتهم ستة أشــخاص في البداية بالمشاركة في 
الجريمة الوحشــية التي وقعت في حافلة، إلا أنه 
تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة 
بســبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر 

محاكمته.
والثلاثاء، أصدر ساتيش كومار، قاضي محكمة 
أمرا بإعدام الأربعة شنقا الساعة السابعة  دلهي، 

صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير.
ولا يــزال في إمكان الأربعة اســتئناف الحكم، 

وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.
وتعرضت جيوتي ســنغ )23 عاما( لهجوم في 
إلى  أثنــاء عودتها  كانون الأول/ديســمبر 2012 

منزلها من السينما بصحبة صديق لها.
وتنــاوب المهاجمون علــى اغتصابها وانتهاك 
جســدها بقضيب حديــدي بينما كانــت الحافلة 
تجوب شوارع المدينة. وبعد ذلك ألقوها وصديقها 
الذي تعرض للضرب المبرح في حفرة على جانب 

إحدى الطرق.
وتوفيت ســنغ متأثــرة بجروحهــا بعد نحو 
الأسبوعين من الهجوم في ســنغافورة، حيث تم 

نقلها لتلقي العلاج المتخصص.
وخــرج عشــرات آلاف الهنود إلى الشــوارع 
صياغة  إعــادة  إلى  القضيــة  وأدت  احتجاجــا، 

القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
وأعربت عائلة سنغ عن سرورها بالحكم.

وصرحت والدتها، اشــا ديفــي، للصحافيين: 
»ســيعيد هذا الحكم ثقة النســاء فــي القضاء .. 

وابنتي ستحصل على العدالة أخيرا«.
أما والدها فوصــف الحكم بأنــه »جيد للبلاد 

بأكملها«.

■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: خــال افتتاح معرض 
الإلكترونيات المتطــورة في لاس فيغــاس، أمس الثلاثاء، عرضت شــركة 
»سامســونغ« آخر ابتكاراتها، وهو أفاتار أطلقت عليه اســم »نيون«، عبارة 
عن »كائن افتراضي صمم على الكمبيوتر ويتمتع بالذكاء والقدرة على إظهار 

العواطف«.
قدّمت »ســتار لابز«، الفرع الأمريكي لشركة »سامسونغ« الكورية، شرحا 
عن هذا الأفاتار البشري، مشيرة إلى أنه »ليس روبوتا ولا نسخة عن البشر 
ولا واجهة لطلب نشــرة الطقس، على عكس المســاعدين الشخصيين الذين 

يمتلكون ذكاء اصطناعيا. ف+نيون+ يتحدّث ويتعاطف مثل البشر«.
تتعــدّد الوظائف والمهمّات التي يمكــن لهذا الأفاتار أن يقــوم بها، فوفقا 
للبيان الذي وزّعته الشــركة، »يمكن للشــركات أن توظّفــه لتقديم خدمات 
الاستشــارات المالية أو الصحية، كما يمكنه العمل كمقــدّم برامج أو متحدّث 

رسمي أو أن يصبح ممثلا سينمائيا، أو أن يكون مجرّد صديق ورفيق«.

إلى ذلك، تقول رئيســة المختبر، باراناف ميستري: »نيون هو شكل جديد 
للحياة« وتتابع: »بفضل التعلّم الأوتوماتيكي، استطاعت منصّة كور 3، التي 
تســيّر الأفاتار، تعلّم طريقة ظهور البشر وتصرّفاتهم وتفاعلاتهم، لكي تنتج 
لاحقا الأفاتار الذي تتطوّر شخصيته تدريجيا تبعا للتفاعلات المختلفة التي 
يواجهها. ومن بعدها يمكــن للمنصّة أن تبتكر تعبيرات وتحرّكات وحوارات 

جديدة، تختلف كلّيا عن البيانات الُمسجلة في الأساس«.
في هذا الســياق، يعتبر المحلّل جاك غولد، أن »نجاح سامسونغ في ابتكار 
أفاتار بشــري يعبّر عن المشــاعر والتفاعلات ســيجعلها تتصدّر العديد من 

الشركات التي تجري بحوثا مماثلة«.
لكن فــي المقابل، تبرز مخــاوف حيال هذا الابتكار الجديــد. يقول غولد: 
»ســيكون هناك تداعيات كبيرة على العديد من القطاعات، فضلا عن إمكانية 
اســتعمال الأفاتار لانتحــال صفة أحد مــا، أو القيام بأعمال مســيئة وغير 

قانونية«.

سيارات أجرة طائرة من كوريا الجنوبية 
■ لاس فيغاس )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: أعلنت شركة »هيونداي« 
الكورية الجنوبية أنها ســتصنع ســيارات أجرة طائرة لصالح »أوبر« 

التي تخطط لإطلاق شبكة من هذه المركبات الجوية في العام 2023.
وأوضحت المجموعــة، في بيان، أن تلك المركبات ســتكون كهربائية 

بنسبة 100٪ وستكون قادرة على نقل أربعة أشخاص.
ومن شأن هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في معرض الإلكترونيات 
المتطورة في لاس فيغاس أن يســاعد »أوبر« على تحقيق هدفها المتمثل 

في نشر سيارات الأجرة الجوية في بعض المدن بحلول العام 2023.
وقــال جايوون شــن، رئيس قســم النقــل الجــوي الحضري في 
»هيونداي«، إنه يتوقع أن تكون التكاليف معقولة نظرا إلى أن التصنيع 

سيكون على نطاق واسع.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد في المعرض: »نحن نعرف طريقة 
إنتاج مركبات عالية الجودة«، مشــيرا إلى أنه يتوقع أن تكون سيارات 

الأجرة الجوية القصيرة المدى »في متناول الجميع«.
وقال إريك أليســون، رئيس »أوبر إيليفيت«، إنــه عن طريق النقل 

»الجوي يمكننا توفير وقت كبير لركابنا«.
وأعلنت »أوبر« أنها اختارت ملبورن الأســترالية، إضافة إلى دالاس 
ولــوس أنجليس الأمريكيتــن، لتصبح أولى المدن التــي تقدم خدمات 

»أوبر إير«.
وعرضت »هيونداي« في المعرض نموذجها من سيارة الأجرة الطائرة 
»إس-إيه 1« الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 290 كيلومترا في الساعة.

المشاركة في ماراثون لأول مرة 
تقي من تصلب الشرايين

■ بنسلفانيا ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن مشاركة 
الأشــخاص الأصحاء في ماراثون للجــري لأول مرة في حياتهم، يمكن 
أن يكون لــه العديد من الفوائــد الصحية، أبرزهــا الوقاية من تصلب 

الشرايين.
الدراسة أجراها باحثون في مستشفى جامعة بنسلفانيا الأمريكية، 

ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية علمية.
وأوضح الباحثون أن تصلب الشرايين هو تطور طبيعي للشيخوخة، 
لكنه يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى 

الأفراد الأصحاء، بالإضافة إلى أمراض الخرف والكلى.
وأضافوا أن أدويــة ضغط الدم المرتفع يمكن أن تقلل من خطر تصلب 
الشــرايين، لكن في المقابل، فقد تحدث أمراض القلب والأوعية الدموية 

لدى الأفراد الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.
ولكشــف التأثيــرات الصحية لماراثــون الجري علــى صحة القلب 
والشــرايين، راقب الفريق 138 متسابقا يتمتعون بصحة جيدة شاركوا 

لأول مرة في ماراثون لندن للجري عامي 2016 و2017.
وقــام الفريق بفحص المشــاركين قبــل التدريب وبعــد الانتهاء من 
الماراثون لتحديد مــا إذا كان خطر تصلب الشــريان الأورطي المرتبط 

بالعمر سينخفض بعد الماراثون.
وقبل المشــاركة في الماراثون، لم يركض المشاركون لأكثر من ساعتين 
أسبوعيا في الأســاس، وكانت أعمارهم في المتوسط 37 سنة، وكان 49 

في المئة منهم من الذكور، و51 في المئة من الإناث.
وأجــرى الباحثون جميع القياســات للقلب والشــرايين عن طريق 
التصوير بالرنين المغناطيسي، قبل 6 أشهر من الماراثون وكررهم جميعا 

في غضون أسبوع واحد بعد الانتهاء من الماراثون.

• تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، 
وحضــور وزير الإعلام وزير الدولة لشــؤون الشــباب، محمد الجبري، 
يفتتح اليوم الأربعاء في الكويت مهرجان القرين الـ26 بعرض سينمائي 
أوركســترالي للفيلــم الروائــي »العاصفة«، للمؤلف الدكتور ســليمان 

الديكان، على مسرح عبد الحسين عبد الرضا. 
يختتم المهرجان في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، بحفل تكريم الشاعر الغنائي يوسف ناصر، 

بقيادة المايسترو الدكتور أحمد حمدان.

• يقيــم الفنان المصري محمود العسيلي، وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حفل زفافهما بعد 

غد الجمعة في أحد فنادق القاهرة.
 وكانا قد احتفلا أمس الثلاثاء بعقد قرانهما في جو عائلي في مدينة الإسكندرية.

• شــهدت قاعة النور في مبنى مجلس الشــورى في مســقط، محاضرة قدمهــا علي بن خلفان 
الجابــري، وكيل وزارة الإعلام في ســلطنة عمان، حول السياســة الإعلامية للســلطنة، وكان بين 

الحضور الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، وعدد من النواب.

• كشــف وزير التربية والتعليم الأردني الســابق، الدكتور وليد المعاني، عن عودته لكلية الطب 
في الجامعة الأردنية، لتدريس جراحة الدماغ والأعصاب.

واسيني الأعرج

بالإعلان عن حكومة عبد العزيز جراد، وأســماء الوزراء، 
تكون الجزائر في نظامهــا الجديد-القديم، قد أتمت مرحلة 
ظــل نائــب وزيــر الدفــاع، الفريــق القايــد صالــح )لروحه 
الرحمة والســام( يلح عليها باســتماتة. هذا من حيث المبدأ 
يوفــر للجزائــر دولة تخرجهــا من المؤقــت وتدفــع بها إلى 
مواجهة الأوضاع المســتجدة والصعبة على الحدود وغيرها 
لاســتعادة دورها الدولــي والعمل على إبعاد شــبح الحرب 

الذي أصبح علامة العصر الذي نعيش فيه.
 الحــدود الجزائريــة، على الرغم من القــوة الضاربة التي 
تتوفــر عليها لمواجهــة حرب كلاســيكية، إلا أنهــا مخترقة، 
ومن الصعب مواجهة معابرها الســرية، فهي الطريق الأمثل 
لتهريــب الممنوعات، بالخصوص المخدرات والأســلحة. هذه 
المعابر كانت إلى وقت قريب محمية من الكثير من الموجودين 
في جهاز الدولة نفســه، العصابة تحديدا وامتداداتها، إذ لا 
يمكن فهم طرق عبور المخدرات التي وصلت إلى ســقفها قبل 
ســنوات، بـ 701 كيلو من الكوكايين، دون حماية كبيرة. وما 
حدث من تهريب للمال العام في السنوات الأخيرة، والقضايا 
والفضائــح ومنها قضيــة الخليفة، والبوشــي، والكوكايين 
وغيرها، وقبلها شــبكة الحاج بتو فــي فترة الرئيس الراحل 
محمد بوضياف، تضع الجزائــر في وضعية محلية ودولية 
غيــر مريحــة. في المظهــر العام هنــاك دولة، لكن فــي العمق 
العصابة أو الدولة العميقة هي من كان يتحكم في التســيير، 
ولا علاقة لها بالشأن العام. تعتمد القوة والجبروت، والقتل 
الســري، للشــخصيات الفاعلة وطنيا. هذه الحدود التي تم 
إضعافهــا لا تحتــاج فقط إلــى منظومة دفاعيــة صاروخية 
وحدهــا، ولكن تحتاج إلى اســتراتيجية فعليــة، تبدأ بتنقية 
الأجهزة المشــرفة علــى الحرب ضد التهريــب الخطير، وإلى 
شــراكة فعلية مع الجيــران وتحميلهم المســؤولية، وتحتاج 
ــن، لأن المرور عبر  أيضا إلى سياســة دولية وتعاون حقيقيَّ

الحدود يفترض وجود رضى البلد المجاور. 
الأســلحة التي يكتشــفها الجيــش الوطني الشــعبي في 
الحــدود الليبية، والنيجرية، والمالية وغيرها، تبين بما لا يدع 
مجالا للشــك أن المسألة شديدة الخطورة. ناهيك عن الوضع 
الاقتصــادي الذي ســبق أن شــرحه بدقة رئيــس الحكومة 
الأســبق أحمــد بــن بيتــور، الــذي تقــول بعض الأوســاط 
الإعلاميــة إنه رفــض منصبا كبيــرا اقترح عليــه، وفضل أن 
يظل حَراكيا. معاينته شــديدة الدقة كمــا وصفها في ندوته 
في فــوروم جريدة ليبيرتي: مهمة النخب لإنقاذ البلاد. وألح 
على أن التســيير السيئ للبلاد هو الذي أفقر الجزائر، وأدى 
إلــى ندرة مصادر تمويل الموازنة التي تعتمد كليا على النفط. 
الدخل من النفط تهاوى إلــى الحضيض؛ من 63 مليار دولار 
في 2013، إلى 27 مليار في 2016 )-57٪(، بينما الاستيراد 
بلــغ حوالي 50 مليــار دولار، في غيــاب أي تخطيط حقيقي، 
فمن أين تأتي الدولة بالعشرين مليار دولار الناقصة؟ ليكون 
اســتيرادها في مســتوى 2016 فقط؟ خمســة أســباب أدت 
إلــى هذا الوضع: 1-مأسســة الــرداءة والجهــل، 2-عبادة 
الشــخصية، 3-مأسسة الفســاد، إذ إن الاقتصاد بين أيدي 
أفــراد يتخــذون القــرارات خارج المؤسســات، 4-تشــظي 
المجموعــات التــي على رأس الســلطة، وهو مــا يجعل البلاد 
عرضة لهزات شديدة الخطورة، يضاف إلى ذلك العنف لحل 
الخلافات لدرجة التوحش، 5- تسيد القدرية والفردانية في 

مواجهة المعضلات المجتمعية.
 أمام هذه الوضعية لا حل إلا التجنيد الحقيقي لكل النخب 
بهــدف الحفاظ على وحدة البلاد وتغيير ســلمي للأوضاع. 
النتيجة أن الجزائر وجدت نفسها مسيرة بنظام أوليغارشي 
متســلط، توريثــي وأبوي، يعيــش من الريع النفطي بشــكل 
متوحــش. وضــع بهذه الحساســية يفرض تغيــرات عميقة 
في بنية النظام نفســه )بغض النظر عن الشكل الذي سارت 
عليــه الانتخابات( والقدرة على قراءة الهــزات المقبلة خارج 
الحســابات الضيقة، وهو مــا لم يحدث. لقــد انتخب رئيس 
الجمهورية )بغض النظر أيضا عن النســبة المئوية التي تبين 
وتؤكد أن النظام ميال إلى الرســكلة أكثــر منه إلى التغيير(. 

وأكدت حكومة عبد العزيز جراد على عقلية ترقيعية.
 كان أفــق الانتظــار كبيــرا، وليــس المهــم النقــد الــاذع 
الــذي وجهته مواقع الاتصــال الاجتماعي لخيــارات رئيس 
الحكومــة، فهــو ســيد الســفينة، لكــن الســؤال الثقيل: هل 
تستطيع هذه الحكومة القيام بالنقلة النوعية؟ لا تكفي فكرة 
التشــبيب وهي خاصيــة إيجابية فــي المطلق، لكــن الخبرة 
السياســية ضرورية في مثل وضع الجزائر. كيف تتم تنقية 
الأوضــاع بــوزراء لعبوا دورا ســلبيا سياســيا. مثــا وزير 
التجــارة كمال رزيــق، فقد قال قبل اســتوزاره كلاما لا يليق 
بإنســان عادي، فكيف بوزير؟ ووجه سهامه لمنطقة القبائل 
من خلال صفحته على »فيسبوك« واصفا الَحراكيين بقطاع 
الطرق. وكان من ضحايا لغته العارية مصطفى بوشاشــي، 
وزبيدة عســول، ومقران آيت العربي، واصفــا إياهم بأبناء 
الحركة )الخونة(، )ما نشــره في 03 آب/أغســطس 2019(، 
يضعنــا هــذا أمام ســؤال ثقيل: كيف لرجل ســاهم بشــكل 
معلن فــي تمزيق البلاد بكلامه أن يصبح ممثلا لدولة؟ هناك 
اختلافات في الــرؤى، هذا مفهوم، لكــن أن يتحول ذلك إلى 
انحراف كلامــي خطير، يصبح غير مقبــول. وإلا ماذا يعني 
اختيــاره وزيــرا، هل لصــبّ الزيت علــى النار تجــاه منطقة 
القبائــل؟ ويمكــن أن نقيس على ذلك الكثير ممــن عينوا على 

رأس قطاعات حساسة كالصناعة وغيرها.
 إضافة إلى المسالة الأخلاقية، كثيرون ممن كانوا حراكيين 
أصبحوا في الحكومة؟ هذا النــوع من الردة يضع مصداقية 
أصحابهــا في حالة إحراج. كيــف يمكن أن نصدق ونثق في 
شــخص، قبل أيــام كان في الحــراك )صور الـ»فيســبوك« 
شــاهد فاضــح(، ولم تحــدث أية هــزة عظيمة جعلتــه يغير 
موقعه. هذا كلــه يعطي للحراك كل مبررات الاســتمرار، لأن 
مــا حدث حتى الآن لا ينبئ بأدنــى رغبة من النظام في تغيير 
حقيقي. حتى إطلاق سراح الحراكيين تم بشكل مبتور ومنع 
مــن الاســتفادة منه بعــض أقطابــه الذين يمكــن أن يكونوا 
حلقــة وصل حوارية تفاوضية بين الحــراك والدولة لإيجاد 
الحلول التي تضمن وحدة البــاد، وانتقالها التاريخي نحو 
الجمهوريــة الجديدة. مع هذه الحكومــة الضعيفة، تراجعت 

الجمهورية الثانية مسافات أطول إلى الوراء.

الجمهورية الثانية المؤجّلة
مأسسة الرداءة، تفشّي 
كولومبيا تحتفل كولومبيا تحتفل الفساد، وخيبة الانتظار

بـ»يوم الأبيض«بـ»يوم الأبيض«
في أضخم مهرجانفي أضخم مهرجان

حسناء سيف الدين
غجرية صعيدية في »البيت الكبير«

الفنانة المصرية حســناء سيف الدين بدأت تصوير مشــاهدها في الجزء الثالث من 
مسلسل »البيت الكبير« وهو استمرار لدورها في الجزء الثاني كبنت عجرية صعيدية 

تعمل في الموالد

يتواصل الاحتفال في مدينة »باستو« في كولومبيا 
بأضخم مهرجان في المنطقة ويطلق عليه »أبيض 
وأسود« لأنه يعبر عن ثقافات مختلطة.. وأمس كان 
»اليوم الأبيض« للمهرجان


